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جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبرعن وجهة نظر أصحابها 
ولاتعكس بالضرورةرأي المجلة . 


الاشتراكات : 
للمؤسسات والدوائر الحكومية : في الكويت ١5‏ ديناراً . 
في الخارج ه دولاراً أو ما يعادها . 
للأفراد : في الكويت ديناران كويتيان » دينار للطلاب . 
في الوطن العربي : ديناران ونصف كويتيان أوما يعادلها . ديناران للطلاب . في الدول 
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العدد الرابع / السئة العاشرة ء» كانون أول/ ديسمبر ١481‏ 


© أبحاث بالعربية : 
١‏ بريطانيا والبحث عن حل سلمي للمشكلة الفلسطينية 
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؟ - الدولة الفلسطيئية : فحص الخيارات ..... تأليف : أفي بلاسكوف 
مراجعة : د. علي سعود العطيةلاه؟ 

9- من التحديث إلى أنماط الانتاج : دراسة نقدية 
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© دليل الرسائل الجامعية : 


دور المرأة الاجتماعي وعلاقته بمفهومها عن ذاتها ..... كريمة الدسوقي 11ل 
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© قواعد النشر بالمجلة 1 اا اا ل 
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ما أن يصل هذا العدد إلى أيدي القراء حتى نكون قد فرغنا من توديع عام مضى » 
وبدأنا بالاستعداد لاستقبال عام جديد , نأمل أن يكون حافلا كا كان الذي سبقه . ففي 
العام 1947» صدرت الأعداد الدورية من المجلة تباعا وتم توزيعها رغم الصعوبات 
العديدة غير المباشرة التى فرضتها ظروف الحرب الفلسطيئية ‏ الاسرائيلية مئل 
مظلع حزيران/ يونيو 1447. ولقد جاءت هذه الأعداد على النحو الذي رسمته لها هيئة 
التحرير» سواء من حيث تركيز كل منها على موضوع محدد» أو من حيث اقتصارها على 
الأبحاث العربية دون غيرها. أما الدراسات الموضوعة باللغة الانجليزية» فقد ارتأت هيئة 
التحرير اصذارها كلا توفرت ‏ في أعداد خاصة. 

ولأن المجلة نجحت طوال السنوات الماضية في توسيع قاعدة جمهورها في أوساط 
الباحثين العرب والأجانب ( في الوطن العربي وخارجه) الذين لم يبخلوا عليها بدراساتهم» 
استطاعت رئاسة التحرير انتقاء عدد كاف من الأبحاث المجازة وتضمينها في عددين 
اضافيين يصدران باللغة الانجليزية» كانا ‏ علاوة على اصدار خاص تولى اعداده الدكتور 
بشارة خضر حول التقسيم الدولي للعمل والعالم العزبي - بمثابة « هدية خباية العام » التي 
نقدمها للقراء مقرونة بأطيب تمنياتنا بأن يكون العام 14817» بالنسبة للمجلة» عاما أفضل 
من سابقه. وني هذا الصدد. يحدونا الأمل بأن تنجح هيئة التحرير الجديدة ‏ التي ستتولى 
مسؤ وليتها كاملة مع العام الجديد ‏ في ارتياد آفاق اوسع . وفي تجاوز سقوف الطموح أعلى . 

وليكن هذا العدد خطوة جديدة في مسيرة أكاديمية واثقة لتطوير العلوم الاجتماعية 
عند العرب. 


رئيس “التحرير 
. 
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منثورات مجاة الملومالاج ماعيّة 


اباي 


الل 0م 


اضواء طىحيّاة بيابديه وإمازاته الهايّة 
نسدوة علمية 


اشترك فيها ونظمها 


د . محمد عماد الدين اسماعيل استاذ علم النفس بجامعةالكويت 
د . محمد أحمد غالي استاذ علم النفس يجامعةالكويت عضواً 
د . حامد عيد العزيز الفقي استاذ علم النفس المساعد بجامعة الكويت عضواً 
د . عبد الرحيم عبد الله صالح مدرس علم النفس بجامعةالكويت عضواً 


مانا دابع شعر جع لما الفلطييد 


! بان لور عرب فسطين 0 


د. عبد الوهاب احمد* 


الل ل ا 


دفع استمرار وتصاعد نضال عرب فلسطين المسلح ضد الانتداب البريطاني 
والوجود الصهيوني في فلسطين بالحكومة البريطانية للبحث عن حل سلمي للمشكلة 
الفلسطينية . ويعتبر تعيين اللجنة الملكية التي عرفت بلجنة بيل (دونةعنصدهك اءء2) 
في أب ( اغسطس ) 145 م للتثبت من الأسباب الأساسية « للاضطرابات » التي 
نشبت في فلسطين في نيسان ( ابريل ) من ذلك العام » ولرفع ما تراه من التوصيات 
لازالة تلك الأسباب ومنع تكرارها , أول خطوة جإذة من قبل بريطانيا لتحقيق تلك 
الغاية . 

ولما كان ذهاب اللجنة إلى فلسطين مشروطاً بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها » 
فقد تأخر قيامها ووصولها إلى فلسطين حتى تشرين الثاني ( نوفمير) 1985 م. 

وفي تلك الأثناء تقدمت بعض الشخصيات والجهات المعنية بالأمر إلى وزارة 
المستعمرات ووزارة الخارجية البريطانية ببعض المقترحاث الرسمية وغير الرسمية لحل 
المشكلة الفلسطينية . 
أ نظام الكانتونات (دمث)هعتدماسه )0‏ :- 

كان مشروع تقسيم فلسطين إلى مقاطعات أو كانتونات (كدهاص2) من أبرز 


ع ب 
رئيس قسم التاريخ بجامعة الامارات المتحدة .. 


المقترحات المطروحة التي اثارت اهتمام ونقاش الجهات المعنية آنذاك . وفكرة 
الكانتونات هذه لم تكن جديدة . فقد سبق أن نادى بها حاييم وايزمن وطرحها كحل 
وارد ومحتمل للمشكلة الفلسطينية . وكان وايزمن يدعو « لتطوير» فلسطين إلى 
« كانتونات كمنولث » على نهج سويسرا("© . 
وقد دفعت الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي آنذاك بالحكومة البريطانية 
للنظر باهتمام لمشروع جديد للكانتونات تقدم به المستر آرشر كست (اقنت 6#تاءىه) 
الموظف السابق بحكومة فلسطين . 
ويتلخص المشروع في تعيين بعض المناطق المحددة التي يسمح فيها لليهود 
بالاقامة وشراء الأراضي تنفيذا لالتزامات الانتداب الايجابية تجاه الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين » وتخصيص ما دون ذلك من الأراضي لاحتياجات العرب سكان المنطقة 
الأصليين7© . واشترط المشروع تحديد الكانتونات العربية واليهودية في تلك المناطق 
على اساس التواجد والتوزيع. السكاني للعرب واليهود آنذاك . وكان هذا يعني » بشكل 
عام » أقامة كانتونات يهودية في المنطقة الساحلية شمال يافا » وفي ساحل . سارون » 
ومنطقة معزولة في جنوب يافا نجح فيها الاستيطان اليهودي ٠‏ وكانتونات عربية في شرق 
الأردن وبقية فلسطين مع بعض الاستئناءات الطفيفة . 
وأوضح « كست» أنه يمكن . على ضوء هذه الترتيبات.. أن تقع كل المراكز 
العربية الصرفة مثل نابلس وعكا وغزة وغيرها ضمن المنطقة العربية » بينما تضمن 
المدن اليهودية المقدسة مثل صفد وطبرية في المنطقة اليهودية . أما القدس وبيت لحم 
وحيفا فسيتم وضعها تحت آدارة الانتداب البريطاني المباشر . 
ويهدف هذا الترتيب اساسا إلى منج ادارة ة الكانتونات اكبر قدر من الصلاحيات 
والسلطات التشريعية والتنفيذية . كما يمنح كلا منها حكمه الذاني الكامل في كافة 
المسائل المتعلقة بالهجرة وبيع الأراضي والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية » 
وجمع الضرائب المحلية . ويمنح كذلك حكومة الانتداب البريطاني الحق في الابقاء 
على سيطرتها الكاملة على كل المرافق الهامة في فلسطين كالدفاع والجمارك 
والمواصلات والبريد والبرق والآثار. كما يلزم المقاطعات العربية واليهودية بارسال 
ممثلين عنها للمجلس التشريعي المركزي الذي يترأسه المندوب السامي البريطاني في 
القدس . 


وطرح « كست » مشروعه هذا بعض الشخصيات العربية واليهودية 0 
2 بعض ولكن 


النتيجة لم تكن مشجعة . فقد جاء في مذكرة لوزير المستعمرات البريطاني لمجلس 
الوزراء بتاريخ 4 تموز ( يوليو) 195 م أن « كست ». بموافقة وايزمن » قد عرض 
مشروعه على وفد فلسطيني غير رسمي جاء إلى لندن لشرح القضية الفلسطينية وتنوير 
الرأي العام البريطاني بالموقف العربي الفلسطيني منها0”» ٠‏ ورغم أن المشروع قد وجد 

بعض الترحيب من معظم أعضاء الوفد إلا أنهم أحجموا عن ابداء أي رأي صريح 
بشأنه . ومرد ذلك » إن حدث فعلاً قد يرجع إلى الموقف الدقيق والحرج في فلسطين 
آنذاك , ولطبيعة الوفد غير الرسمية . 


وحتى وايزمن نفسه لم يكن على استعداد للموافقة على المشروع دون ابداء 
بعض التحفظات الجوهرية : فقد ورد أنه اشترط » ضمن أشياء أخرى » عدم الحد من 
الهجرة اليهودية إلا بمقدرة فلسطين الاقتصادية على استيعاب المزيد من المهاجرين 
الجدد . وعدم تقييد بيع لزاني إلى أن يقتني اليهود ثلث الأراضي الزراعية المتبقية 
في فلسطين©) . 

ولما لم يكن من المتوقع أن يواقق عرب فلسطين على مثل هله الشروط اليهودية 
أو غيرها فإن مشروع الكانتونات لم يعد مقبولا كأساس لحل سلمي للمشكلة الفلسطينية 
آنذاك . 

وكما اشارت لجنة بيل في تقريرها النهائي » فيما بعد . فإن نظام الكانتونات يبدو 
جذاباً للوهلة الأولى إذ أنه يتصدى في الظاهر لخل المشاكل الكبرى الثلاث ألا وهي 
الأراضي والهجرة والحكم الذاتي 0 إلا أنه يقف دون تحقيق الأماني القومية لكل من 
العرب واليهود . 

1 ولهذا » وغيره من الأسباب » فإن نظام الكانتونات لم يقدم الحل السلمي 

المنشود للمشكلة الفلسطينية فصرف النظر عنه مؤقتا» . 
"- الحل الديموغرافي (0غساه5 عتطمه مومسم :- 

وفي 8 أيلول ( سبتمبر) 19475 م تقدم هربرت صمويل اليهودي البريطاني 
المعروف وأول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين ( 147١‏ 1478 م)» إلى أورمسبي 
غورء وزير المستعمرات البريطاني انذاك , بمسودة مشروع خاص لحل المشكلة 
الفلسطينية9؟ . وطرح هذا المشروع ما يمكن أن نطلق عليه الحل الديموغرافي 
للمشكلة الفلسطينية إذ أنه اعتمد على أقامة توازن سكاني بين العرب واليهود في 
فلسطين لفترة تمتد إلى عام ٠198م‏ . 


. وأورد صمويل تسع نقاط كأساس للتوافق بين العرب واليهود يمكن تلخيصها في 
الآتي 20 3 
١‏ - تحديد تعداد اليهود بما لا يتجاوز ال /4٠‏ من عدد سكان فلسطين الكلي . 
" - تعيين مناطق محددة لا يسمح لليهود بشراء الأراضي أو الاستيطان فيها . 
©- فتح شرق الأردن لاسنتيطان اليهود والعرب على السواء . 
4 - التأكيد على حقوق المسلمين في اماكنهم المقدسة . 
© تكوين مجلس تشريعي (لعسصده© عكتنقاوزوع1) في فلسطين يفثل فيه العرب 
واليهود والانجليز بالتساوي 
؟ - اقامة اتحاد جمركي (دمنهتآ سككد0) بين فلسطين والعراق والعربية 
السعودية واليمن| وشرق الأردن وسوريا ولبنان . 
17 ضمان حرية التجارة داخل . المنطقة المعنية . 
4- تأسيس مجلس للمراقبة والاشراف (لعهد0© دمكةءمنا5) . تتمثل فيه 
كافة الدول المعنية » وتكون اللغة العربية لغته الرسمية'. 
وكانت بريطانيا تاملٍ أن يلاقي هذا المشروع الذي تقدمت .به شخصية يهؤدية 
مرموقة مثل صمويل » قبولاً من العناصر المعتدلة في فلسطين عرباً كانوا أم يهوداً . 
ولكن أرثر ويكهزب (6مهطعناة/7 411562) : مندوب بريطانيا السامي في فلسطين الذي 
كان ملماً بالأوضاع الداخلية في فلسطين كان يرى غير ذلك . فقد كان يدرك تماماً أن 
اليهود لم ولن يقبلوا بأي اجراءات عشوائية للحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين » 
كما أن عرب فلسطين لن يقبلوا أي تفاوض مع اليهود في ذلك المنعطف الخطر من 
تاريخ المشكلة الفلسطينية . 
عه ينه 
ومع هذا فقد قام صمويل واللورد ونترتون (9712:65082) ء رئيس اللجنة ٠‏ غير 
الرسمية . التي شكلت في ايلول ( سبتمبر) 1945 م للدفاع عن المصالح العربية في 
مجلس العموم البريطاني . بالاتصالات اللازمة للاجتماع بنوري السعيد . وزير خارجية 
العراق . للتداول معهٍ في ذلك المشروع© . وفي اجتماعين طويلين تم عقدهما في 
باريس في ايلول ( سبتمبر) قام كل من صمويل وونترتوة باستعراض وشرح الخطوط 


العريضة للمشروع لنوري السعيد . ولكن النتيجة كانت سلبية إذ أن نوري السعيد 
١‏ 


رفض المشروع بصورته تلك كأساس لحل المشكلة الفلسطينية . 

وترجع اسباب رفض المشروع لعدة عوامل يمكن تلخيصها في الآتي : 

-١‏ عدم توفر الأجواء السياسية الملائمة في فلسطين آنذاك لالتهاب المشاعر 
العربية واليهودية نتيجة لأحداث "19م . 

” - تشدد الحكومة البريطانية مع عرب فلسطين وإصرارها على رضوخهم دون 
قيد أو شرط . 

8- عدم استعداد الحكومة البريطانية لمساندة المشروع أو المشاركة في أي 
مفاوضات قد تؤخر إحلال الآمن والسلام في فلسطين » أو قد يفسرها العرب بأنها 
محاولة للحد من صلاحيات اللجنة الملكية . ١‏ 

4 الشك في مساندة المنظمة الصهيونية للمشروع . 

- عدم موافقة عرب فلسطين على محادثات نوري السعيد الذي كان موقفقه 
متحرجاً آنذاك بعد أن رفضت الحكومة البريطانية وساطته من قبل لفض النزاع بينها 
وبين عرب فلسطين . 

هذا بالاضافة إلى أن ينود المشروع نفسها لم تكن مقبولة لدى العرب . فقد 
رفضها نوري السعيد بصفته الشخصية » ٠‏ واوضح لكل من صمويل وونترتون أن الحد 
من هجرة اليهود إلى فلسطين لا يمكن أن يعتبر تنازلاً حقيقيا للعرب لثقته التامة بأن 
اللجنة الملكية ستوصي به في تقريرها النهائي للحكومة البريطانية . وأبدى كذلك 
تحفظاته بشأن استيطان اليهود في شرق الأردن » واقامة الاتحاد الجمركي مؤكداً لهما 
أن هذين البندين سيكونان لصالح اليهرد اكثر من العرب . كما أكد لهما مراراً أن ما 
يريده العرب حقيقة هو وقف: الهجرة اليهودية إلى فلسطين تماماً » أو على الأقل لفترة 
تسمح للعرب بالحفاظ على اغلبيتهم السكانية الواضحة على اليهود . 

ويمكئنا كذلك أن نتلمس الأسباب الحقيقية لفشل المشروع في البند المتعلق 
باقامة اتحاد جمركي بين فلسطين والأقطار العربية المجاورة والذي كان الغرض 
الأساسي منه اغراء عرب فلسطين بقبول م المقترح . ولا شك أن صمويل كان 
يتصور أن فكرة الاتحاد الجمركي تتلاءم وتتمشى مع افكار الوحدة العربية وأنها ستجد 
تجاوياً وقبولاً من « المعتدلين » العرب 0 ومن رواد الوحدة العربية » أمثال نوري السعيد 
الذي كان على علاقة طيبة به ويحكومته » منذ أن كان متنوياً اسائياً لبريطانيا في 
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فلسطين » وكان صمويل يأمل في أن يؤدي الاتحاد الجمركي المقترح إلى توا 
العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والاقطار العربية المجاورة ولزيادة نفوذ وتآثير اليهود 
الاقتصادي والسياسي - في المنطقة . 


ولكن ذلك لم يفت على عرب فلسطين الذين كانوا يوجسون خيفة من مخططات 
الصهيونية الماكرة ومن كل ما يمكن أن يشتم منه رائحة الاطماع الصهيونية المتزايدة في 
المنطقة . فقد تشككوا منذ البداية في دوافع واهداف المشروع المعلنة وأيقنوا أن هدفه 
المباشر هو وقف المقاومة الفلسطينية للانتداب البريطاني والخطر الصهيوني 3 1 
استمرار تدفق المهاجرين اليهود ليس لفلسطين وحدها بل وإلى شرق الأردن أيضاً . 
هدفه النهائي فيتمثل في اشراك الدول العربية المجاورة في الشؤون الفلسطينية 0 
« المعتدل » على موقف عرب فلسطين ١‏ المتطرف » من الانجليز واليهود » ولتمكين 
الأخيرين من بسط نفوذهم الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها 
تدريجيا . 


كما أن القومية العربية المناهضة للاستعمار والصهيونية قد احذت تنتشر في داخل 
فلسطين وخارجها وتلغب دوراً هاماً في تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.. وكان 
عرب فلسطين يرقبون بحذر كافة التحركات والمخططات الصهيونية التوسعية ويعملون 
على كشفها. والتصدي. لها ومقاومتها بشتى الوسائل والطرق . ْ 


وكان نوري السعيد يعي ويدرك ذلك جيداً وكتب به لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
مؤكداً له أنه لا يمكن لأي شخص عرني ع عراقياً كان أو غيره » الموافقة على هذا 
المشروع الخطيره» , في الوقت الذي يتشدد فيه موقف اليهود في فلسطين ويزداد 
اصطدامهم بالعرب . كما أخبر صمويل بأن هذا المشروع لا يمكن الموافقة عليه إلا 
في إطار الحل الشامل للمشكلة الفلسطينية » وإنه إذا لم يتحقق ذلك فإن فلسطين » 
بوضعها الحالي » سوف تحرم من الانضمام لأي اتحاد فدرالي بين الدول العربية 3 
ونتيجة لذلك فإن مشروع الحل الديموغرافي الذي تقدم به هربرت صمويل قد 

فشل في أن يكون اساسا للتفاوض بين الأطراف المعنية بالمشكلة الفلسطينية . 

وت التكافؤٌ السياسي (إختموم لمعناناهم) ‏ :- 

وفي مقابلة له مع جون مافي (لا386! هط10) وكيل وزارة المستعمرات البريطانية 


بتاريخ 77 تشرين الأول ( اكتوبر ) تقدم حاييم وايزمن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 
,1 


باسم اليهود عامة باقتراح بالدخول في مفاوضات مباشرة مع عرب فلسطين تحت رعاية 
الحكومة البريطانية على اساس التكافؤ السياسي الدائم بين العرب واليهود في فلسطين 
بغض النظر عن تعدادهم السكاني . وكان وايزمن يأمل أن تزيل مبادرته تلك » والتي 
اعتبرها تنازلاً حقيقياً للعرب('22 . كافة مخاوف العرب داخل فلسطين وخارجها . 

أما فيما يتعلق بالهجرة فقد اوضح وايزمن بجلاء أن اليهود لم ولن يقبلوا بالحد 
منها » وأن مقدرة فلسطين الاقتصادية على استيعاب المزيد من|المهاجرين هي المحك 
الوحيد في هذا المجال » وأكد « استحالة تنازل اليهود واستسلامهم في هذه النقطة 
الحيوية ». 

وأبدت وزارة المستعمرات البريطانية استعدادها للترحيب بالنتائج المثمرة لمبادرة 
وايزمن ولكنها أحجمت عن أن تكون طرفاً ثالثاً فيها , ولم تزد على أن طلبت من 
مندوب بريطانيا السامي في فلسطين ابداء الرأي . 

ولم يكن ويكهوب (6مه«كدة/7) متفائلا بنجاح أي مفاوضات مباشرة بين العرب 
واليهود » كما اقترح وايزمن » واوضح أن الدعوة لمثل هذه المفاوضات ستؤدي فقط 
إل ايقاظ آمال كاذبة لحل المشكلة الفلسطينية . وأشار ويكهوب إلى استحالة التوشيق 
بين تطلعات العرب واليهود في فلسطين » وأكد على عدم وجود قيادات عربية ويهودية 
تقادرة على تقديم التنازلات الضرورية لتأمين الحل السلمي اللائم . كما أشار إلى 
عدم وجود شيء جديد في مبادرة وايزمن يجعلها أكثر قبولاً للعرب . وأوضح أن 
الاجتماعات والمداولات غير الرسمية التي حدثت بين العرب واليهود طوال الأشهر 
السابقة لم تؤد إلا للمزيد من عدم الثقة بين الطرفين220 . وذكر أن احد العرب: الذين 
شاركوا في تلك الاجتماعات قد أخبره بأن اليهود يبدأون بتقديم وعود براقة سرعان ما 
تتبخر عندما تتعرض للفحص الدقيق . 

هذا وقد قام اميل الغوري سكرتير الحزب العربي الفلسطيني » الذي كان في 
زيارة اعلامية لبريطانيا » باخطار مساعد وكيل وزارة المستعمرات البريطانية باستحالة 
عقد مؤتمر مائدة مستديرة مع اليهود » وأكد له أن العرب لا يعترفون اساسا بوجود 
اليهود في فلسطين دع عنك قبول دعوتهم إلى التكافؤ السياسني9" . 

وهكذا فقد تضاءلت احتمالات عقد مؤتمر مائدة مستديرة يجمع بين العرب 
واليهود لمناقشة مبادرة وايزمن . ولمّحت وزارة المستعمرات البريطانية لوايزمن بطرح 
مقترحاته تلك أمام اللجنة الملكية » ورأت أن ذلك ربما يكون أفضل وأكثر فائدة . 
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وبالاضافة لهذا فقذ قدمت عدة مقترحات غير محددة تتراوح بين الدعوة لتدويل 
فلسطين واستعمارها المباشرء ولكنها لم تكن صالحة لتكون اساسا متينا للمناقشة 
الجادة لحل المشكلة الفلسطينية . 


5 التقسيم («مققمه©) ‏ :- 

وفي تشرين الثاني ( نوفمبر) 1475 م توجهت لجنة بيل الملكية إلى فلسطين 
بعد أن عاد إليها الهدوء » نسبيا » لانجاز المهمة المكلفة بها . وكانت الحكومة 
البريطانية تأمل أن 'تتقدم اللجنة بتؤصيات تمكنها من احلال السلام الدائم في 


وبعد الاستماع إلى شهادات رؤساء الدوائر الحكومية وزعماء اليهود والعرب » 
كلاً على حدة . توصلت لجنة بيل إلى استحالة التوفيق بين تطلعات وأمانى العرب 
واليهود القومية المتضاربة أبدأ في فلسطين . وقد أدلى الحاج امين الحسيني مفتي 
فلسطين ورئيس اللجنة العربية العليا بشهادة قوية وصريحة أكد فيها أنه لا يمكن 
التوصل إلى حل دائم للمشكلة الفلسطينية دون تخلي بريطانيا. التام عن « تجربة » 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين . ووقف الهجرة اليهودية' فوراً» ومنع بيع 
الأراضي . وانهاء الانتداب واقامة دولة ديمقراطية ترتبط مع بريطانيا باتفاقية على غزار 
الاتفاقية القائمة بين بريطانيا والعراق9"© . 


وكما لاحظت اللجنة الملكية فإن مطالبة عرب فلسطين بالاستقلال الوطنى قد 
طغت على مطالبهم الدائمة بوقف الهجرة ومنع بيع الأراضي لليهود . وفي معرض رده 
على تساؤلات اللجنة الملكية حول مستقبل اليهود الموجودين في فلسطين آنذاك . 
وكانوا حوالي أربعماثة ألفٍ. أجاب المفتي بحزم بضرورة ترك هذا الأمر للمستقبل » 
وأشار إلى أن العرب سيتولون أمر اليهود بأنفسهم بعد نيلهم الاستقلال299 . وكان رده 
هذا تأكيداً لمخاوف اللجنة الملكية على مستقبل الأقلية اليهودية في الدولة الفلسطينية 
المستقلة . 


ولم تكن مطالب اليهود أقل تطرفاً من مطالب عرب فلسطين فقد حرص وايزمن 
على تأكيد « حقوق اليهود التاريخية » في فلسطين والتزام بريطانيا باقامة الوطن القومى 
اليهودي وتسهيل الهجرة وشراء الأراضي . وانتقد الحكومة البريطانية وزعم أنها لم تنفل 
5 التي نص عليها صك الانتداب . كما رفض شرتوك تعاون الوكالة اليهودية مع 


الحكومة على منع هجرة اليهود غ غير الشرعية له فلسطين » وقال إن كل هجرة هي 
شرعية في نظر اليهود . 

أما جابوتنسكي (لإكاقهذ138001) رئيس حزب الاصلاح فقد طالب في مقابلته للجنة 
الملكية بلندن في ١١‏ شباط ( فبراير) 0 كممثل للمنظمة الصهيونية الجديدة 
المنشقة عن المنظمة الصهيونية العالمية بأن 5 تفتح ابواب فلسطين . بما فيها شرق 
الأردن » للهجرة اليهودية المتواصلة حتى تصبح 0 «ارض اسرائيل » جاءم5ة) 
([15:36 حقيقة , وتحصل على استقلالها » فيما بعد كدولة يهودية خالصة©2©0 , 

وكان للمنظمة الصهيونية الجديدة » التي انبثقت من حزب الاصلاح ٠‏ مشروع 
متكامل » عرف بمشروع العشر سنوات » لتحقيق تلك الغاية , وتضمن ذلك المشروع 
تكثيف التطور الزراعي في فلسطين » واعادة النظر في السيّاسة الحكومية لاصلاح 
الخدمة المدنية » وتكوين فرقة يهودية في الجيش البريطاني » والاعتراف بشرعية منظمة 
الدفاع عن النفس اليهودية9© , ٠‏ 

وغادرت اللجنة الملكية فلسطين بتاريخ كانون الثاني ( يناير ) /11امء 
وقامت بنشر تقريرها الشامل في مجلدين ضخمين في السابع من تموز ( يوليو) من 
نفس العام . 

ولخصت اللجنة الملكية اسباب « الاضطرايات »© الأساسية في الآتي 3 

. رغبة العرب في نيل الاستقلال القومي‎ -١ 

١‏ - رفضهم لانشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين وتخوفهم مئه . كما أنها 
اشارت إلى العوامل الثانوية الأخرى التي ساعدت على نشوب ١‏ الاضطرابات » 
ولخصتها في الآتي - 

6 انتشار روح القومية العربية داخل وخارج 0 فلسطين ٠.‏ 

:3 فزع العرب من ازدياد الهجرة اليهودية واستمرار اليهود في شراء الأراضي 5 

*- انفراد اليهود بالتأثير على الرأي العام في بريطانيا . 

4- عدم ثقة العرب في اخلاص الحكومة البريطانية وتشككهم في المقاصد 
النهائية للدولة المنتدبة . 


وركزت اللجنة في تقريرها على أن المشكلة الفلسطينية في جوهرها هي مشكلة 
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سياسية » وأن الصراع بين العرب واليهود هو في الأساس « صراع حق وحق». 
واعترفت اللجنة بأن وصف الأحداث الجارية في فلسطين بأنها « اضطراب » غير 
دقيق ويعطي فكرة خاطئة لما يحدث فعلاً هناك وهو انتفاضة واضحة قام بها عرب 
فلسطين بمساعدة أصدقائهم العرب في الدول العربية المجاورة ضد الانتداب 
البريطاني والوجود الصهيوني في فلسطين . 
وتشككت اللجنة في إمكانية التوفيق والاندماج بين العرب واليهود في فلسطين » 
وأوضحت أن الأمل في تحقيق ذلك معدوم نهائيا . 
وعليه فقد توصلت اللجنة إلى أن « الورطة » في فلسطين كاملة وليس هنالك أمل 
في الوصول إلى حلها في ظل الانتداب القائم أو أي نظام مشابه له . ولهذا فقد وجدت 
اللجنة نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما . إما تحويل نظام الانتداب تحويلا جذرياً أو 
انهاؤه “تماما . 
وفى حالة تبني البديل الأول » اوصت اللجنة بالحد من الهجرة اليهودية ومنع 
انتقال الأراضي العربية لليهود في بعض المناطق » وألا تكون الهجرة على اساس 
مقدرة فلسطين الاقتصادية على استيعاب المهاجرين الجدد وإنما على اساس « الحد 
السياسي الأقصى » والذي يسمح بهجرة ١١‏ الف يهودي في السنة لمدة خمس 
سنوات ...ولا يسمح بالمزيد عن. ذلك في أي ظرف9© . 
كما أوصت اللجنة ببعض الاصلاحات الادارية وتقوية التفاهم بين اليهود والعرب 
وتعزيز الأمن وتطوير مؤسسات الحكم الذاتي وتحسين تعليم العرب واقتصادهم 
ومعاشهم وإنشاء مجلس تشريعي في فلسطين . ولكن اللجنة اضافت أن التوصيات التي 
تقدمت بها لن «تزيل الظلامات » ولن «تمنع تكرارها» ولا تتعدى أن تكون 
«مسكنات» لا يمكنها أن تستأصل الداء العضال الذي تعاني منه فلسطين؛ والذي رأت 
اللجنة بأن الأمل الوحيد لعلاجه لا يتأتى إلا عن طريق إجراء عملية جراحية تتمثل في 
تقسيم فلسطين 080 1 
وقبل أن يستقر رأي اللجنة النهائي على التقسيم رأت أن تقوم بفحص نظام 
« الكانتونات » أولا علها تجد فيه الحل الملائم لتلك المشكلة المزمنة . ولكنها لم 
تقف عنده طويلا إذ أنها وجدت أن هذا النظام تلازمه « جل المصاعب التي تعترض 
نظام التقسيم إن لم تكن كلها »» دون أن تتوفر فيه الفائدة الكبرى المتوفرة في التقسيم 


ألا وهي احتمال الوصول إلى سلم نهائي في فلسطين . 
15 


وعليه فقد أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى : 

١‏ دولة عربية ذات سيادة ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار العراق » وتشمل 
مناطق غزة وبثر السبع وصحراء النقب والخليل ونابلس والقسم الشرقي من مناطق 
طولكرم وجنين وبيسان ومديئة يافا » وكذلك شرق الأردن . 

"- ودولة يهودية تشمل جميع الساحل من حدود لبنان إلى المجدل وسهول 
سارون ومرج ابن عامر وبيسان ومنطقتي الجليل الشرقية والغربية . 

ْ © ومنطقة انتداب بريطاني دائم تشمل مدن القدس وبيت لحم والناصرة وممرا 
ضقاً يمتد من القدس إلى يافا ويضم مطاري اللد والرملة الحربيين » على أن تبقى 
كذلك مدن حيفا وطبريا وصفد وعكا وبعض أجزاء النقب أو كله تحت الدولة المنتدبة 
لفترة مؤقتة . 

وفي حالة اقرار التقسيم فإن بريطانيا ستعقد معاهدات منفصلة مع كل من 
الدولتين العربية واليهودية لتأمين وجودها في المنطقة وتلحق بهما بنودأ عسكرية تتعلق 
بوجود قواتها البحرية والعسكرية والجوية » والمحافظة على المرافىء والطرق والسكك 
الحديدية » وحماية انابيب البترول وما شاكل ذلك من الأمور المتعلقة بمصالح بريطانيا 
الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة . 

كما تقوم الدولة المنتدبة كذلك بالمحافظة على الأماكن المقدسة الواقعة في 
أراضي كل من الدولتين العربية واليهودية وتأمين الوصول إليها » وتحصيل الموارد 
الجمركية ليس فقط من موانىء ومدن الانتداب ولكن أيضا من يافا وتل أبيب . 

وأوصت اللجنة بتبادل السكان , مع ما بين املاك واراضي وتعداد الفريقين من 
بون شاسع لا يحتمل أي معنى من معاني التبادل2'*0 . كما اوصت أيضاً بالزام حكومة 
كل قسم بشراء أملاك واراضي الجنس الآخر. ولاحظت اللجنة أن الدولة العربية 
ستكون فقيرة وضعيفة الموارد الحيوية فأوجبت على الدولة اليهودية دفع اعانة سنوية 
لها . كما أوجبت مثل ذلك على الحكومة البريطانية بالاضافة إلى مليون جنيه تدفعها 
الأخيرة للعرب تعويضاً لهم عما خسروهء ومساعدة لهم على النشاط والعمران . 

ولخصت اللجنة مزايا التقسيم بالنسبة لعرب .فلسطين في الآتي :- 

1 نيل الاستقلال القومي والتعاون مع عرب البلاد المجاورة لتحقيق وحدة 


العرب ورقيهم . 
/1 


؟ - إزالة ما يساورهم من اللخوف من « اكتساح اليهود لهم » واحتمال خضوعهم 
في النهاية للحكم اليهودي . 
“*" - تقييد حدود الوطن القومي اليهودي تقييداً نهائياً 3 ووضع انتداب جديد 
ليضمن حماية الأماكن المقدسة . 
- الحصول على اعانة مالية سنوية من الدولة اليهودية المقتزحة . اما فوائد 
التقسيم بالنسبة لليهود فقد لخصتها في الآتي :- 
١‏ - تأمين انشاء الوطن القومي اليهودي وانقاذه من احتمال الخضوع لحكم 
العرب في المستقبل . 
>" - تحويل الوطن القومي إلى دولة يهودية خالصة تملك حق الاشراف التام على 
الهجرة ويتمتع رعاياها بنفس الأوضاع التي يتمتع بها رعايا الدول الأخرى » ويتخلص 
اليهود أخيراً من وعيشة الأقلية ». 
العيش في سلام مع العرب . 
ه- موافقة بريطانيا على التقسيم :- 
ولما كان مشروع التقسيم : كما طرحته اللجنة الملكية » قد اتاح لبريطانيا فرصة 
نادرة للخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه نتيجة لالتزاماتها المتناقضة تمجاه 
العرب واليهود » والتخلي عن تلك الالتزامات دون المساس بمصالحها الحيوية في 
المنطقة . لا سيما الاستراتيجية والاقتصادية » فقد رحبت به الحكومة البريطانية 
واصدرت بيانا رسمياً اعلنت فيه موافقتها المبدئية عليه وعلى الحجج والاستنتاجات 
التي توصلت إليها اللجنة الملكية . واعترفت الحكومة البريطانية بالتناقضات الواضحة 
في التزاماتها المزدوجة للعرب واليهود في فلسطين . وبصعوبة بل وباستحالة التوفيق 
بين امانيهم وتطلعاتهم القومية في ظل الانتداب الحالي » ووافقت على الأخذ بفكرة 
التقسيم باعتباره افضل وانجح الحلول المطروحة للخروج من تلك الورطة"") , 
وتركت الحكومة تحديد الأقسام العربية واليهودية والانتدابية إلى اللجنة الفنية 
التي اوصت اللجنة الملكية بايفادها إلى فلسطين لتركيز الحدود المقترحة تركيزاً فنياً . 
وإلى أن يتم التقسيم فقد أوضحت الحكومة البريطانية أنها لن تتخلى عن 


مسؤٌ ولياتها في توطيد الأمن والسلام وحسن اداء الحكم في سائر فلسطين 2 واكدت 
18 


تصميمها على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع معاملات انتقال الأراضي التي من شأنها 
الحاق الضرر بذلك المشروع . والتاكد من أن مجموع المهاجرين اليهود لفلسطين 
خلال الثمانية أشهر القادمة ( أب « أغسطس » 1489 م آذار « مارس 6 19478 م ) لن 
تتجاوز الثمانية آلاف شخص . 


وباقرارها وموافقتها على مشروع التقسيم الذي أوصت به اللجنة الملكية » فإن 
الحكومة البريطانية قد اعترفت ضمناً بخطأ سياستها السابقة في فلسطين والمبنية على 
عدم تناقض وتضارب التزاماتها نحو العرب واليهود وامكانية التوفيق بين امانيهم 
وتطلعاتهم القومية بمرور الزمن .. واعترفت بأن الانتداب الحالي غير عملي ولا يمكن 
تنفيذه ولا بد من انهائه . هذا بالاضافة إلى أنها كانت ترى أن التقسيم سيحقق تسوية 
دائمة لتلك المشكلة المستعصية ويتيح للعرب واليهود « نعمة السلام التي لا تقدر 
بثمن 25020 , 
1- ردود الفعل العر بية :- 

جاءت ردود الفعل العربية سريعة وحاسمة . فقد اعلن عرب فلسطين على 
اختلاف احزابهم واتجاهاتهم السياسية » عن رفضهم القاطع لمشروع التقسيم 
المقترح » وأكدوا تصميمهم على محاربته والحفاظ على عروبة ووحدة فلسطين » 
وعدم السماح لليهود الدخلاء باقتطاع أي جزء منها . ورغم استدعاء المندوب السامي 
للمفتي وآخرين من أعضاء اللجنة العربية العليا ونصحه يل وانذاره المبطن لهم 
بالتروي والتزام الهدوء والسكينة » فقد اجتمعت اللجنة برئاسة الحاج أمين الحسيني 
مفتي فلسطين . واعلنت رفضها واستتكارها لتقرير اللجنة الملكية وتوصياتها وبيان 
الحكومة » ووجهت نداء للملوك والرؤساء العرب تلفت فيه نظرهم لتلك الكارثة 
الجديدة؟"© التي توشك أن تحل بفلسطين . كما قامت اللجنة بنشر مذكرة قوية وعنيفة 
موجهة ة إلى وزير المستعمرات البريطاني رفضت فيها مشروع التقسيم نهائياً واستنكرت 

تبنى الحكومة البريطانية له وكررت مطالب العرب بالاستقلال الوطني وانهاء « تجربة » 
الوطن القومي اليهودي ووقف الهجرة وبيع الأراضي 5» . واشارت إلى أن التقسيم 
يعني اقتطاع جزء من أرض فلسطين العربية وتسليمه إلى اليهود الدخلاء » ويعني كذلك 
حرمانهم من حقهم الطبيعي في الحرية والاستقلال والوحدة العربية9؟"» » وينذر 
بابادتهم وبتهديد فلسطين .واقتلاع جذورها العربية الاسلامية . 


وكان الأمير عبد الله الزعيم العربي الوحيد الذي ايد مشروع التقسيم . ولما كان 
1 


الأمير معروفاً بتعاونه مع الانجليز وبتطلعاته واطماعه الشخصية في فلسطين لا سيما وأنه 
كان يأمل أن يكون الرئيس المنتظر للدولة العربية المقترحة ٠‏ فإن تأيبده لم يأت بالنتيجة 
المرجوة بل جعل العرب اكثر تشككا في أمره . وحاول الأمير الاتصال بالعناصر 
والزعامات المؤيدة له في فلسطين وعلى رأسهم راغب النشاشيبي زعيم حزب الدفاع 
الفلسطيني لحثهم على الموافقة على مشروع التقسيم لقطع الطريق امام معارضيه » إلا 
أنه لم يتمكن من ذلك لأن الاستياء كان شديدا والمعارضة عنيفة . وحتى راغب 
النشاشيبي نفسه . الذي كان مترددا » في رفض التقسيم ولم يقبل العودة لصفوف 
اللجنة العربية العليا في تلك الظروف الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية » قد أبدى 
استعداده لمجاراة اللجنة في المواقف والأمور الهامة*") , 

وبالاضافة لاعتراضات العرب المبدئية على التقسيم هنالك مآخذ عدة جعلت 
مشروع التقسيم المقترح غير مقبول حتى لأولئتك العرب الذين كانوا على استعداد للنظر 
فيه كمشروع حل دائم للمشكلة الفلسطينية . 

وتتلخص تلك الماخذ في الآتي :- 

١‏ وقوع اخصب الأراضي الفلسطينية في الدولة أليهودية المقترحة ٠‏ بجيث لم 
يبق للعرب إلا «دولة صحراوية » فقيرة ليس لها اتصال مباشر بالبحر. 

"- وقوع معظم الأماكن والمدن: العربية الاسلامية المقدسة تحت سيطرة 
الانتداب الجديد والدولة اليهودية 3 

- تعرض اعداد هائلة من المواطنين العرب للهجرة الاجبارية أو الوقوع تحت 
السيطرة اليهودية . 

4 الأمير عبد الله » الرئيس المنتظر للدولة العربية المقترحة » لم يكن محبوباً 
ولا مقبولا من زعماء عرب فلسطين والحكام العرب .. ولا سيما المفتي وابن سعود . 

وأخذت المعارضة العربية للتقسيم تزداد قوة وصلابة داخل فلسطين وخارجها . 
واعلن عرب فلسطين مواصلة ثورتهم وكفاحهم المسلح لوقف التقسيم وانفجرت اعمال 
العنف من جديد » ويدأت العصابات المسلحة نضالها القومي تحت قيادات فلسطينية 
سبق لها أن تدربت وتمرست على العمل الفدائي ابان المرحلة الأولى للثورة : وكان 
عبد الرحيم الحاج محمد وعارف عبد الرزاق من اشهر اولئك القادة واكثرهم فعالية في 
حرب العصابات . وانتشرت العصابات المسلحة في مختلف انحاء فلسطين واحذت , 
6 


تهاجم مراكز الشرطة والجيش والمستوطنات اليهودية وتفجر انابيب البترول وبق 
خطوط السكة الحديدية واسلاك البرق والهاتف . 


وتمكن الفدائيون من السيطرةء مؤقتاً على بعض اجزاء المدن الفلسطينية 
الهامة » كالقدس القذيمة » كما احتلوا اجزاء من الخليل وبثر السبع وطبرية واصبحت 
جميع مراكز الحكومة والمستوطنات اليهودية معرضة لهجمات قوية ومنظمة من قبل 
الفداثيين 

ثبين . 


وفي 8 ايلول ( سبتمبر) 191 م تم عقد مؤتمر عربي عام في بلودان بسوريا 
برئاسة ناجي السويدي أحد رؤساء العراق السابقين وحضرته وفود من مصر والعراق 
ولبنان وسوريا وشرق الأردن وفلسطين . واعترض المؤتمرون على مشروع التقسيم 
وهاجموه بشدة وتعاهدوا جميعاً على التصدي له واحباطه واحباط كافة المؤامرات التي 
تحاك ضد الأمة العربية . 1 


واتخذ المؤتمر قرارات عدة اهمها أن فلسطين جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن 
الوطن العربي » وأن العرب يرفضون تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها وسيقاومون 
ذلك بكل قواهم . كما طالب المؤتمرون بالغاء الانتداب وتصريح بلفور » وبسيادة 
الشعب العربي الفلسطيني في وطنه » وبوقف الهجرة وبيع الأراضي فورا . واوضحوا 
لبريطانيا أن استمرار الصداقة بينها وبين العرب متوقف على استجابتها لتلك المطالب » 
وأن اصرازها على سياستها الحاضرة يحمل جميع العرب على اتخاذ اتجاهات جديدة . 

وتوج المؤتمرون قراراتهم بميثاق اقسموا عليه وقوفاً في مظاهرة حماسية رائعة 
وهذا نصه : 

« يعاهد المؤتمرون انفسهم امام الله والتاريخ والأمة العربية والشعوب الاسلامية 
أن يستمروا في الكفاح والقتال في سبيل فلسطين إلى أن يتم انقاذها وتحقق السيادة 
العربية عليها"" . 
7 ردود الفعل اليهودية :- 

أما ردود فعل اليهود للتقسيم فقد كانت متفاوتة . فبينما عارضه البعض . وعلى 
رأسهم جابوتنسكي ٠»‏ ورفضوه نه باناً بزعم أنه لا يحقق أآمال اليهود في جميع 
« وطنهم التازيخي فقد قبله البعض » من حيث المبدأ » بزعامة وايزمان الذي رأى 


فيه بادرة لتحقيق وحلم الصهيونية العظيم ». 
1 


وكانت اقامة دولة يهودية ولو في جزء من فلسطين تعني لوايزمان الكثير. فهي 
تعني تحقيق حلم قديم وعزيز كما تعني تحرير اليهود وتخليصهم من « عيشة الأقلية » 
«والغتو» المفروضة عليهم في كافة أنحاء العالم » واتاحة الفرصة لهم «١‏ لاعادة يناء 
حياتهم الاجتماعية والثقافية والقومية » في فلسطين والمساهمة في اثراء الحضارة 
الانسانية . وبالاضافة لهذا فقد كان وايزمان يأمل في أن تؤدي اقامة دولة يهودية في 
حدود معترف بها دوليا إلى تهدئة روع العرب من السيطرة اليهودية على كافة فلسطين » 
وتمكن اليهود من التوصل إلى اتفاق معهم داخلاوخارج فلسطين" . ولا يفوتنا أن 
نذكر أن وايزمان كان موقنا بأن اقامة الدولة اليهودية في جزء من فلسطين ما هو إلا مخطوة 
أولية ستؤدي حتماً وبمرور الزمن إلى استيلاء اليهود على كافة فلسطين واقامتهم لدولة 
اسرائيل الكبرى . 


8- بريطانيا والتقسيم :- 

وقد رحبت الصحافة البريطانية عموماً يتقرير اللجنة الملكية وبيان الحكومة 
البريطانية . ورغم تحسرها على تقسيم فلسطين فقد رأت فيه الوسيلة الوحيدة التي 
تمكن بريطانيا من الايفاء بالتزاماتها نحو العرب واليهود وكسب صداقتهم مع الاحتفاظ 
بمصالحها الحيوية في المنطقة8© , 

ولكن مشروع التقسيم قد تعرض لنقد عنيف ومتواصل عندما عرض على مجلس 
العموم البريطاني ومجلس اللوردات في يومي ٠‏ و١7‏ تموز ( يوليو) على التوالي 5 
وكان معظم النقد موجهاً لا للمشروع نفسه ء وإنما لتسرع الحكومة البريطانية في اقراره 
وتبنيه . وتفادياً للهزيمة البرلمانية المحققة قد وافقت الحكومة على عرض المشروع 
على عصبة الأمم بعد إجراء المشاورات الضرورية مستعينة بالتوصيات التي وردت في 
بيان الحكومة السابق . 

وقامت الحكومة البريطانية بالفعل بعرض مشروع التقسيم على لجنة الانتداب 
الدائمة في جنيف في دورتها المنعقدة في الفترة ما بين ١‏ تموز ( يوليو) و18 أب 
( اغسطس ) 1179 م6. ورغم انتقادات اللجنة اللاذعة لسياسة بريطانيا في فلسطين » 
إلا أنها اعترفت بأن نظام الانتداب الحالي لا يمكن الاستمرار فيه » ورأت أنه من 
المفيد أن تواصل الحكومة البريطانية البحث في محاسن ومثالب التقسيم . ولما كان 
قرار اللجنة مبدثيا فكان لا بد من عرضه على مجلس عصبة الأمم للتصديق عليه 
واقراره . واجتمع المجلس في ١4‏ ايلول ( سبتمبر) وحول الحكومة البريطانية 
نف 


الاستمرار في البحث عن حل عن طريق التقسيم ووضع الخطط اللازمة لتفاصيل 
المشروع على أن ينال موافقة المجلس في النهاية . واشترط المجلس أن يظل 
الانتداب قائماً إلى أن يتم التوصل لذلك الحل . واخذت الحكومة تعمل على تنفيذ ما 
وعدت به من دراسات . ولكنها ظلت تدور في حلقة مفرغة إذ كان لا بد لها من 
الحصول على موافقة البرلمان أولا . ولما لم يكن هنالك طرف واحد ملتزم بقرار 
التقسيم المطلق فقد فضلت الحكومة البريطانية الانتظار والتريث ومراقبة الموقف بحذر 
إلى أن تتبدل الظروف الراهنة . 
5 مشروع ابن سعود :- 

وقد أدى غموض وتردد السياسة البريطانية تجاه فلسطين إلى تزايد تشكك بعض 
الزعماء العرب في جدية بريطانيا وحرصها على تنفيذ التقسيم . وشجع ذلك ابن سعود 
على المجاهرة بمعارضته للتقسيم . ولجأ ابن سعود إلى الضغط الدبلوماسي لحمل 
الجكومة البريطانية على التخلي عن التقسيم نهائياً . فقام باخطار وزارة الخارجية 
البريطانية بأنه قد وجد صعوبات جمة في كبح جماح رعيته » ولا سيما القبائل البدوية 
المجاورة لفلسطين » التي تتوق لعبور الحدود لمحاربة اليهود في فلسطين . كما 
اخبرهم بأن علماء نجد مصرون على اصدار فتوى لاعلان الجهاد المقدس » وأنه » في 
هذه الحالة » لا يستطيع الوقوف طويلاً بمعزل عن الاحداث9" , 

وأخذ ابن سعود يكرر لبريطانيا أن اصرارها على التقسيم قد يدفع العرب اليائسين 
للتحالف مع الايطاليين الذين يتلهفون لالحاق الضرر بهيبة البريطانيين في المنطقة . 

ولم يكتف ابن سعود بذلك بل قام بطرح مشروعه الخاص للتوصل إلى « حل 
عادل ومنصف » «١‏ للمشكلة الفلسطينية يرضي كافة الأطراف المعنية . 

ويتلخص المشروع الذي طرحه ابن سعود في الدعوة لاقامة حكومة دستورية 
يمثل فيها سكان فلسطين حسب النسبة الحالية لاعدادهم وبضمانات كافية لحماية 
الأماكن المقدسة والأقليات والمصالح البريطانية في المنطقة . واشترط المشروع الحد 
من بيع الأراضي وتنظيم الهجرة بصورة تضمن الابقاء على النسبة الحالية للسكان ”© . 
-٠١‏ مشروع نوري باشا السعيد :- 

وفي نهاية ايلول ( سبتمبر ) ١48/‏ مء تقدم نوري باشا الذي استعاد أنذاك منصبه 
كوزير للخارجية العراقية » لوزارة الخارجية البريطانية بالخطوط العريضة لمشروع حل 
للمشكلة الفلسطينية”© , 

وذا 


دعا نوري باشا في ذلك المشروع إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ترتبط مع 
بريطانيا بمعاهدة على غرار المعاهدة المصرية ( 1485 م ) لحماية المصالح البريطانية 
فى المنطقة واقامة نوع من الوحدة الفدرالية بين فلسطين والدول العربية المجاورة لا 
سيما دول الهلال الخصيب . 


واوضح نوري أنه يمكنء في هذا الاطار العام للتسوية » الاعتراف بالوطن 
القومي اليهودي وحكمه الذاتي الكامل . 

وركز نوري باشا في مشروعه هذا على كيفية اختيار رئيس الدولة الفدرالية » 
واقترح أن تكون دورية محصورة فقط في رؤساء الدولة المعنية . 

إلا أنه أغفل الحديث نهائياً » وريما كان ذلك عمداً » عن القضايا الأساسية 
المتعلقة بطبيعة الحكم الفدرالي » ونوع الحكم الذاتي للوطن القومي اليهودي وعلاقته 
بالدولة الفدرالية » كما تحاشى التعرض للقضيتين الأساسيتين المتعلقتين بالهجرة وشراء 
الأراضي . 

ورغم أن فكرة اقامة ووحدة فدرالية » بين فلسطين والدول العربية المجاورة » 
كانت رائجة آنذاك وتحظى بتأبيد كبير من معظم العرب » إلا أن الفكرة كما طرحها 
نوري باشا لم تجذب انتباه القادة العرب لتشكك معظمهم في نوايا نوري باشا وني 
امكانية تنفيذ المشروع . 

وبالاضافة لروح العداء والخصومات الاسرية التي كانت سائدة بين معظم اللحكام 
العرب » بل وكانت مستحكمة عند بعضهم امثال ابن سعود والأمير عبد الله » فقد 
كانت هنالك عوامل اخرى سياسية واقتصادية تقف في طريق الوحدة الفدرالية بين 
فلسطين والدول العربية المجاورة . فبالرغم من أن القادة العرب كانوا مجمعين على 
معارضة السياسة البريطانية في فلسطين وعلى معاداة ومحاربة الؤجود الصهيوني فيها , 
وفي مطالبتهم باستقلال فلسطين » إلا أنهم لم يكونوا متفقين على وضع وعلاقة 
فلسطين المستقلة بالنسبة للبلاد العربية المجاورة . 

فبينما ترى سوريا أن فلسطين جزءا لا يتجزأ من « سوريا الكبرى » وقد اقتطعت 
منها ظلما وتتطلع إلى استردادها وتوحيدها مع سوريا الأم » كانت مصرء التي تدرك 
أهمية فلسطين الاستراتيجية للدفاع عن قناة السويس . ترى أن ذلك الحل غير عملي 
وغير مقبول بالنسبة لها . كما لم يكن ذلك الحل مقبولا من العراق » الذي كان يتطلع 
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للوصول للبحر المتوسط عن طريق فلسطين» إلا إذا كان شريكاً اساسياً فيه . 

أما ابن سعود فقد كان معروفا بمعارضته الصارمة العنيدة لاقامة اي دولة هاشمية 
كبرى تهدد مكانته . وقد ساعده ظهور مصر كقوة سياسية تتطلع لزعامة البلاد العربية 
على التصدي لكافة المحاولات الرامية لاقامة اتحاد فدرالي بين فلسطين والدول العربية 
المجاورة لا سيما دول الهلال الخصيب . 

ولما كانت بريطانيا تدرك تماماً صعوبة اقامة اتحاد فدرالي بين فلسطين والدول 
العربية المجاورة وتعلم جيداً أن هذه مسألة معقدة وشائكة ولن تؤدي إلى حل عاجل 
للمشكلة الفلسطينية » فقد حرصت على ألا تزج نفسها في الأمر . هذا بالاضافة إلى 
أنها كانت تخشى أن تؤدي تلك الخطوة إلى مزيد من التوتر في المنطقة لا سيما وأن 
فرنسا قد ابدت معارضتها المسبقة لاقامة أي وحدة فدرالية في المنطقة العربية تضم 
سوريا ولبئان . 

وهكذا فإن مشروع نوري باشا السعيد لم يحظ بدوره بالاهتمام المتوقع من قبل 
الحكومة البريطانية والجهات المعنية الأخرى . 
-١‏ مشروع نيوكمب :- 

وفي صيف 1988 م قدم إلى بغداد الكولونيل البريطاني المتقاعد نيوكمب » 
الذي عرف باهتماماته بالبلاد العربية عامة وفلسطين خاصة. ليجتمع إلى ناجي 
السويدي ونوري السعيد ويتصل عن طريقهما باللجنة العربية العليا في فلسطين لطرح 
مشروعه الخاص بحل المشكلة الفلسطينية . وساد الاعتقاد آنذاك بأن المشروع كان 
يحظى بتأبيد قسم من اليهود الانجليز والامريكيين والفلسطينيين بل وقسم غير قليل من 
الصهيونيين المعتدلين » ورجح أن يكون قدوم: نيوكمب إلى المنطقة كان باطلاع وموافقة 
الحكومة البريطانية أو دوائر لندن النافذة . 

ويتلخص مشروع نيوكمب في الآتي :- 

. تأسيس دولة فلسطينية مستقلة‎ ١ 

" - المساواة بين جميع الفلسطينيين في الحقوق السياسية والمدنية في الدولة 
المقترحة . 


٠“‏ استمرار الحكومة البريطانية في ادارة شؤ ون الدولة لفترة انتقالية تحدد بين 
ه؟" 


الطرفين » والرأي الغالب أن تكون عشر سنوات » مع السماح للعرب واليهود بمزاولة 
الوظائف والمهام الادارية التي تؤهلهم للاضطلاع بمهام الحكم تدريجياً . 

4 ملح الطوائف الديئية صلاحيات واسعة لادارة شؤونهم الداخلية . 

ه- منح البلديات في المدن والقرّى العربية واليهودية سلطات لامركزية واسعة 
تمكنها من السيطرة على التعليم والأمور الشخصية والمدنية والادارة المحلية . 

5- آلا يتجاوز أعظم عدد لليهود تعدادهم الْخَالي ٠‏ 

/ا- صيانة الحكومة البريطانية لمصالح الطوائف المختلفة. في فلسطين بعد 
تأسيس الدولة الفلسطينية المقترحة . 

8- تأمين مصالح بريطانيا المشروعة””© . 

وتم فحص وتمحيص المشروع من قبل اللجنة العربية العليا ورجلي العراق 
وادخلت عليه بعض التعديلات الضرورية . واخذ نيوكمب المشروع المعدل وقفل 
عائداً إلى لندن9”© . 

لكن الحكومة البريطانية أرجأت النظر في المشروع وغيره من المشاريع الأخرى 
المطروحة إلى حين النظر في نتائئج دراسات" اللجنة الفنية . 


عدول بريطانيا عن التقسيم :- 

وإزاء استمرار تصاعد المعارضة العربية العئيفة لمشروع التقسيم 3 وتجمع نذر 
الحرب العالمية الثانية » اضطرت بريطانيا لمهادنة العرب بالعدول عن التقسيم مؤقتاً . 
وبدأت تلك المهادنة بتكوين وارسال اللجنة الفنية التي أوصت بها اللجنة الملكية 
لفلسطين للنظر في جوانب التقسيم الغنية وتخويلها في اقتراح التعديلات اللازمة لذلك 
المشروع يما في ذلك تغيير المناطق الموصى بابقائها تحت الانتداب . ومكثت اللجنة 
في فلسطين نحو ثلاثة شهور طافت خلالها المناطق العربية واليهودية وبعض مناطق 
شرق الاردن . وقد ووجهت اللجنة بمقاطعة عربية صارمة . وأجرت اللجنة تحقيقاتها 
في جو يسوده القلق ويخيم عليه الخطر النازي الذي بدأ يطل برأسه على اوروبا ويهدد 
أمن وسلامة العالم يأسره 5 


وغادرث اللجنة فلسطين في آب ( اغسطس ) 198 م. وقامت بنشر تقريرها 
في تشرين الأول ( اكتوبر). وكما كان متوقعا. فقد اعلنت اللجنة بالاجماع رفضها 
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لمشروع التقسيم الذي تقدمت به اللجنة الملكية ووصفته بأنه غير عملي . ورغم أنها 
تقدمت » كما طلب منها . بدراسات عديدة لمختلف مشاريع التقسيم الممكنة إلا أنها 
اوضحت المصاعب السياسية والاقتصادية والادارية الجمة التي تنجم عن تنفيذ أي 
مشروع من تلك المشاريع 8 
وفي 4 تشرين الثاني ( نوفمبر) 1988 م اصدرت الحكومة البريطانية بياناً ذكرت 
فيه أنه بعد امعان النظر والتدقيق في تقرير لجنة التقسيم الفنية فقد اتضح لها « أن 
المصاعب السياسية والادارية والمالية التي ينطوي عليها الاقتراح القائل بانشاء دولة 
عربية مستقلة واخرى يهودية مستقلة غير عملي 24 . وأعلنت أنها « ستواصل الاضطلاع 
بمسؤ ولياتها في حكم فلسطين بأجمعها الى أن تجد الحل المناسب . واشارت كذلك 
إلى أن أهم الأسس لانهاء المشكلة الفلسطينية واقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين 

هي الوصول إلى تفاهم بين العرب واليهود . 

. وعلي هكَقَكه قررت الحكومة البريطانية توجيه الدعوة إلى ممثلين عن عرب فلسطين 
والدول ول العربية المجاورة من جهة ء وإلى الوكالة اليهودية من جهة اخرى » للحضور 
إلى قد في لندن ٠»‏ في اقرب فرصة ممكنة . للتداول معهم حول السياسة 
المستقبلية في فلسطين » » بما فيها مسألة الهجرة . واوضحت الحكومة البريطانية أنه في 
حالة فشل مباحثات لندن فإنها ستتخذ قرارها الخاص على ضوء الدراسات التي تمت 
حتى ذلك الوقت ثم تعلن السياسة التي تنوي اتباعها9” . 

افتتح مؤتمر لندن جلساته في // شباط ( فبراير) 14184 م. وبالاضافة إلى الوفد 
العربي الفلسطيني فقد حضرته وفود عربية اخرى تمثل العراق ومصر والسعودية وشرق 
الاردن واليمن » كما حضره ممثلون عن يهود فلسطين ويهود العالم . 

واتفق ممثلو الحكومات العربية مع الوفد الفلسطيني على عدم الجلوس مع اليهود 
إلى مائدة واحدة وعلى عدم اعتبارهم طرفاً في 'التزاع القائم . ووافقت الحكومة 
البريطانية على الأمر الأول . وأخذ ممثلوها يجتمعون بالوفد العريي والوفد اليهودي كل 
على حدة . وبينما كانت بريطانيا تهدف من اشراك الدول العربية المجاورة في المؤتمر 
إلى اضفاء روح « الاعتدال » على موقف عرب فلسطين « المتطرف »» فإن العرب كانوا 
يرون أن في مشاركة هذه الدول في مباحثات مستقبل فلسطين حماية لعرويتها 
واستقلالها . 

وطالب العرب في المؤتمر بوقف الهجرة ومنع انتقال الأراضي العربية لليهود 

"0 


والتخلي عن « تجربة » الوطن القومي اليهودي . وقيام دولة فلسطينية مستقلة قرتبط 
ببريطانيا بمعاهدة تضمن الحقوق السياسية والمدنية لليهود » والمصالح. الاستراتيجية 
والاقتصادية لبريطانيا . 

أما أليهود فقد طالبوا بالحفاظ على الوضع الراهن أي استمراز الانتداب ». وفتح 
فلسطين للهجرة اليهودية غير المحدودة » وعدم الحد من انتقال الأراضي لليهود , 
وأكدوا على اعتراضهم الشديد على كل اجراء من شأنه أن يحد أو يقيد من تطور الوطن. 
القومي لليهود في فلسطين .. وهكذا تحددت مواقف الطرفين بصورة حاسمة . فبينما 
يريد العرب الاستقلال .» وهم الأكثرية الساحقة » كان اليهود يعارضون ذلك بقوة ما 
داموا اقلية . 


ولما فشلت كل مساعي بريطانيا الدبلوماسية للتوفيق بين الطرفين قامت الحكومة 
بطرح تصورها الخاص لحل المشكلة والذي يتلخص في اقامة دولة فلسطينية مستقلة 
ترتبط مع بريطانيا بمعاهدة على غرار المعاهدة الانغلو ‏ عراقية تضمن مصالحها 
العسكرية والاقتصادية بعد فترة انتقال تمتد عشر سنوات ». إذا ما نجحت التطورات 
الدستورية وتعاون العرب واليهود في فلسطين في تلك الفترة 3 

ولكن العرب واليهود. رفضوا التسوية المقترحة » وانهارت المحادثات نهائياً بعد 
أن قاطعها الوفد اليهودي . واعلنت بريطانيا أنها ستنفذ ما تراه مناسباً رغم معارضة 
الطرفين ورفضهما له . 
الكتاب الأبيض ( 1978 م):- 


وفي 7 ايار ( مايو) 194 م . اصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض 
الخاص بسياستها تجاه فلسطين7© . والذي احتوى على نفس المقترحات التي قدمت 
في مؤتمر لندن ورفضها كل من العرب. واليهود . 
واستهلت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض بمقدمة وجيزة عددت فيها التزاماتها' 
« المتساوية » والمتكافئة ازاء اليهود والعرب ٠‏ واعترفت بوجود بعض التناقضات التى ” 
اشارت اليها اللجنة الملكية في تلك الالتزامات » واعربت عن رغبتها في ازالة ' 
الغموض المحيط ببعض العبارات الواردة في صك الانتداب كعبارة « وطن قومي, 
للشعب اليهودي ». وكررت رفضها للتقسيم وتقدمت بمقترحاتها الخاصة لحل المشكلة ْ 
الفلسطينية « على وجه يتفق مع الالتزامات المترتبة عليها نحو العرب ونحو اليهوذ »2 


تحت ثلاثة بنود رئيسية هي الدستور والهجرة والأراضي . 
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كررت الحكومة البريطانية رفضها لادعاءات اليهود ومطالب عرب فلسطين » 
واكدت أن واضعي صك الانتداب . كما أوضح كتاب تشرشل في عام 19117 م» لا 
يمكن أن يكونوا قد قصدوا تحويل فلسطين إلى دولة يهودية خلافاً لارادة العرب سكان 
البلاد . كما اعلنت بالمثلٍ أنها ولا تستطيع أن توافق على أن مراسلات حسين - 
ماكمهون تشكل أساساً عادلاً للمطالية بأن تتحول فلسطين إلى دولة عربية ». واعترفت 
بأن ابقاء فلسطين تحت الانتداب إلى الأبد أمر يخالف روح ونص الانتداب » وأعلنتت 
التزامها بالعمل لكي يتمتع أهل فلسطين » وعلى وجه السرعة » بحقوق الحكم الذاتي 
التي يمارسها أهل البلاد المجاورة . وقررت العمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة 
خلال عشر سنوات ترتبط مع المملكة المتحدة ة بمعاهدة تضمن للبلدين متطلباتهما 
التجارية والحربية في المستقبل شماناً مرضياً 2 وينتهي الانتداب ري بعل التشاور 
مع مجلس عصبه ة الأم, . وخلال هذه الفترة الانتقالية تتخذ التدابير اللازمة لاعطاء اهل 
فلسطين نصيباً متزايداً في الحكم الذاتي لبلادهم . 

- الهجرة 5 

أما بالنسبة للهجرة فقد اعترفت بريطانيا بأنه لا يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود 
في فلسطين بالسماح لهم بالهجرة المطلقة » خاصة وأنها تؤثر في وضع البلاد 
الاقتصادي والسياسي . ولذلك رأت الحكومة البريطانية ضرورة تقييد الهجرة على 
اساس قدرة البلاد الاقتصادية من جهة » وعدم استفزاز العرب من جهة اخرى » فقررت 
بالسماح ولآخر مرة بادخال 0 الف يهودي خلال الخمسة أعوام القادمة » ثم لا يسمح 
بعد ذلك بهجرة يهودية اخرى إلا بموافقة عرب فلسطين . 


5 الأراضي - 

كما رأت الحكومة البريطانية ضرورة اصدار تشريعات من شأنها مئع وتقييد انتقال 
الأراضي العربية لليهود حسب ظروف مناطق فلسطين المختلفة . ومنحت المندوب 
السامي في فلسطين السلطات اللازمة للقيام بذلك » وأكدت تصميمها على تنفيذ 

سياستها الجديدة بغض النظر عن قبولها أو رفضها من أي الفريقين . 
وهكذا فقد اضطرت بريطانيا نتيجة لظروف فلسطين الداخلية » والظروف العالمية 
التي كانت تنذر باندلاع حرب كونية ثانية » لمهادنة العرب والعدول عن مشروع 
التقسيم » .والاعتراف باستقلال فلسطين خلال عشر سنوات .. والحد من الهجرة » 
ذا 


وتقييد بل ومنع انتقال الأراضي العربية لليهود في بعض مناطق فلسطين . ولكننا نلاحظ 
أن بريطانيا قد اشترطت تعاون اليهود والعرب خلال الفترة الانتقالية لقيام دولة فلسطين 
المستقلة . ولما كان مثل هذا التعاون مستحيلاً آنذاك » فقد تضاءلت بل انعدمت فرصة 
تحقيق استقلال فلسطين » وبالتالي فرصة ايجاد حل سلمي للمشكلة الفلسطينية . 
ردود الفعل العربية واليهودية :- 

تأرجحت ردود الفعل العربية لسياسة بريطانيا الجديدة المتمثلة في الكتاب 
الأبيض بين الرفض القاطع والقبول المتحفظ .. ولكنها تبلورت في النهاية في قبول 
العرب لها ., على علاتها , ومطالبتهم للحكومة البريطانية بتنفيذها . 

اما اليهود فقد قابلوا الكتاب الابيض بالاستياء والغداء والسخط . وتعاهذوا غلى 
مقاومته حتى النهاية“؟ . واصدرت الوكالة اليهودية بياناً قوياً احتجت فيه على سياسة 
بريطانيا الجديدة ووصفتها بأنها مناقضة لتصريح بلفور وصك الانتداب » ومنافية لحقوق 
اليهود .الطبيعية في فلسطين . وتؤدي إلى اقامة « غيتو» لليهود في وطنهم 28 , وإلى 
وضعهم « تحت رحمة » الأغلبية العربية المعادية لهم . كما وصفها وايزمن بأنها رضوخ 
« للارهاب » وتجميد للوطن القوميى اليهودي(25 . ودعت الوكالة اليهودية إلى اضراب 
عام في يوم 18 ايار ( مايو) في فلسطين احتجاجا على ما اطلقت عليه اسم « الكتاب 
الأسود ». ونفذ الاضراب وتحول إلى مظاهرات صاخية واحداث دامية3”» , 

واستغلت الحركة الصهيونية الظروف المضطربة التي أوجدتها الحرب العالمية 
الثانية ( 194 1440 ) م واخذت تعمل بكل قواها على مناهضة وابطال سياسة 
بريطانيا الجديدة في فلسطين . -وتحولت عن بريطانيا التي شعرت بأنها قد استنفدت 
اغراضها بالنسبة لهم ولم تعد الحامية المعتمدة لمخططاتهم الاستيطانية ‏ الاستعمارية 
الرامية لاقامة دولة يهودية في فلسطين » فاتجهت إلى الولايات المتحدة الامريكية التى 
اخذت تشكل القوة الصاعدة ومركز الثقل في مجال السياسة الدولية . واخذ زعماء 
الحركة الصهيونية يترددون على امريكا ويعقدون الندوات والمؤتمرات ويثيرون 
الحماس والنشاط في المنظمات اليهودية والصهيونية ويدفعونها للعمل: لكسب.الرأي 
العام الامريكي والضغط بذلك على الحكومة الامريكية لتبني المشكلة اليهودية والعمل 
على الغاء الكتاب الأبيض وفتح ابواب فلسطين للهجرة اليهودية غير: المحدودة . 

كما استغل زعماء الحركة الصهيونية ظروف الاضطهاد والتشريد التي يعاني منها 
اليهود على أيدي النازيين فهولوا ذلك وبالغوا فيه استدرازا' لعطف الرأي العام 
الى : 


العالمي , لا سيما الامريكي . وتحقيقاً لأطماعهم في فلسطين بزيادة الهجرة إليها . 

وأعلن المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون الذي عقد في جنيف في أب 
( اغسطس ) 1484 م ادائته ورفضه القاطع لسياسة بريطانيا الجديدة ووصفها بأنها ‏ غير 
اخلاقية »» واكد عزم اليهود على محاربتها ومحاربة الحد من الهجرة وبيع الأراضي 
بكافة. الوسائل المتاحة؛» . 

وهكذا فشلت سياسة بريطانيا الجديدة في تقديم الحل المناسب للمشكلة 
الفلسطينية . ويعتبر ذلك تجسيداً لفشل السياسة البريطانية التقليدية تجاه فلسطين 
المبنية على المساومة والتوفيق بين مطالب وتطلعات العرب وادعاءات اليهود المتناقضة 
أبدأً . وفقدت بذلك الحكومة البريطانية زمام المبادرة في البحث عن حل للمشكلة 
الفلسطينية » ؤاتاحت بذلك الفرصة للحركة الصهيونية لتنسق وتخطط مع الولايات 
المتحدة الامريكية لتحقيق ما ترددت بريطانيا كثيرا في تنفيذه ألا وهو تقسيم فلسطين 
العربية المسلمة واقامة دولة يهودية صهيونية عنصرية استعمارية تهدد أمن وسلامة البلاد 
العربية والاسلامية . 


الهوامش 


)0( 7 ,1920 ,هملهمة ,معتدئدع32 «ول8 عط ,رومخعاوع0 ,16 .60 


(؟) مقلقة لمتامع0 لمزم عط ,0 لقصنم1 ك0 ععطععم نزط ,دعمناعوعلدط 42 سقام 4 ندهمناوكتهماموت» 
6 .م ,23 ١/01.‏ ,1936 ,تراعكءو5 


5 .24/263 .ظهه ,(36) 0.2.190 ,1936 “زلباك 4 بأعمتطقه ما عزون «رطفسم0 ,مسنكمةعمسعكة 


(5) نفس المصدر 
(0) انظر ص 1١7١‏ 
(ى) .0 .© ,1936 ععمسعامءة 8 ,افسصةة غبعطيع1؟ عزة برط عمتإفعلة5 هه كلمدموممءرط امقيط 
1٠‏ 2 - 58 / 75528 | 315 / 783 
27 .0 © بلمتتمعقمه ,1936 .أمء5 8 ,عممطعسة/1 0 عه «زطقصم0 ,كفتاعآ 
.3 - 58 / 75528 / 315 / 733 
ذه .3 - 58 / 75528 / 315 / 737 .0.0 ,1936 ععطمسعامء5 20 ,اعسصسدة عوطم عند نز عنمل 
(4)غومم ,1936 .أمء83 6 ,تعأكتمنتا! عمملوظ طاعنافم8 ع5 ,متداءءطسقط عللتعء!8 مغ قطقدع تساك ,رعفاعة 
- 58 | 75528 / 315 | 733 .0.0 هذ تممه ,رأعهوعة 
قل .64 - 75054 / 289 / 733 -0.© ,1936 001 23 ,ممقمسمئة/لا طلاه زعكتفلة ,رسع تجعامة 
لضن 


زكل) 0 - 7 / 75156 / 297 / 733 .0.0 .1936 .2109 4 ,ععه0 - لإأقصم0) 10 عممطعسه للا ,عنام1 
[فلة - 75054 /289 /733 .0.© ,1936 .0 7 ,تصمطة لنمسظ طنت ممممتاعدط ,0 ,نوع مم1 


زقلف 1 .م بكجممع8 اعوط 

(15) نفس المصدر . ١‏ 

(06) .124 .م ,أرممعه8 امعطم 

(1) .م ,11 .املا ,كعقتاوط مكقم8 نمه طدكة ,اماوع 6ه لإفين3 كك تعمناكعلد8 155 صمتالصتده 0ك 
803 

إفلفق .306 .م يكعممعه إععم 


(18) نفس المصدر.ء صن 48م 

)١1(‏ بيئما كان عدد عرب فلسطين في الجليل الذين وقعوا ضمن الدولة اليهودية المقترحة !70,٠٠٠‏ نسمةء 
كان عدد اليهود المنضوين في الدولة العربية المقترحة لا يتعدى 140٠0‏ نسمة وكما كانت مساحة الأراضي 
العربية في الدولة اليهودية نحو ثلاثئة اضعاف الأراضي اليهودية . ويعتبر هذا من أهم العقبات التي وقفت 


في طريق تنقيذ التقسيم . 
)٠١(‏ .2 ,(1937) .كآ.لآ مذ .لزه واتزاكءزة2 كنت نزط ,لإعءناوط 4ه غمعممع6ة:3 ,عمنافعلةم ,35513 لم0 
(1؟) نفس المصدر . 

(77) دروزه » محمد عزة» حول الحركة العربية الحديثة » صيداء 2١1481‏ جل م ص66١.‏ 
إفيية 7 لاك 26 ,كع ست عط 


(74) ,1939 -1936 ,عستادعلةط ص غأمبع: طهكة عط كلعة0) بعناه2 طكتام8 ,.ة./لا.ة ,ممقسطمع إأعلط4 
,هملهمآ عه تدع جتمتآ (لعطفتاطناممت) ,كنوع .طامط 

(5؟) دروزة » المصدر السابق » ص 1١١65‏ . 

(؟) دروزة » المصدر السابق » ص .3١8٠‏ 


[ففة 3 .2 ,1949 ,8ه0ممآ1 ,عم لمة لقن" ,منقطت ,ممقصجزع118 
م" .7 لد 9 همة 8 رقعمسذة عط]" 
(14) .35 - 353/75718/19 / 733 .0.© 1937 .أمء5 6 ,أمعصميعله6 طكنانرظ 6غ لسمن5 ه16 ,عخمكم3 
(:) نفس المصدر . 

ام 1 - 16 / 75718 / 353 / 733 .0©.© هذ نزمه© ,1937 ععطسعامء5 30 رمعل8 م قاكهه تعنال8 رعزمل2 
(؟") دروزة » محمد عزةء المصدر السابق . ص 71١‏ . 

(5) نفس المصدر . 

(1؟) .1938 ,ممفدمآ ,كآ.نآ هذ غمعسمى00 وخروى زة]1 كنة؟ نزم أسعسعنهاة - ١‏ ع عمتاكعلدم ,5893 0مم0 
(4) نفس المصدر 

رم .1939 «دمقهمآ ,لإعنادم 06 غمعسمعاهاة عمندعلد2 ,6019 دمت 
(07) الكيالي . عبد الوهاب . تاريخ فلسطين الحديث . بيروت 191 ع ص 8ه" . 

زليه .1939 برهك8 185 ,رؤعسة عط 
إلكنةا .7 .م رعمسظ لسة لم1 رستقطه ,مفسمء ا 
2( .149 .م ,1942 وماوسصنطمة/آ ,عسمتاععلة صذ إعتامم طكناق8 ,.آ أنتد2 ,تممدكر 
(41) نفس المصدر . 


7” 


الأهدافالشعليس للدياساتالاجتاعة 


وتطبيقاتبا عا جا لالعرلٍ 


د. جور دت سعادة* 
11ل 


مقدمة : 


نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الأهداف التعليمية في نجاح البرنامج التعليمي 
للدراسات الاجتماعية » فسيقوم الباحث بتعريف هذه الأهداف . وتوضيح الأسباب 
المنطقية وراء استخدامها . -وبيان فوائدها في التعليم بصورة عامةء وفي تدريس 
الدراسات الاجتماعية على وجه الخصوص . وبما أن معرفة المعلم بخصائص 
الأهداف التعليمية الجيدة تعتبر من الواجبات الضرورية له » وتساعده بالتالىي على 
نجاح خطة التدريس اليومية » فسيتعرض الكاتب أيضاً إلى هذه الخصائص بشيء من 
التفصيل . مع ضرب الأمثلة التوضيحية » ومن ميدان الدراسات الاجتماعية بالذات . 
كما سيتم توضيح خطوات كتابة الأهداف التعليمية خطوة خطوةء لكي يتمكن معلم 
الدراسات الاجتماعية من تطبيقها » وخاصة بعد تدعيمها بالأمثلة من ميدان الدراسات 
الاجتماعية » ومن وضع الباحث نفسه . 


وسيوضح الكاتب بعد ذلك , وبشكل مختصر » تصنيف بلوم للأهداف التربوية 
وه جناءءز0 أقهمنوعء 184 2ه تإدممهعة] ك'سرهه81 ومجالاته الثلاثئة : المجال المعرفيى * 
هنهحده2 ع ناندع 20© . والمجال الانفعالي منهدده12 ووتاءعققق . والمجال. النفسي 
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الحركي . أو المهاري الحركي هنةتده2 020:05دعرزوط . ولن يقف الأمر عند هذا 
الحد » بل سيتم تطبيق المجال المعرفي من هذا التصنيف ٠‏ ومستوياته المختلفة » 
على الدراسات الاجتماعية » وذلك عن طريق ضرب العديد من الأمثلة من هذا الميدان 
على كل مستوى من مستويات ذلك المجال . وسيحاول الكاتب أن تكون الأمثلة من 
الواقع العربي » أو من البيئة العربية » أو من التاريخ العربي » ليكون أقرب إلى 
الفهم » وأيسر للتعليم . 

كما ستتناول هذه الدراسة أيضاً » الأفعال السلوكية التي يمكن استخدامها في كل 
مستوى من مستويات المجال المعرفي فقط . مدعمة ببعض الأهداف التدريسية من 
ميدان الدراسات الاجتماعية . 
تعريف الأهداف التعليمية 

يمكن تعريف الاهداف التعليمية على أنها عبارات تُكتب للتلاميذ لتصف بدقة ما 
يمكئهم القيام به بعد الانتهاء من دراسة وحدة تعليمية معينة (!) وإذا صيغت بشكل 
صحيحء فإنها ستبين للتلاميذ ما ينبغي عليهم القيام به » وكيف يتوقع منهم انجاز 
المهمات المطلوبة » بشكل يجعل المعلم والتلاميذ على علم دقيق بموعد تحقيقهم 
للاهداف المقترحة لبرنامج الدراسات الاجتماعية . 
المبررات المنطقية وراء استخدام الأهداف التعليمية 
في الدراسات الاجتماعية 

تُستخدم الصياغة السلوكية لوضع العمليات التربوية والأهداف التعليمية في 
عبارات واضحة وقابلة للقياس . فقد عملت الأهداف العامة », والتي تمتاز بالغموض 
في طبيعتها . على جعل المعلمين » وحتى الآباء » غير متأكدين من فعالية البرنامج 
التعليمي » ومدى تقدم التلاميل . ومن هنا فإنه من الصعب تقييم كل من البرامج 
التعليمية ومدى تقدم التلاميذ إذا لم تكن الأهداف الخاصة واضحة ومفهومة » بحيث 
تبرهن على وجود ذلك التقدم 5 

وتمثل الافتراضات التالية » والتي تتعلق بالتعلم والتعليم 0 الأساس المنطقي 
وراء استمخدام الأهداف التعليمية في الدراسات الاجتماعية : 

. يتعلم التلاميذ بصورة أكثر فعالية . إذا ما تأكدوا مما يتوقعون القيام به‎ ١ 


؟' - سيعمل التلاميذ بدرجةٍ أسهل على تنمية روح المسؤ ولية لتعليم أنفسهم. إذا 
4* 


كانت أنماط ومستويات السلوك واضحة في بداية كل واجب تعليمي » بدلاً من بقاء 
التلاميذ معتمدين بشكل دائم على المعلمين في توضيح مثل هذه التوقعات . 

ستزداد فعالية المعلمين في تدريسهم للتلاميذ. إذا كانت لديهم نتائج 
محددة يُريدون الوصول إليها خلال الخبرات التعلمية » وفي ضوء السلوك المرغوب 
فيه للتلاميذ . ويستطيعون في الوقت نفسه . القيام بعملية التخطيط الدقيق لتحقيق 
الأهداف المرغوب فيها بصورة أكثر عملية وواقعية ٠:‏ 

4 - يستطيع المعلمون القيام بعملية التخطيط والتدريس وإعداد المواد والوسائل 
التعليمية المناسبة للتعليم الافرادي ممتعدمكمة 6ه دم نامعئلهه010ئلمة, إذا كانت 
لديهم اهدافٌ واضحة ومحددة » ومصاغة صياغة سلوكية متنوعة تناسب ما بين التلاميذ 
من اهتمامات مختلفة . 

عندما تُصمم النشاطات التعليمية حول نتائج خاصة ومرغوب فيها » فإن 
الاستغلال الفعال للوقت والمكان والامكانيات المتوفرة » يصل إلى أقصى حدٍ ممكن 
من أجل تحقيق تلك النتائج . 
فوائد الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية 

تعمل الأهداف التعليمية في الدراسات الاجتماعية على تحقيق فوائد عديدة 
أهمها : 

١‏ تُستخدم الاهداف التعليمية كدليل لمعلم الدراسات الاجتماعية في عملية 
تخطيط التعليم 29 ٠‏ فرغم مساعدة الاهداف العامة المعلم على تحديد المحتوي الذي 
سيقوم بتدريسه » إلا آنها غير فعالة في مساعدته لتخطيط الدروس اليومية . فمثلا؛ 

ينص الهدف العام التالي على أنه « سيتعلم التلاميذ مفاهيم تمكنهم من فهم البيئة التي 
يعيشون فيها بصورة أفضل » . وقد ينتفد بعض التربويين هذا الهدف قائلين : ماذا يعني 
هذا الهدف ؟: وما عي المفاهيم المقصودة ؟» وأي نوع من البيثة تلك التي ذُكرت في 
الهدف ؟2 وكيف سيتم تدريس هذه المفاهيم ؟» وغير ذلك من الاستفسارات 
العديدة . 

؟ - تساعد الأهداف التعليمية معلم الدراسات الاجتماعية على وضع أسئلة 
الاختبارات المناسبة . حيث يشكو بعض المعلمين من أن أسئلة الاختبارات التي 
يضعونها تكون سهلة على التلاميذ أحياناً» وقد تكون فوق. مستواهم أحياناً 
أخرى . ويمثل المعيار الوحيد لمعرفة مدى مناسبة هذه الاسئلة لمستوى التلاميذ » كونها 

و 


المقياس المناسب للهدف التعليمي الذي طَلِبَ من التلاميذ تحقيقه بعد الانتهاء من 
وحدةٍ تعليمية معينة . حيث ينبغي اختبار التلاميذ فيما قد تعلموه . أما إذا لم يكن هنا 
وضوح عند المعلمين فيما قاموا بتدريسه للتلاميذ فإنهم لا يستطيعون وضع أو تصميم 
الاختبارات المناسبة . وينبغي على التلاميذ أيضاً أن يقوموا بمراجعة الأهداف التعليمية 
للوحدة التي سيقدمون فيها الاختبارء وهم على ثقةٍ بأنهم إذا حققوا تلك الأهداف , 
فإنهم سيجتازون الاختبار بدرجات مرتفعة أو بتقادير عالية . وهنا لا بد للمعلم من أن 
يختار نوع الاسئلة التي تقيس الأهداف التعليمية الموضوعة . 

تُسهل الأهداف التعليمية عملية التعلم في الدراسات الاجتماعية» لأن 
التلاميذ يعرفون تماماً ما يُتوقع منهم القيام به . ويرى بعض المعلمين أن عملية التعليم 
تمثل مجال المنافسة أو المبارزة ما بين التلاميذ أنفسهم من جهة . وما بين المعلمين 
والتلاميذ من جهة أخرى . تلك المنافسة التي لا بد أن يكون فيها منتصر وخاسر . 
ويمئل هذا في الحقيقة » التصور الخاطىء لما يجب أن يكون عليه التدريس . حيث 

ينبغي أن يعمل كل معلم ما في وسعه لمساعدة كل تلميذ على أن يعرف جيداً ما يُتوقع 
منه منه القيام به . ويحاول معلم الدراسات الاجتماعية الناجج أن يكون واضحا الى درجة 
كبيرة فيما يتعلق بما يجب على التلاميذ تعلمه . وغالباً ما يفشلُ التلاميذ في تحقيق 
ذلك . لأنهم غير متأكدين من النتائج المتوقعة من العملية التعليمية . ويحدث هذا 
كثيراًٌ حين يكون معلم الدراسات الاجتماعية غير متأكدٍ من أهدافه . 

وتساعد الأهداف التعليمية الواضحة والمحددة في الدراسات الاجتماعية » على 
فهم التلميذ للواجبات التعليمية المطلوبة منه . فمعرفة ما ينبغي عليه القيام به » تسهم 
في حثه على العمل والنجاح في تحقيق الأهداف وبناء الثقة والاهتمام بالمادة 
الدراسية » مما يزيد في قناعة المعلمين والتلاميذ بأدوارهم وبالواجبات المنوطة بهم 

4 تساعد الأهداف التعليمية المعلمين وغيرهم من المشتغلين في مهنة التربية 
والتعليم على تقويم العملية التعليمية » وعلى توضيح وتطبيق الاهداف التربوية بوجه 
عام وأهداف منهج الدراسات الاجتماعية بوجه نخاص9© 

ه- تشير الأهداف السلوكية الى نمط النشاطات المطلوبة لتحقيق التعلم 
الناجح 7 

5 تمثل الأهداف التعليمية أفضل وسائل الاتصال بزملاء العمل وبالآباء, 


وبغيرهم من أفراد المجتمع لاطلاعهم على ما د تم تدريسه من جانب معلم الدراسات 
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الاجتماعية . وما تم تعلمه من جانب التلاميذ في هذا المجال . 


؛ - تمثل الأهداف التعليمية الاطار الذي يعمل على تجزئة المحتوى الى أقسامٍ 
أصغر يمكن تدريسها بفعالية ونشاط . 

8 تمثل الأهداف التعليمية معايير ممتازة يمكن استخدامها لاختيار أفضل الطرق 
التعليمية وأنسب النشاطات والوسائل التعليمية لتحصيل محدد©» . 

ويعتمد استخدام الأهداف السلوكية على مدى الفعالية في تحقيق الفوائد 
السابقة ‏ وفي توضيح الاهداف العامة للمنهج » وفي تخطيط وتطبيق الخبرات 
التعليمية التي تعمل على تحقيق الأهداف العامة » وفي تقويم برنامج الدراسات 
الاجتماعية كله » على أساس من الملاحظة الدائمة لِما أنجزه التلاميذ . 
خصائص الأهداف التعليمية الجيدة للدراسات الاجتماعية 


لا بد للأهداف التعليمية الجيدة فى الدراسات الاجتماعية من أن تتصف 
بالصفات التالية : ١‏ 

1 أن يُصاغ الهدف بشكل يوضح ما سيقدر التلميذ أو المتعلم أن يقوم‎ ١ 
: يعمله خلال أو بعد الانتهاء من الدرس المحدد . فمثلا لو طرحنا الهدف التالي‎ 
يحدد التلاميذ من القائمة التي إزودوا بها أسماء خلفاء الدولة العباسية » فإننا نتوقع منهم‎ 
أن يحددوا تلك الأسماء شفوياً , أو أن يُشيروا إليها على القائمة » أو أن يكتبوها في‎ 
. دفاترهم‎ 

أما إذا طرحنا الهدف التالي : « أن يبين التلاميذ أثر انقسام الدولة العباسية 
وضعفها على مسار التاريخ الاسلامي فيما بعد»ء فإن هذا يتطلب تفكيراً أعلى من 
جانب التلاميذ . يتمثل في تحليل أوضاع الدولة العباسية في أواخر عهدها .» وربط 
ذلك بمجريات الاحداث فيما بعد , مما أدى إلى انهيار تلك الدولة وطمع الطامعين 
بها , وغزوهم لاطرافها » بل وللعاصمة بغداد » ومحاولة القضاء على الحضارة العربية 
الاسلامية . 


ولكن لو طرحنا الهدف التالي : « أن يُبدي التلاميذ رأيهم في الجامعة العربية » 
وما إذا كانت تمثل نواة الوحدة العربية أم لا؟. وهل نجحت في جمع الصف 
العربى ؟. وهل لدى التلاميذ اقتراحات لتحسين هذه المنظمة العربية لتكون أكثر فعالية 
ونجاحاً ؟ فإن هذه الأسئلة تتطلب نتاجاً من التلاميذ أنفسهم . وتقييماً لدور الجامعة 

ف 


العربية » كما تتطلب منهم فهماً للكثير من المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ذات العلاقة » وتحليلا لأوضاع تلك الجامعة » والبحث عن القضايا التي نجحت فيها 
والقضايا التي لم تنجح في حلها . وإصدار حكم نهائي منهم عليها » مع طرح بعض 
مقترحات التحسين التي تتمشى مع قدراتهم ومستواهم . 

؟- أن يُصاغ الهدف بشكل يجعله قابلاً للقياس . ففي المثال السابق والخاص 
يتحديد أسماء خلفاء الدولة العباسية من بين قائمة الأسماء الواردة » فإنه من السهل 
قياس هذا الهدف . حيث يستطيع التلميذ تحديد جميع أسماء الخلفاء أو بعضهم » أو 
قد لا يستطيع مطلقا . وبالنسبة للهدف الخاص برأي التلميذ في الجامعة العربية ومدى 
نجاحها »ع فقد يستطيع التلميذ كتابة رأيه في هذه القضية وربما لا. يستطيع . 

“8 أن يشتمل كل هدف سلوكي جيذ في الدراسات الاجتماغية على ثلاثة 
عناصر مهمة هي : السلوك الواجب القيام به من جانب المتعلم ( أن يذكرء أن يفسرء 
أن يقارن . . . الخ ) » ووضوح الظروف أو الشروط التي سوف يُؤدى في ظلها المتعلم 
هذا السلوك . ومعايير قبول اداء السلوك . وفيما يلي مثال من ميدان الجغرافيا : 
« سيكون التلميذ قادراً على تحديد الأخطاء في وضع العواصم على خريطة الوطن 
العربي التى رسمها زميله على اللوحة الطبإشيرية » عن طريق وضع دائرة حول مكان 
العاصمة غير الصحيح . بحيث لا تزيد أخطاء التلميذ عن خمسة فقط . وألا تقل نسبة 
الصواب عن /8١‏ . 

فالسلوك هنا هو : تحديد الأخطاء في وضع العواصم على خريطة الوطن العربي 
التي رسمها زميله على اللوحة الطباشيرية . 

والشرط أو الظروف هو: عن طريق وضع دائرة حول مكان العاصمة غير 
الصحيح 5 
والمعيار هو : لا تزيد الأخطاء عن خمسة فقط ( أو بدقة تصل إلى )/4٠‏ . 
كتابة الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية 

تستدعي كتابة الأهداف التعليمية اتخاذ العديد من القرارات أو الخطوات 
المنهجية والتعليمية » وتحديد الوسائل الواجب اتباعها لتطبيق هذه القرارات » وهذه 
الخطوات هي : 

١‏ - تحديد المهارات والمعارف التي نرغب من التلاميذ اكتسابها كنتيجة للغملية 
التعليمية . وهنا لا بد من أن تسأل المعلم الذي يريد كتابة الاهداف السلوكية » الأسثلة 
إن 


التالية : ما هي الأشياء الدقيقة التي نرغب من التلاميذ أن يكونوا قادرين على عملها 
بعد الانتهاء من وحدة تعليمية معينة ؟ ما المعلومات الواجب عليهم اكتسابها ؟ وما 
النتائج التي تتوقع منهم تحقيقها كنتيجة لتعلمهم ؟. 

وبقدر ما تكون دقيقاً وواضحاً في تحديد أهدافك التربوية » بقدر ما يكون من 
السهل عليك تخطيط وتقويم مدى تحقيق هذه الاهداف . 

" - تحديد السلوك الدقيق الذي نرغب من المتعلم أن يقوم به لكي يبرهن على 
أن الهدف الذي وضع له قد فهمهُ » وعمل على تحقيقه . فهل أرغب من التلاميذ أن 
يزودوني بمعلومات عن أنواع التعربة في الجغرافيا » وصفات كل نوع؟ . أم أن يكتبوا 
لي فقرة عن دور الخليفة المأمون في تشجيع الحركة العلمية إبان الدولة العباسية ؟» 
أم أن يفسروا سبب ازدحام السكان في دلتا النيل بمصرء وتخلخلهم في ليبيا ومعظم 
أقطار شبه الجزيرة العربية ؟. أم أن يُحللوا وضع بلاد الأندلس أيام ملوك الطوائف وأثره 
على سقوط الخلافة الاموية في الاندلس ؟. أم أن يُقيموا أثر الحضارة العربية 
الاسلامية على الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى ؟. 

وتعتبر هذه الخطوة مهمةٌ » في أنها تتخذ القرارات التي تحدد ليس الفعل المراد 
تطبيقه فحسب . ولكنها تحدد درجة الخصوصية أو العمومية التي يشير إليها السلوك 
أيضاً . فربما يريد المعلم من المتعلم أن يشرح مفهوماً أو قاعدة بدلاً من أن يكتبها أو 
يفسرها أو يناقشها . أي يريد منه تحديد الفعل الذي يشير إلى الأسلوب الدقيق في 
التوضيح . 

وبعبارة أخرى ٠‏ فلا بد أن تبين هذه الأفعال بوضوح مدى خصوصية أو عمومية 
قصد المعلم . خاصة وإن ما طلب من التلاميذ فعله عند هذا الحد . هو ما سيتوقعون 
قدرتهم على أدائه . وينبغي هنا تحديدٍ درجة دقة توقعات المعلم » وصياغتها بوضوح 
لتسهل بالتالي فهم المعلم والمتعلم لها وللسلوك المتوقع » حتى تساعد فيما بعد على 
تحديد الخبرات التعلمية المطلوبة » والتي تعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة . 
وباختصار . فإن اختيار الفعل السلوكي يحدد طبيعة ونتائج الخبرة التعليمية ككل . 

*- ولا تقل العخطوة الثالثة من خطوات كتابة الأهداف السلوكية في الدراسات 
الاجتماعية في اهميتها عن الخطرة الثانية . حيث لا بد في هذه الخطوة من تحديد 
النتيجة المرغوب فيها , أو تحديد تاج السلوك الذي تمّ تحديده من قبل . فإذا تمئلت 
الرغبة في أن ينجز التلميذ بنجاح السلوك المطلوب . فعلية أن يَعْلْمْ بدقة » النهاية التي 

وم 


يؤدي اليها السلوك ٠‏ وينبغي الاهتمام بدرجة كبيرة في هذه الخطوة بالموضوع وعدم 
الخطأ في تحديد السلوك المميز والمراد تحقيقه . وفيما يلي مثال لهدف سلوكي من 
الدراسات الاجتماعية تم فيه توضيح كل من السلوك والنتيجة المراد تحقيقها 
« سيكون التلميذ قادراً على تحليل ( سلوك ) الأحداث الرئيسة والظروف التي سادت 
الجزيرة العربية في العصر الجاهلي قبيل ظهور الاسلام ( نتاج) » . 

وبالاضافة الى ذلك فإن طريقة أداء التحليل سواء كانت كتابة مقال ء أو القيام 
بعرض شفوي أمام الآخرين » أو عرض الوسائل التعليمية » فإنه لا بد من تحديدها . 

- وتتلخص الخطورة الرابعة من خطوات كتابة الأهداف السلوكية في أنه عندما 
يتم اختيار السلوك 0 المتوخاة لاكتساب معرفةٍ أو مهارةٍ معينة » فلا بد من تحديد 
الشروط التي توضح طريقة اثبات السلوك او البرهنة عليه . .فيمكن القول في المثال 
السابق « أنه اعتمادا على القراءات التي .تمت مراجعتها في. داخل الصف عن جالة 
العرب في العصر الجاهلي . سيكون التلميذ قادراً على تحليل الوضع قبيل. ظهور 
الاسلام ». وهنا فقد تم تحديد المواد أو الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق 
0 المطلوب . 

- وتتمثل الخطوة الخامسة والأخيرة من خطوات إعداد أو كتابة الأهداف 

8 في الدراسات الاجتماعية في وضع معيار يُشكل الأساس الدقيق لقبول الأداء 
المطلوب . وستختلف المعايير ا لاختلاف الظروف والعوامل المؤثرة العديدة والتي 
من بينها المعلم ء وربما التلميذء ومستويات القدرة » وطبيعة الواجب ٠»‏ والسبب 
المنطقي وراء الهدف السلوكي نفسه ... الخ . ويتمثل العامل المهم هنا في وضع 
المعايبر التي تشكل المستويات المقبولة للأداء والتي تؤكد على تحقيق الهدف . 

ويرشد المعيار التلاميذ إلى مستوى أدائهم في تشكيل السلوك المتوقع . كما 
تُحدد المعايير مع الشروط والنتائج المرغوب فيها » الأسس المتبعة في. تقويم وتحقيق 
الهدف . فإذا كتبت الأهداف السلوكية بشكل سليم للغاية » فإنها لا توضح الخبرات 
التعلمية المناسبة فحسب . بل وطرق التقويم المناسبة ومستويات التحصيل الجيذ 
أيضاًا* ع" 
تصنيف بلوم للأهداف التربوية 

يحتاج المعلمون الى ادراك مفهوم التعلم كانجازٍ لسلوك محدد من أجل تشكيل 
(*) للمزيد من التفصيلات عن الأهداف السلوكية » انظر المراجع ذات الأرقام © » 5 , لاء 46+ في 6 قائمة 


المراجع الموجودة في نهاية هذه الدراسة . 
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الأهداف الواضحة والدقيقة لما يتوقعون من التلاميذ القيام بهء والذي يمكن أن 
يستخدم لتنمية وتطبيق الخبرات التعليمية التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف . 


ولقد تم تطوير العديد من التصنيفات التي عملت على تحليل الاهداف 
التربوية . وتمثل هذه التصنيفات مصادر مهمة يمكن الاستفادة منها عند وضع أهداف 
برامج الدراسات الاجتماعية . 

ومن الجدير بالذكر أن المحاولة المهمة الأولى لاعداد تصنيف شامل للاهداف 
التربوية قد قامت بها لجنة من المختصين في مجال التقويم في عدد من الكليات 
والجامعات الامريكية . وحددت هذه اللجنة ثلاثة مجالات للأهداف التربوية : المجال 
المعرفي 20818 ع/نإتدع00 . والمجال الانقعالى «نقدده2 علاناء66م والمجال 
النفسي الحركي أو المجال المهاري الحركى 0:20:08طهروط9» . وقد تمت معالجة هذه 
المجالات وتوضيحها فى ثلائة مجلدات : المجلد الاول ويتناول الأهداف المعرفية » 
والمجلد الثاني ويتناول أهداف المجال الانفعالى » والمجلد الثالث ويتناول المجال 
النفسي الحركي . وكانت تلك اللجنة برئاسة بلوم :81005 الذي سمي التصنيف فيما 
بعد باسمه . 


وصممت هذه المجالات الثلاثة لتحديد أنواع السلوك الدقيق . الذي يبرهن على 
وقوع التغيرات في المتعلمين كنتيجة للعمليات التدريسية . أي التعلم عن طريق تحديد 
فعل لصياغة سلوك مرغوب فيه . وكلما تم تحديد الأهداف السلوكية بشكل دقيق 
وواضح . كلما تمكنا من تخطيط خبرات تعلمية مفيدة لتحقيق تلك الأهداف . ويضاف 
إلى ذلك تطوير وسائل تقويمية للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة . 


وتأكد للتربويين أنه بالاضافة الى وجود أنماطٍ مختلفة من السلوك التعلمي بصورة 
عامة » فإن هناك مستويات مميزة أيضاً من السلوك التعلمي داخل المجال الواحد . 
حيث يختلف . ولا شك » الاسترجاع أو حفظ المعلومات عن التحليل أو التقويم في 
المجال المعرفي . كما لا يشبه الاستقبال 2061058 كلا من التنظيم أو الوسم بالقيمة 
في المجال الانفعالي . ومع ذلك فهناك تنظيم ترتيبي متعاقب وعلاقات متداخلة بين 
هذه المستويات السلوكية . ومن هنا فإن مفهوم « تصنيف 1808009 » قد استعمل هنا 
للاشارة الى تصنيف أنواع السلوك التعلمي والنتائج المتوقعة » الى فئات لا تعبر فقط 
عن خخصائص معينة فحسب ٠»‏ بل وأيضاً عن تنظيم ترتيبي لعلاقاتٍ متبادلة بين الأهداف 
السلوكية التربوية الممكنة . 
لق 


لذا » يُشير تصنيف الأهداف التربوية الى تقسيم السلوك الى فئات رئيسة ف 
من جهة » وترتيب وتنظيم أنواع السلوك داخل المجال الواحد من جهة ثانية . 
اشتمل بلوم على ست مجموعات من الأهداف التربوية الاساسية للمجال 0 1 
وذلك فى الكتاب الاول . وقد رتبت نا هرمياً كما هي موضحة في الشكل رقم 
)0). رالمجيرقات الست هي : 


١‏ المعرقة عهلع01مكآ1 

؟' - الفهم أو الاستيعاب همأقمءطءمم مم60 
- التطبيق 08قعناممه 

56 التحليل 21515 م 


ه التركيب 5ذوعط)هنا5 


ات التقويم لت 
الشكل رقم )١(‏ 
الترتيب الهرمي للأهداف التربوية 


ورغم عدم وجود دليل على أن التلاميذ لن يستطيعوا تقويم الأمور إذا لم يمروا 
بالخطوات الخمس السابقة . إلا أن المنطق يؤكد على أنه لا بد من تطبيق معظم 
الخطوات الخمس الاولى قبل الوصول الى مرحلة التقويم' . 
:1 


أما المجال الانفعالي م120 علاناء8176 الذي احتواه تصنيف بلوم فقد تناول 
المستويات الخمس التالية : 

١‏ الاستقبال عصتولعءءع18 

؟"' - الاستجابة 8هذلهمموه2 

*- التقييم مله 

25 التنظيم هم نغ عتممع 0 


و الوسم بالقيمة ( اعطاء سِمة شخصية بقيمة معينة ) 4 نرط 0ه تفهعاءة © 


عنالة1 


ويشمل المجال النفسي الحركي أو المهاري الحركي #تقسه2 مه غقسرمط هروط 
الذي تطرق اليه بلوم في تصنيفه للأهداف التربوية الى الجوانب التالية : 

1 الادراك همنامعميعم 

"- الميل 566 

“' - الاستجابة الموجهة 56همموع8 لعلنت© 

5 - الميكانيكية «تكتصةطاء116 

ه ‏ الاستجابة الظاهرية المعقدة ع5همم5ع1 6رء:0 «عامسره© 

5 التكيف 630108م803. 

ا الاصالة او الابداع ممنتهمنو0 

والآن » وقبل توضيح كل مجال من هذه المجالات الثلاث على حدة » وضرب 
الأمثلة من ميدان الدراسات الاجتماعية لمستوياتها وفئاتها المختلفة » يرى الكاتب 
ضرورة التعرف على المستويات الرئيسة لكل مجال من هذه المجالات . والفئات 
الفرعية لها تمهيداً للحديث المفصل عن كل واحد منها فيما بعد . وتبين اللوحة رقم 
)١(‏ المجالات الثلاث ومستوياتها المختلفة والفئات الفرعية في كل مستوى . 
اهمية التنظيم الهرمي للاهداف السلوكية 


يساعد فهم خائص وترتيبات انماط السلوك التعلمي المختلفة عند التخطيط 
3 رق 


لوحة رقم )١(‏ 
المستويات الرئيسة للمجالات الثلاث لتصنيف بلوم والفئات الثانوية لكل مستوى(١2‏ 


المجال المعرفي صتقصه2 ععتاتمهوه© 


١‏ المعرفة عع10«مص1 


١ -١‏ معرقة 
-١‏ " معرفة 


دقائق الامور . 
الطرق والوسائل التي 
تؤدي الى دقائق الامور . 
-١‏ ” معرقة الأشياء العامة والمجردة 
في ميدان ما . 
2 الفهم او الاستيعاب «دمتقمعطء«مسدمكت 
؟'- ١‏ الترجمة . 
؟- 5 التفسير. 
ام الاستنتاج 5 
التطبيق هونغهعنامص4م 
4 التحليل كلورلهصة 
١2-5‏ تحليل العناصر . 
4- ؟ تحليل العلاقات . 
4- ”" تحليل الأسس المنظمة . 
ه ‏ التركيب فأفعطامز8 
ه- ١‏ ايجاد نوع من الربط . 
ه 5 انتاج خطةء» او اقتراح 
مجموعة من الأعمال . 
65 ” استنباط مجموعة من العلاقات 
المجردة . 
" - التقو يم سوا مسطدجك 
١-5‏ الحكم بموجب دليل داخلي . 
5 "5 الحكم بموجب دليل خارجي . 
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١‏ - الاستقبال قسصلونءءء18 

1 الوعي او الادراك . 

. الرغبة في الاستقبال‎ 7> -١ 

8 الاهتمام : 

>" - الاستحابة عستةسصمدوء8 

١ ">‏ قبول الاستجابة . 

؟ - 7 الرغبة .في الاستجابة . 

”" القناعة في الاستجابة . 

- التقييم عمسله17 

. قبول القيمة‎ ١ 

“8 7 تفضيل القيمة . 

«- ” الالتزام أو التعهد بالقيمة . 

4 التنظيم سمتاممتسوع 01 

١ 2:‏ تركيب بعض مفاهيم حول القيم 

١ -5‏ ترتيب نظام للقيم . 

الوسم بالقيمة ( اعطاء سمة شخصية ) 
عتلة7آ ه زط نهم أعاعه عمط 

المجال النفسي الحركي . 

. الادراك‎ ١ 

*'- الميل . 

#- الاستجابة الموجهة . 

- الميكانيكية 

ه الاستجابة 

5 التكيف . 

7 الاصالة او الابداع . 


الظاهرية المعقدة . 


للتعليم في الدراسات الاجتماعية » على نجاح البرنامج التعليمي بأكمله . وهناك بعض 
جوانب المنهاج التي قد تنكر أهمية البناء التركيبي المتتابع للمعرفة والمهارات على 
شكل هرمي . ولكن معظم هذه الجوانب تسلم بأنه لا بد من الاهتمام والتركيز على 
تنمية الاتجاهات والقيم لدى المتعلمين . ولسوء الحظ . ونتيجة العديد من الأسباب 
كضيق الوقت . وعدم كفاءة المعلمين » وعدم توفر الامكانات والوسائل التعليمية 
اللازمة » وثقل العبء التدريسي . فإن تتخطيط التعليم وتطبيقه نادراً ما يتجاوز الجانب 
المعرفي المتدني » دون الوصول الى التحليل والتركيب والتقويم إلا في حالاتِ 
محدودة . كما وأنه يندر أن يتجاوز ذلك إلى الجانب الانفعالي الذي يساهم بشكل 
فعال في تشكيل الشخصية السوية للتلاميذ . 


ويؤكد ما سبق » ضرورة توضيح صفات كل جانب من جوانب المجال المعرفي 
والانفعالي والنفسي الحركي ٠‏ أو المهاري الحركي » لكي يتيح للمعلمين والمتعلمين 
فهم أهمية كل جانب . والعلاقة الهرمية المترابطة بينها » ودورها في تزويد التلاميذ 
بوسائل هادفة لكي يتعلموا إلى أقصى درجة يمكنهم القيام بهاء والى المستوى 
المرغوب منهم تحقيقه . 
وصف مجالات تصنيف بلوم ومدى تطبيقها 
في الدراسات الاجتماعية 

لكي يفهم المعلمون والمتعلمون بعمق الاهداف التعليمية وكيفية كتابتها أو 
صياغتها في كل مجال من مجالات تصنيف بلوم الثلاث » وتطبيق ذلك على الدراسات 
الاجتماعية » سيقوم الكاتب بوصفٍ مختصر للمجال المعرفي ومستوياته المختلفة » مع 
ضرب العديد من الأمثلة من ميدان الدراسات الاجتماعية نفسهاء والمرتبطة بقدر 
الامكان بالواقع العربي ؛ لتكون أيسر فهماً وأبقى اثراً لدى المعلمين والمتعلمين . أما 
التفصيلات الخاصة بالمجالين الانفعالي , والنفسي الحركي » فسيفرد لهما الكاتب 
دراسة . أخرى مستقلة . ١‏ 
وصف المجال المعرفي وتطبيق ذلك 
على الدراسات الاجتماعية 

سيقدم الكاتب وصفاً مختصراً لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي 
الستة » مزوداً بستة إلى ثمانية أمثلة من الدراسات الاجتماعية ومن الواقع العربي لكل 


مستوى . من هذه المستويات كما يلي : 
46 


أولا : : المعرفة 1600160886 : ويمكن تعريف هذا المستوى على أنه تذكر ما تم 
تعلمه سابقاً . ويمثل أقل مستويات المجال المعرفي تعقيداً .ونا ضاق عن الطدية و 
هذا المستوى أن يعمله هو أن يستعيد فقط بعض المعلومات التي قرأها . حيث تتمثل 
المهارة الاساسية في هذا المستوى بالتذكر فقط . وقد يشمل هذا استرجاع معلومات 
كثيرة تتدرج من حقائق دقيقة الى نظريات كاملة . وفيما يلي أمثلة من الدراسات 
الاجتماعية . سيكون التلاميذ » بعد القيام بقراءات متعددة. قادرين على : 


١‏ أن يحددوا قائد معركة اليرموك الخالدة واثنتين من نتائجها الحاسمة في 
التاريخ الاسلامي 5 

؟ ‏ أن يذكروا أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بالترتيب . 

“1 أن يكتبوا أسماء أقطار الوطن العربي على الخريطة الصماء التي وزعت 


4 - أن يضعوا خطاً د تحت أسماء العلماء العرب والمسلمين في مجال التاريخ 
والجغرافيا من بين قائمة العلماء التي وزعت عليهم . 


ه- أن يحددوا العوامل الرئيسة التي تؤثر في مناخ الوطن العربي . 
5- أن يصفوا اثنتين: من العادات العربية الحسنة . 

- أن يعرّفوا التعرية وأن يذكروا أنواعها المهمة . 
- أن يعددوا أربعة أنواع من الخرائط التي تستعمل في الدراساث الاجتماعية . 


ثانياً : الفهم والاستيعاب «متكسعطء«مدده© : ويمكن تعريفة على أنه القدرة على 
ادراك معاني المواد أو الأشياء . وهنا يتم استرجاع التلميذ للمعلومات » ولكنه يعمل 
على فهم معناها الحقيقي بالدرجة التي تمكنه من استخدامها وتوظيفها . 


وقد تطرق بلوم 8100 في هذا المستوى الى ثلاث مهارات عقلية هي : 
الترجمة ( أي ترجمة المواد من شكلٍ إلى آخر)ء والتفسير ( أي التوضيح أو 
التلخيص ) ٠»‏ والاستنتاج ( أي التنبؤ بالتتائج أو الأحداث ) . وفيما يلي أمثلهٌ لأهدا فٍِ 
سلوكية عن الفهم أو 'الاستيعاب ومن صميم الدراسات الاجتماعية : 

-١‏ أن يكتب التلاميذ بلختهم الخاصة وصفاً مختصراً لحالة الوطن العربي 
ك5 


السياسية قبيل الحرب العالمية الثانية بئاء على ما قرأوه في أحد فصول الكتاب 
المدرسي المقرر . 3 

؟'- أن يصف التلاميذ حالة مُناخ مدن الدار البيضاء . وبنغازى » وأسوانء 
وبغداد » وحلب . والقدس . والرياض » وعمان . والكويت . وأبو ظبي » وصنعاء ع 
وذلك في ضوء معدلات الحرارة والأمطار لتلك المدن , والتي تمّ توزيعها عليهم . 

رم - أن يستنتج التلاميذ من خريطة توزيع السكان في الوطن العربي الموجودة في 
كتبهم المدرسية » أسباب ازدحام بعض المناطق وتخلخل بعضها الآخرء في ضوء 
مقارنة الخريطة السكانية بالخريطة الطبيعية للوطن العربي نفسه . 

4 - أن يفهم التلاميذ لماذا تمثل معركة حطين الخالدة أهميةٌ كبرى في مجريات 
الاحداث العالمية عامة » والاسلامية خاصة في العصور الوسطى . في ضوء النتائج 
المهمة التي أسفرت عنها . 

ه ‏ أن د يفسر التلاميذ البيانات الاحصائية الخاصة بإحدى المشكلات التي يُعاني 
منها مجتمعنا العربي كمشكلة الثار مثلا » أو مشكلات الزواج المبكر , بناء على ما 
قرأوه أو سمعوة عن هاتين المشكلتين . 

- أن يُفسر التلاميذ أسباب قيام الثورات الفلسطينية العديدة في العشرينات 
والثلاثينات من القرن العشرين في ضوء ما قرأوه عن سياسة الانتداب البريطاني في 
فلسطين في تلك الفترة . 

- أن يُفسر التلاميذ شفوياً ؛ بعض الظواهر الجغرافية الطبيعية أو البشرية » إذا ما 
نظروا الى خريطة توزيع الانتاج الزراعي في الوطن العربي . 

ثالث : التطبيق «مثاهعنامم4 : ويُشير هذا المستوى الى قدرة المتعلم على تطبيق 
المعرفة التي تم فهمها في مواقف تعليمية جديدة . وقد يشمل ذلك تطبيق أشياء 
عديدة كالقوانين» وطرق التدريس » والمفاهيم » والمبادىء . والنظريات . وتطلب 
التطبيق من التلاميذ مستوىٌ من الفهم أعلى مما يتطلبه مستوى الاستيعاب السابق . 
وفيما يلي أمثلةً للتطبيق من ميدان الدراسات الاجتماعية : 

-١‏ أن يستخرج التلاميذ الزمن في مدينة الدار البيضاء في أقصى غرب الوطن 
العربي » الواقعة. على خط طول 8" غرباء إذا كانت الساعة في مديئة بغداد في 


المشرق العربي » والواقعة على خط طول 47" شرقاً هي الثانية بعد الظهر » يلما بأن 
: 3 


الفرق في الزمن بين كل خط طول وآخر هو أربع دقائق 

- أن يستخدم التلاميذ أسلوب حل المشكلات في معالجة مشكلة غزو 
الصحراء للأراضي الزراعية في مختلف الاقطار العربية . 

- أن يستخدم التلاميذ معلوماتهم السابقة عن الخرائط الجغرافية في الانتقال 
من مدينة عربية إلى أخرى » إذا استخدموا خريطة أو مجموعة من الخرائط التفصيلية 
المكبرة . ( كالانتقال بالسيارة من مديئة الرياض السعودية الى العاصمة الاردنية عمان 
عبر الكويت وبغداد ودمشق ) . 

4 - أن يُطبق التلاميذ المعلومات الجغرافية التي فهموها عن المناخ والطقس في 
التنبؤ بنوع الطقس المنتظر حدوثه في حالة ظهور غيوم سوداء مع. انخفاض درجة 
الحرارة » أو هبوب رياح صحراوية جافة وباردة في ' الشتاء » أو رفلية وحارة في 
الصيف . 8 

أن يرسم التلاميذ. خريطة الوطن العربي ويوزعوا عليها حقول البترول 
المهمة » معتمدين على المعلومات والقراءات التي رجعوا اليها  .‏ والخاصة بائتاج 
البترول في الوطن العربي . 

١‏ - أن يُطبق التلاميذ المعلومات الجغرافية التي فهموها عن التعرية المائية 
ومضارها على التربة » في تشجيعهم للمزارعين العرب في مرتفعات بلاد اليمن » أو 
مرتفعات بلاد الشام أو مرتفعات جبال اطلس في المغرب العربي 3 أو حتى تشجيع 
المزارعين في بيئتهم المحلية على حفظ التربة الزراعية عن طريق بناء الحواجزء أو 
زراعة الاشجار في المناطق المنحدرة . 

- أن يوزع التلاميذ أهم الموانىء العربية » على خريطة الوطن العربي الصماء 
معتمدين على ما قرأوه عن البحار والموانىء العربية . 

رابعاً : التحليل كذهزلدسة : ويتمثل هذا المستوى في قدرة المتعلم على تجزثة 
الفكرة الواحدة أو المادة التعليمية الى عناصرها الثانوية » وإدراك ما بينها من علاقات , ٠‏ 
مما يُساعد على فهم بنيتها وتنظيمها . ويشمل ذلك تحديد الأجزاء » وتحليل العلاقات 
بينها » وإدراك الأسس التنظيمية المتبعة . وتمثل نواتج التعلم هنا مستوى ذهنياً أعلى 
مما هو عليه في مرحلتي الاستيعاب أو التطبيق أنه تتطلب ادراكاً وفهماً أعمق لكل من 
محتوى وبنية المواد التعلمية . ويحمل المستوى الرفيع من التحليل عدداً من خصائص 
م14 


المستوى التالي » وهو مستوى التركيب . وفيما يلي أمثلة لأهدافٍ تتركز حول التحليل 
في الدراسات الاجتماعية : 

١‏ - أن يعمل التلاميذ على تصنيف أسباب الحربين العالميتين الأولى والثانية 
حسب أهمية كل سبب » وبدون أخطاء » وذلك بعد اعطائهم قائمة جديدة بأسباب 
محتملة لهاتين الحربين . 

 ”‏ أن يقارن التلاميذ بين صورتين من صور البناء والعمران الاسلامي : أحداهما 
في عهد الخلفاء الراشدين . والأخرى في عهد الدولة الاموية في الاندلس » موضحين 
أوجه الشبه والاختلاف بينهما » وذلك بعد تزويدهم بنسخ من هاتين الصورتين . 

أن يُصنف التلاميذ الصخور الى ثلاث مجموعات مختلفة تبعا لخصائصها 
المتميزة » وبناءٌ على المعلومات التي قرأوها عن أنواع الصخور في الكتاب 
المدرسي . أو المراجع المختلفة » وذلك بعد اعطائهم مجموعة من عينات الصخور 
المختلفة للبيئة المحلية العربية . 

؛ - أن يُدرك التلاميذ مدى انحياز العديد من مؤرخي وعلماء السياسة في اوروبا 
والولايات المتحدة للعدو الاسرائيلي وللحركة الصهيونية 2 وذلك بعد اعطائهم مجموعة 
من المقالات التي كتبها هؤلاء . وفي ضوء قراءات التلاميذ ومعرفتهم للحق العربي في 
فلسطين وعروبة فلسطين عبر التاريخ . 

ه أن يحلل التلاميذ أهمية الموقع الاستراتيجي والجغرافي للوطن العربي » 
وذلك في ضوء قراءاتهم لموقع الوطن العربي بين القارات » واشرافه على الممرات 
المائية المهمة . 

؟ ‏ أن يُقارن التلاميذ بين آثار ونتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية على 
الوطن العربي سياسياً واقتصادياً» في ضوء قراءاتهم حول الموضوع نفسهء أو 
حضورهم لندواتٍ تاريخية » أو مشاهدتهم لأفلام تاريخية تدور حول الحربين 
العالميتين . 

خامساً : التركيب 5أ5©ظ4ه89 : ويشير هذا المستوى الى قدرة المتعلم على وضع 
الأجزاء التعلمية مع بعضها بعضاً في قالب أو مضمون جديد . وهو على العكس تماماً 
من التحليل » فبينما يعمل التحليل على تجزئة المواد الى عناصرها وجزئياتها الدقيقة » 
يعمل التركيب على تجميعها في ثوب جديد . وقد يشمل ذلك انتاج خطة من الخطط 

1:3 


( كتقديم مقترح بحث من الابحاث مثلاً ) . كما تؤكد نواتج التعلم في هذا المستوى 
على السلوك الابداعي كنشاط أساسي للمتعلمين . وفيما يلي أمثلة من الدراسات 
الاجتماعية على أهداف تهتم بالتركيب . ْ 

١‏ أن يضع التلاميذ خطة مكتوبة تتضمن حلولاً ناجعة لمشكلة قلة المياه في 
المناطق الجافة من الوطن العربي 2 في ضوء قراءاتهم حول هذه المشكلة من المراجع 
المخلفة . 


؟ - أن يقوم التلاميذ بتلخيص الأطوار المهمة للدولة العباسية ومميزات كل طور 
في ضوء قراءاتهم لتاريخ هذه الدولة من الكتاب المدرسي المقرراء أو المراجع 
المختلفة . 


- أن يستخلص التلاميذ تعميماً يبِينُ دور البترول العربي وأهميته في العالم » 
في ضوء دراستهم لمجموعة من البيانات الاحصائية لإنتاج البترول في الوطن العربي 
من جهةء» وبعض الأقطار العالمية من جهة أخرى . 

4 - أن يصف التلاميذ خبرة مرّوا بها أثناء رحلة جغرافية لقطر عربي آخر أو لبيئةٍ 
محلية مجاورة لبيئته » أو أن يصفوا انطباعاتهم نحو المقابلة التي أجروها مع أحد 
المزارعين في بيئتهم المحلية والتي دارت حول مشكلات التسويق الزراعي في 
المنطقة . 

ه ‏ أن يقترح التلاميذ ثلاثة افتراضات ( قابلة للفحص أو الاختبار) وتدور حول 
مشكلة اضمحلال الريف العربي وهجرة السكان الى المدن . 

"- أن يقترح التلاميذ خطةً مكتوبة لتحسين اقتصاديات بلاد الصومال واليمن 
وموريتانيا » بعد توزيع بيانات ومعلومات ممختلفة عن اقتصاديات وامكانيات هذه الدول 
الثلاث . 

سادساً : التقويم سه؛هسله:8 : ويُشير هذا المستوى الى قدرة المتعلم على 
الحكم على قيمة المواد التعليمية في الدراسات الاجتماعية ( كعبارة من العبارات 
التاريخية » أو نظرية من النظريات الاقتصادية » أو بحث من الابحاث الاجتماعية » أو 
رسومات وأشكال توضيحية جغرافية ) » وذلك لتحقيق هدف معين'. وتعتمد هذه 
الأحكام على معايير محددة » بعضها معايير داخلية تتعلق بالتنظيم » وبعضها :الآخر 
معايير خارجية تختص بالهدف . وقد يقرر التلميذ المعايير هذه أو تُعطى .له ." وتُمثل. 


التتائج التعلمية في هذا المستوى أعلى درجة في التنظيم الهيكلي المعرفي . لأنها 
تشمل عناصر من جميع المستويات الخمس السابقة » بالاضافة الى أحكام بالقيمة 
معتمدةٍ على معايير واضحة ومحلدة . وفيما يلي أمثلة لهذا المستوى من ميدان 
الدراسات الاجتماعية : 

١‏ أن يختار التلاميذ الحقيبة الأفضل من بين أربع حقائب جلدية مغربية وعراقية 
وليبية وسعودية » وأن يكتبوا ثلاثة أسباب دعتهم لاختيارها , معتمدين على أوصاف 
وتكوين وصناعة تلك الحقائب . وذلك إذا قدمت لهم وبأسعار مختلفة . 

" - أن يختار التلاميذ خريطة من أكثر خرائط تضاريس الوطن العربي دقة ومراعاة 
للأمور الفنية » من بين سبع خرائط تضاريسية رسمها زملاؤ هم من قبل » بعد أن يبرزوا 
هذا الاختيار بكتابة ثلاث صفات تميز هذه الخريطة عن الخرائط الأخرى . 

- أن يوازن التلاميذ بين الحضارتين العربية الاسلامية » والأوروبية في العصور 
الوسطى . موضحين فضل الحضارة العربية الاسلامية على الحضارة الاوروبية » عن 
طريق كتابة فقزتين يتم بهما تقويم الحضارة العربية الاسلامية وفضلها على اوروبا في 
تلك العصور . وذلك إذا أعطي التلاميذ فصلين من فصول كتاب تاريخي عن كل 
حضارة من هاتين الحضارتين . 

4 - أن يعلن التلاميذ رأيهم في عوامل الوحدة العربية وإمكان قيام دولة عربية 
متحدة من المحيط الى الخليج . بعد مقارنتها بأوضاع كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي اللتين تجمعان شعوباً وأجناساً مختلفة في اللغة والدين والعرق 
والغادات والتقاليد والتاريخ المشترك » وأن يكتبوا فقرة تبين وجهة نظرهم نحو مدى 
تجقيق وحدةٍ عربيةٍ شاملة على الوضع السياسي للعالم » والدور الممكن لهذه الدولة 
المنتظرة أن تلعبه في السياسة الدولية . ويكون ذلك بعد تقديم معلومات وافرة للتلاميذ 
عن عوامل قيام الوحدة الالمانية » والوحدة الايطالية » والوحدة الامريكية » والوحدة 
الروسية » للاستفادة منها في دعم آرائهم في الوحدة العربية . 

ه ‏ أن يوازن التلاسيذ بين نظريات تشكيل البراكين » موضحين وجهة نظرهم في 
أكثرها صواباً » وذلك بعد تزويدهم أو حصولهم بأنفسهم على معلومات متنوعة عن 
تلك النظريات » ومن مصادر ومراجع متعددة . 

5 أن يكتب التلاميذ ثلاث فقرات تبين رأيهم في الجامعة العربية » وفيما إذا 
كانت تمثل في نظرهم نوأة اة الوحدة. العربية أم لا؟ وهل يوافق هؤلاء التلاميذ على 
بقائها ؟ أم يقترحون بديل عنها؟ ولماذا؟. ويتم ذلك بعد اطلاع التلاميذ على 


ه١‎ 


معلومات عن الجامعة العربية » ومن خيراتهم اليومية وسماعهم لأخبار ونشاطات تلك 
الجامعة . 

-٠‏ أن يقارن التلاميذ بين النظريات التي تعالج تشكيل الكرة الارضية كنظرية 
زحزحة القارات والنظرية التي ترى أن الأرض كانت ضمن المجموعة الشمسية » والتي 
كانت تتركب اصلاً من السديم الذي تعرض للبرودة مما أدى الى تقلصه » وغيرها من 
النظريات .. موضحين رأيهم في أقرب هذفدالنظرياتللصواب . مع تدعيم وجهة نظرهم 
بالحجج والاسانيد » وذلك بعد رجوع التلاميذ للمعلومات والمصادر التي تتطرق الى 
هذا الموضوع لى نلا عدف 7 

الأفعال السلوكية التي تستخدم في 
الأهداف التعليمية للمجال المعرفي 

يرى الكاتب » بعد توضيح مستويات المجال المعرفي لتصنيفن بلوم للأهداف 
التربوية » وتطبيقها في ميدان الدراسات الاجتماعية » أن يتعرض للأفعال السلوكية التي 
تستخدم في كل مستوى من مستويات المجال المعرفي الستة لتصبح أكثر وضوحاً لدى 
القارىء عند محاولته كتابة أهدافٍ تعليمية سلوكية في هذا المجال . وتوضح اللوحة 
رقم (7) هذه الأفعال السلوكية . 

لوحة رقم (؟9) 
أمثلة للأفعال السلوكية التي تستخدم - الأهداف التعليمية للمجال المعرفي من 


أفعال سلوكية تستخدم 
لصياغة الاهداف التعليمية 


أن يُعرّفا.ء أن يصفاء أن 
يحدد » أن يتذكر, أن يختار, أن 
يسترجع المعلومات . أن يذكر.ء أن 


يعدد . 


العامة في 0 اسات 5 . 
التعرف على الحقائق الخاصة بميدان 
الدراسات الاجتماعية . 

التعرفب على الطرق والاجراءات 
للحصول على المعرفة لهذا الميدان:. 
التعرف على المفاهيم الاساسية من 
ميادين العلوم الاجتماعية . 

- التعرفب على الأسس الضرورية 
للدراسات الاجتماعية . 


بف 


- التفسير الشفوي لبعض المواد 
التعليمية في الدراسات الاجتماعية . 
- تفسير اللوحات والأشكال التوضيحية 
في الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد مثلا . 
- ترجمة المواد الشفوية إلى قوانين 
رياضية تهم بعض العلوم الاجتماعية 
كالاقتصاد أو الجغرافيا مثلاً . 


- تطبيق المفاهيم والأسس 
الاجتماعية مواقف تعليمية جديدة . 
- تطبيق القوانين والنظريات الجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية في مواقف 
حل المشكلات الحسابية في بعض 
الميادين كالجغرافيا والاقتصاد مثلا . 
- رسم لوحات وخرائط وأشكالر 
توضيحية في مختلف مجللات 
الدراسات الاجتماعية . 

البرهئة على الاستخدام السليم لطرق 
واجراءات معالجة بعض المشكلات 
الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية . 
إدراك الافتراضات غير المصاغة 
فى الدراسات الاجتماعية . 

إدراك الأخطاء المنطقية في التعليلات 
الجغرافية . 

- التمييز بين الحقائق والاستنتاجات في 
الدراسات الاجتماعية . 


أفعال سلوكية تستخدم 
لصياغة الاهداف التعليمية 
أن يُحولء أن يترجم. أن 
يوضحء أن يفسرء أن يفرق ء» أن 
يميز» أن يعمم . أن يعطي أمثلة » أن 
يرسم »2 أن يصيغ ء» أن يتنباء أن 


أن يُطبق » أن يعمم . أن يختارء 
أن يُطور , أن يُنظم » أن يستعمل » أن 
يُصنف . أن يربط » أن يُحضرء أن 
يحسب ء أن يعدل . أن يبرهن . أن 
يتنبا » أن ينتج . 


أن يحلل . أن يميزء أن يوازن » 
أن يصنفاء أن يدرك أن يُقسم 
الموضوع إلى عناصر أصغرء أن 
يقارن , أن يوضح ء أن يُشير إلى » أن 
يفرق . 


- تقويم البيانات ذات الصلة بميدان 
الدراسات الاجتماعية . 

تحليل البنية التنظيمية للعمل 
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- كتابة موضوع منظم تنظيماً جيداً 
فى الجغرافيا البشرية . 

5 | القاء كلمة منظمة تنظيماً جيداً عن 
صفات المواطن الصالح . 

- كتابة وصفف لرحلةٍ جغرافية أو 
تاريخية موضحاً فيها التتائج . 
اقتراح خطة عملية لحل قضية 
اجتماعية يُعاني منها مجتمعنا العربي . 


الحكم على جودة المواد 
المكتوبة في الدراسات الاجتماعية . 
- الحكم على النتائج المدعمة 
بالبيانات عن مشكلةٍ اجتماعية معينة . 
الحكم على قيمة العمل الاجتماعي 
باستخدام معيار داخلي . 
الحكم على قيمة العمل الاجتماعي 
باستخدام معيار خارجي . 


أقعال سلوكية تستخدم 
لصياغة الاهداف التعليمية 


ينتج أن يقترح » أن يخططء أن 


أن يركب » 


تصيم؛ أن يُعدل » أن يربط » أن 
يتقح ع أن يصنفاء. أن يشتق » أن 


يُعيد تنظيم شيء ما . 


أن يحكمء» أن يقررء» أن 
يوازن » أن يُقيمء أن يعتبرء أن 
يناقش . أن يُلخص ء أن يقارن » أن 


.)17١-11( . يستخلص‎ 


الخلاصة : 

عالجت هذه الدراسة موضوعات عدة تتعلق بالأهداف التعليمية . حيث 25 
بدايتها تعريف الأهداف التعليمية على أنها عبارات تُكتب للتلاميذ لتصفف بدقة 
يمكنهم القيام به بعد الانتهاء من دراسة وحدة تعليمية معينة . وإذا تمت صياغة 5 
الأهداف بشكل صحيح . فإنها ستبين للتلاميذ ما ينبغي عليهم القيام به » وكيف يُتوقع 
منهم إنجاز المهمات المطلوبة بشكل يجعل المعلم والتلاميذ على علم دقيق بموعد. 
مم للأهداف المحددة . 1 


ونظراً لكون الأهداف العامة غامضة في طبيعتها » فإنه من الصعب تقبيم البرامج 
التعليمية من جهة » ومدى تقدم التلاميذ من جهة ثانية » إذا لم تكن الأهداف الخاصة 
واضحة ومفهومة . وهذا ما يوضح السبب المنطقي وراء استخدام الأهداف التعليمية . 

وهناك فوائد عديدة لاستخدام الأهداف التدريسية في الدراسات الاجتماعية من 
بينها : أنها تعمل كدليل لمعلم الدراسات الاجتماعية في عملية تخطيط التعليم » كما 
تساعده على وضع أسئلة الاختبارات المناسبة » وتسهل عملية التعلم في الدراسات 
الاجتماعية لأن التلاميذ يعرفون ما يتوقع منهم . كما تساعد المهتمين بالتربية على 
تقويم العملية التعليمية » وتمثئل معايير ممتازة لاختيار طرق التعليم والنشاطات 
المناسبة . 

وللأهداف التعليمية الجيدة في الدراسات الاجتماعية خصائص من أهمها : 
صياغة الهدف بشكل يوضح ما سيقدر التلميذ أن يقوم به بعد الانتهاء من وحدة تعليمية 
معيئة » وأن يُصاغ الهدف بشكل يجعله قبلا للقياس » وأن يشتمل كل هدف على 
ثلائة عناصر هي : السلوك والشرط والمعيار . 

أما عند كتابة الأهداف السلوكية » فلا بد من اتباع خطوات عديدة » من بينها : 
تحديد المهارات والمعارف التي نرغب من التلاميذ اكتسابها كنتيجة للعملية التعليمية 
وتحديد السلوك الدقيق الذي نرغب من التلميذ أن يقوم به لكي يبرهن على أن الهدف 
الذي وضع له قد فهمه وعمل على تحقيقه » وتحديد الشروط التي توضح طريقة 
البرهنة على السلوك » ثم وضع معيارٍ يُشكل الأساس الدقيق لقبول الأداء المطلوب . 

ونظراً لأهمية تصنيف بلوم للأهداف التربوية في فهم الأهداف التعليمية فقد تم 
توضيح مجالاته الثلاث بشكل مفصل . ففي المجال المعرفي تم وصف المستويات 
الرئيسية الستة لهذا المجال وهي : المعرفة » والفهم ء والتطبيق » والتحليل » 
والتركيب ٠‏ والتقويم . كما ُربت الأمثلة العديدة من ميدان الدراسات الاجتماعية ومن 
الواقع والبيئة والتاريخ العربي . 


الهوامش 
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د. نجيبة مر" 
111111111111111 
إحدى خخصائص الدول المتقدمة تكنولوجياً القدرة على إنتاج بضائع وخدمات 
كثيرة بواسطة عدد قليل من الأفراد / وينتج عن ذلك إدراك أكبر لأهمية الأفراد » وتغيير 
في تكوين قوى العمل . أما في الدول الأقل تطورا من الناحية التكنولوجية فإن الاقتصاد 
الاجتماعي فيها يقام على قوة عمل مكثفة . ولسوء الحظ فإن غالبية الدول النامية غير 
قادرة على الانتقال من تعداد يتجه نحو الكم إلى تعداد يتجه نحو الكيف , وقوى 
العمل المنخفضة الكفاءة الانتاجية يمكن أن تكون استنزافا للموارد الوطنية لا يمكن 
تخطيه عندما يزيد الاستهلاك عن الانتاج » وكما يمكن للناس أن تكون أصولا يمكن 
أن تكون التزاما('» وقد يمكن استبدال الثروة المادية » أما أي نقص في الثروة البشرية 
فيمثل خسارة اجتماعية لا يمكن استبدالها لذلك زاد الاهتمام بالدراسات الخاصة 
بالموارد الانسانية في فروع المعرفة المختلفة : ما هي دوافع الانسان ؟ ما هي 
احتياجاته التعليمية ؟ ما هي تأثيرات التكنولوجيا على الموارد الانسانية ؟ ما هي العوامل 
التي تؤدي إلى تقادم الموارد الانسانية ؟ أو زيادة كفاءتها الانتاجية ؟ ما هي الاجراءات 
التي يقوم بها المجتمع والمشروعات » والهيئات الحكومية نحو الناس حتى يتطابقوا مع 
البيئة الدائمة التغير . 


يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الموارد الانسانية في كل من الأدب 


(*) أستاذ مساعد بقسم المحاسية في جامعة الكويت . 
/اه 


المحاسبي والآدب الاقتصادي بغرض الاجابة على التساؤلات الآتية : - 
- هل يمكن معالجة الموارد البشرية للمشروع كأاصول لها قيمة نقدية ؟ وبالتالي 
إدراج هذه القيم في القوائم المالية . 
- ما هو تأثير البيانات الخاصة بالموارد البشرية على كل من القرارات الداخلية 
والخارجية ؟ 
ستتم الاجابة على هذه التساؤ لات من خلال فحص وتقييم مفهوم الموارد 
الانسانية في كل من الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي نظراً للتأثير المتبادل بين 
المفاهيم المحاسبية والمفاهيم الاقتصادية . 
الموارد الانسانية في الأدب المحاسبي 
تناول الأدب المحاسبي مفهوم الموارد الانسانية في ثلائة اتجاهات هي : 
١‏ هل الموارد الانسانية أصول ؟؟ 
' *- طرق قياس الأصول الانسانية . 
أهمية محاسبة الموارد الانسانية للقرارات الخارجية والداخلية . 
هل الموارد الانسانية أصول ؟؟ 
نوقشت مشكلة معالجة الموارد الانسانية كأصول في الأدب المحاسبي عدة 
مرات7». أخذ هذا النقاش اتجاهين : - 
الاتجاه الأول قائم على وجهة النظر القانونية التي تركز على جانب: الملكية ع 
فحيث أن الانسان لا تملكه الشركة قانونا فلا يمكن في ضوءٍ التعريف المتعارف عليه 
للأصول اعتباره أصلا . كما لا يوجد ضمان لفائدة هذه الموارد في المستقبل نظرا 
لامكانية تركها العمل في أية لحظة وبالتالي تنتفي إمكانية رسملتها . 
ويقوم الاتجاه الثاني على أن محاسبة الموارد الانسانية لا تهتم بالانسان بالمفهوم 
السابق » واهتمامها الأساسي هو أداء العاملين » وقياس هذا الأداء فقط . وعدم 
الاهتمام بأي أنشطة أخرى لهم » وأن خدمات العاملين تكتسب صلاحية اعتبارها 
أصول . يقوم هذا الرأي على وجهة النظر الاقتصادية التي لا بد من أخذها في الاعتبار 
عند مناقشة المشاكل المحاسبية . فالمحاسبة تهتم أساسا بالأحداث والأشياء التي لها 
مخزى اقتصادي . وهذا لا يستلزم بالضرورة أن يتضمن الملكية القانونية9© . ولقد قدم 
3 : 


بعض المفكرين من المحاسبين تفسيراً لطبيعة الأصول يرتكز بصفة خاصة على وجهة 
النظر الاقتصادية . 

, ..... تعتمد قيمة الأصول , ووجودها » على الخدمات التي يمكن تقديمها 
للمشروع في المستقبل9؟) 6 

بناء على ما سبق إذا توافر لأحد الموارد الاقتصادية إمكانية تقديم خدمات لأكثر من 
فترة مالية يمكن أن يصنف كأصول. فال معيار الضروري لتحديد ما إذا كان انفاق معين 
يجب رسملته أو معالحته كمصروف يتوقف على إمكانية تقديمه خدمات في المستقبل. يقال 
بناء على هذا المعيار أن الخدمات التي سيقدمها الموظف والتي تعني فائدة اقتصادية للشركة 
لأكثر من فترة تبرر معالحة هذا الموظف كأصل" , 

كما يردون على الجدل القائل بأنه لا يوجد ضمان لفائدة الموارد الانسانية في 
المستقبل بأن هذا صحيح بنفس الدرجة بالنسبة للأصول الأخرى . ففي عالم يتصف 
بعدم التأكد لا يمكن التأكد من فائدة أي أصل في المستقبل . فالآلة التي يمكن أن 
تؤدي خدمات في المستقبل يمكن أن لا تفعل ذلك بسبب التقادم أو التلف نتيجة 
حريق » وكذلك حسابات المدينين يمكن ألا تتحقق بسبب وفاة المدين أو إفلاسه . 
وليس هناك وسيلة لتأكيد فائدة هذه الأصول في المستقبل 3 وبالرغم من ذلك تصنف» 
كأصول . لذلك يفضل القول بأن الفائدة المحتملة في المستقبل هي المعيار المهم 
وليسث الفائدة الفعلية . 
طرق قياس الأصول الانسانية : 

وصفت محاسبة الأصول الانسانية بأنها : 

« تقدير دقيق ومستمر - بدلالة النقود - للعاملين بالشركة يعكس كلا من المكاسب 
والخسائر في المهارات والقدرات كاه 

المشكلة من وجهة النظر المحاسبية البحتة ما هي إلا مشكلة معالجة الأصول 
المعنوية مثل الشهرة والناس حيث يصعب تحديد هذه العناصر ووضعها في صورة 
كمية . 


يوجد الكثير من المعوقات التي ترتبط بقياس الأضول الانسانية » والتي أدت إلى 

بطء التقدم في هذا المجال من أهمها : 
-١‏ قياس الانسان أمر ذاتي بحت . فبالرغم من إمكانية قبول المفهوم من قبل 
44 


المحاسبين » إلا أنه توجد درجة عالية من الذاتية في عملية قياس الانسان”" , 

'- صعوبة تحديد فترة الاستفادة' من الأصول الانسانية نتيجة للحرية الطبيعية 
لهذه الأصول . وبالتالي صعوبة التأكد من بقاء الموظف بالشركة . ولكي يؤخذ في 
الاعتبار عامل عدم التأكد هذا يحب أن تعتمد طرق قياس الأصول الانسانية على وسائل 
رياضية معقدة . ولكي يطبق المحاسبون هذه الطرق يجب أن تكون عندهم خلفية 
سليمة عن الوسائل الرياضية واستعمال الحاسب الالكتروني© , 

8- عدم القدرة على استهلاك الأصول الانسانية على أساس موضوعي إذا .ما 
رسملت . حيث توجد فروق جوهرية بين طبيعة الأصول الملموسة: كالآلات مثلا » وبين 
طبيعة الأصول الانسانية . فالبدء فى استهلاك الآلة بمجرد شرائها  »‏ أو تقادمها بعد فترة 
من تاريخ شرائها حقائق يمكن قبولها . أما الرجل فعادة تزيد قيمته بتدريبه واكتسابه 
الخبرة . ومدى التطور في الان.ان واكتسابه الخبرات يختلف من فرد لآخر » بالاضافة 
إلى أن بعض الأفراد يستمرون في زيادة معلوماتهم ومهاراتهم حتى التقاعد . بينما يصل 
البعض الآخر لقمة خبرته عند نقطة معينة من الوظيفة ثم يبقى بعد ذلك إما ساكنا أو يبدأ 
في الانحدار. معنى هذا أننا نتعامل مع موضوع معقد جدا(" . 

4 - الاحتياط اللازم اتخاذه عند إضافة أي بنود جديدة لقائمة المركز المالي © . 


6 ضرورة إيجاد بعضن الاجراءات المقبولة 3 وطرق للافصاح عن المعالجة 
الفنية » والاعداد التالي للمراجع 8 

5- من العوامل التى أدت إلى بطء التقدم في مجال قياس الأصول الانسانية 
اتجاهات الكثير من الأفراد تجاه قياس قيمة الانسان حيث يميل الأفراد الذين يثقون في 
أنفسهم إلى المواقف الايجابية » ولكن الغالبية من الأفراد تعارض الخضوع لعمليات 
القياس . وعند تقديم الفكرة لأول مرة فإن غالبية برامج التقييم تواجه اتجاهات معادية 
لمجرد أن غالبية الأفراد يكرهون الفكرة . كما يخشى الكثير منهم النتائج التي قد تترتب 
على عملية القياس١١)‏ 8 

بالرغم من كل المعوقات السابقة فقد اقترحت عدة طرق لقياس الموارد الانسانية 
تندرج تحت ثلاث نوعيات هي :- 

- : قياس المتغيرات السلوكية وترجمتها بدلالة النقد‎ -١ 


أوجد 6تععلنآ1 5أدمع8 مفهوم قياس الأصول الانسانية ونشره بالأدتب المجاسبي 
- 


وأسماه « محاسبة الأصول الانسانية » ٠‏ ثم أطلق عليه بعد ذلك « محاسبة الموارد 
الانسانية ») في كتابيه : 05 2266285 ه81 ,(1967) ممناهتهدع02 مقصسدك8 ع1 
(1961) غمعسيعع م0903 , 


تقوم نظرية 6تعلن2"91 على افتراضين أساسيين هما: - 


أ- ترجع الأرباح الزائدة عن المعدل العادي إلى الموارد البشرية للمشروع . ولا 
قيمة لموارد المشروع البشرية إذا لمع تتحقق هذه الأرباح الزائدة : 


التحسين في المتغيرات البشرية مثل : سلوك المديرين مع العاملين » 
ودوافع و 3 وولائهم 3 واتجاهاتهم لا بد وأن تؤدي إلى تحسين الكفاءة 
ا للمشروع وربحيته . 


فإذا تمت دراسة العلاقة بين المتغيرات البشرية من ناحية والكفاءة الانتاجية 
للمشروع وربحيته من ناحية أخرى باستخدام الوسائل الاحصائية لتحديد العلاقة بين 
التغير في هذه العوامل والتغير في الكفاءة الانتاجية والربحية » مع مراعاة التزامن بين 
التغير في هذه العوامل ‏ والتغير في النتائج المقاسة » مع امتداد الدراسة طوال فترة 
تسمح بنشأة علاقات مستقرة نسبياً بين هذه المتغيرات » حتى يمكن اتخاذها أساسا 
لتحديد مؤشرات يعتمد عليها في التنبوء بالأرباح التي تحققها الموارد البشرية . 


والنتيجة النهائية قد تكون رسملة الزيادة أو النقص في قيمة المنظمة الناتجة عن 
الزيادة أو النقص في كفاءتها الانتاجية وربحيتهاباستخدام معدل مفترض للخصم . 
ويرى ليكرت ضرورة الاستمرار في قياس المتغيرات البشرية وعلاقتها بالكفاية والربحية 
حتى يمكن مقارنتها بالمؤشرات السابقة والتنبوء بالقيمة الحالية لموارد المشروع 
البشرية©؟١»‏ 8 


يؤخذ على اقتراح ليكرت إرجاع الزيادة في الربح إلى الموارد البشرية فقط 
وتجاهل وجود عوامل أخرى . كذلك صعوبة التنبوء بالعلاقات بين المتغيرات البشرية 
والربحية في عالم يتصف أساسا بعدم التأكد . كما أن التقويم يكون على مستوى موارد 
المشروع البشرية ككل ولن يحدد قيمة كل فرد على حدة » وهو شرط ضروري لاتخاذ 
كثير من القرارات المتعلقة بالأصول الانسانية : كالاختيار» والتدريب »: والترقية » 


والفصل . 


5١ 


؟' - طريقة الاستثمار : 

تقوم هذه الطريقة على رسملة التكلفة الفعلية للانفاق : والأساس النظري لهذه 
الطريقة هو تقدير الأصول الانسانية » وإثباتها بالدفاتر باتباع نفس الأسس المستخدمة 
في حالة الآصول الثابتة المادية » أي تقدر بتجميع كل ما يتكلفه المشروع في سبيل 
اقتناء هذه الأصول وجعلها صالحة للاستعمال ٠:‏ 


وجدير بالذكر أن هناك بعض الآراء فى الأدب المحاسبي تنادي بتعديل هذه 
التكلفة التاريخية لتعكس القيمة الاستبدالية للأصول الانسانية209 . والبعض الآخر 
يقول أنه يجب تحديد قيمة الانسان بتحديد تكلفة. البديلة ”© . 

نبئق عن هذه الطريقة مجموعة من الطرق التطبيقية منها  :‏ 

أ قدم 220 مأنزط همة عالممسداظ ,أمستصم8 اقتراحاً لتقدير قيمة الانسان على 
أساس التكلفة المتراكمة لتعيين الموظف . وتعريفه بالمنشأة » وتدريبه » وبناء خبرته » 
وتطويره . وتعتبر هذه الطريقة أسهل الطرق وأكثرها عملية . 

ب قدم مامه و5 همه 1.60 اقتراحاً لتحديد قيمة الموارد البشرية برسملة 
المرتبات والأجور المتوقع الحصول عليها حتى سن المعاش . فقد اعتبرا أن قيمة 
الموظف مكافثة للقيمة الحالية لمكاسبه الباقية » وحتى نصل إلى قيمته فإن هذا 
النموذج يفترض أن الموظف سيبقى بالشركة حنى سن التقاعد » وهو افتراض ليس 
صحيحاً دائماً في الحياة العملية . كما يؤخذ على هذا النموذج صعوبة التنبوء بالأجر 
طوال الحياة الانتاجية للموظف . والتغير فيه من فترة لأخرى . 

حاول #اامطصة081*'© تطوير الطريقة السابقة فأخذ في الاعتبار حركة الاصول 
الانسانية . وبنى اقتراحه على فرض أن الموظف لا بد وأن يتحرك بين مواقع العمل 
خلال فترة ححياته الانتاجية » وأنه يمكن تحديد قيمة الموظف على أساس الخدمات 
التي سيقدمها في كل موقع خدمة يتوقع شغله له خلال فترة عمله بالشركة . وبالرغم من 
أن عالمطسواظ قدم نظرية الاحتمالات لتحديد الاقامة المحتملة للموظفين » ومن ثم 
قيمتهم المتوقعة بالنسبة للشركة » فإن هناك بعض الصعوبات العملية عند تطبيق هذا 
النموذج منها أن تحديد الاقامة المتوقعة للموظفين عملية ذاتية ولا تخضع لأسس 
موضوعية بالاضافة إلى صعوبة التنبوء بالأجر في كل موقع . 

أدخل (*'نات.1 همه نهود تحسينات هامة على نموذج 2المطسةاظ بإدخال 
1" 


سلاسل ماركوف «100ة80» . فباستخدام البيانات التاريخية يمكن التعبير عن نماذج 
تخركات الموظفين بدلالة الاحتمالات لمجموعات الموظفين » وفترة بقاء الموظفين 
المتوقعة ( على أساس المجموعة ) في كل وظيفة يتوقع أن يشغلوها خلال فترة عملهم 
بالشركة . هذا النموذج يسهل تبينه في التطبيق العملي » ويمكن أن يقدم معلومات 
دقيقة عن قيمة الموارد الانسانية يمكن الاعتماد عليها . بالرغم من صعوبة الأسلوب 
الفني المستخدم 0 


اقترح 34075625١(‏ طريقة شبيهة بالطريقتين السابقتين وتقوم على تحديد القيمة 
الحالية لخدمات الفرد المتوقعة بالاستعانة بالأجور والمرتبات المدفوعة » ومتوسط عدد 


ج - قدم 1ز[124عوده25؟2 اقتراحاً يقوم على تقدير الاصول الانسانية بالجمع بين 
تكلفة الحصول على الموظف أي التكلفة الأصلية مضافاً إليها التكاليف في المستقبل 
المرتبطة بخدمات الموظف المحتملة والتي تتمثل في مرتبات ومهايا دورية حيث أنها 
تمثل جزءا من التكلفة الكلية للشركة عن الموارد الانسانية . 

نالت طريقة الاستثمار أهمية خخاصة في الأدب المحاسبي والتطبيق العملي لأنها 
تتطابق مع المبادىء المحاسبية التقليدية » وتقوم على أساس التكلفة التاريخية » 
بالاضافة إلى أن بعض صورها غير معقدة تقوم على تجميع التكلفة الفعلية التي حدثت 
لاستئجار الموارد الانسانية وتدريبها وتطورها . . . وتعامل كأصول . ثم تعالج التكلفة 
كنفقة كلما تمت الخدمات بواسطة الموارد الانسانية9؟”" . 

“- قياس القيمة الاقتصادية للموارد البشرية : 

تقوم هذه الطريقة على تحديد القيمة الحالية لمساهمة رأس المال الانساني في 
الأرباح في المستقبل . ثم الرسملة المناسبة لهذه الأرباح . 

اقترح (؟')واتزط قمة عنامطسة1 ,؛وستصتحظ معالجة عامة لتقدير ما تسهم به 
الموارد الانسانية في القيمة الكلية للمنشأة » حيث يتم التنبوء بالأرباح الكلية المتوقعة 
وتخصم لايجاد القيمة الحالية للمنشأة » ويخصص جزء من القيمة الحالية للمنشأة 
للموارد الانسانية' بنسبة قيمة . الاستثمار في. الموارد البشرية إلى مجموع موارد 


المشروع . 
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ثم قدما اقتراحا كتطوير للاقتراح. السابق » يقوم على تخصيص جزء من الأرباح 
غير العادية للموارد البشرية » وذلك بنسبة قيمة . الاستثمار في الموارد البشرية إلى 
مجموع موارد المشروعء ثم خصم هذا الجزء لايجاد القيمة الحالية للموارد 
البشبرية©"© , 
يؤخذ على هذه الاقتراحات صعوبة التنبوء بالأرباح الكلية المتوقعة » وتحديد 
معدل خصم مناسب » وكذلك فصل الأرباح المحققة نتيجة لرأس المال الانساني عن 
تلك الناتجة عن رأس المال المادي . كما أن هذه الاقتراحات لا توفر تقويما للفرد . 
اقترح 507صقده11 طريقة الشهرة المستترة » وبناء على هذه الطريقة تكون 
الأرباح غير العادية عن السنة الحالية أساسا لتقدير الأصول الانسانية . ترسمل هذه 
الأرباح غير العادية وتخصص للأصول الانسانية 9" , 
هذه الطريقة مرغوب فيها لأنها تقوم على أرقام دخل محققة فعلا » ومع ذلك 
الأرباح غير العادية للموارد البشرية فقط . وقد تؤدي إلى نتائج غير واقعية في حالة 
تحقيق المنشأة أرباحا عادية أو .خسائر. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ما هي أفضل الطرق لتقويم الأصول 
الانسانية ؟ 
الاجابة على هذا السؤال تتطلب أولا التعرف على فائدة المعلومات عن القوى 
البشرية في الشركة .. وما هي نوعية القرارات التي ستعتمد على هذه المعلومات . 
أهمية محاسبة الأصول الانسائية للقرارات الخارجية والداخلية : 
يتزايد الاهتمام بفائدة المعلومات عن القوى البشرية في الشركة » وينبعث الطلب 
على هذه المعلومات على مستويين متميزين :250 
المستوى الأول : معلومات عن قوى العمل كمدخل لتقييم الأصول الانسانية 
لأغراض التقرير الخارجي . والهدف هو تقديم معلومات في التقارير المالية الأساسية 
للمستخدم الخارجي للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار9"؟ ., 
بتزويد الادارة ببيانات تستخدم في اتخاذ القرارات المختلفة الخاصة بالعاملين مثل : 


التعيين » التدريب » تشغيل العاملين والانتفاع بهم ء إنهاء عقودهم 1 
15 


: محاسبة الأصول الانسانية والمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية‎ -١ 

غالبية النقاش المحاسبي السائد عن محاسبة الأصول الانسانية والتقارير اللخارجية 
يعتمد على الأفكار الخاصة بالمقابلة السليمة بين النفقات والايرادات9") . جوهر هذا 
الجدل قائم على أساس أن تكلفة مرتبطة بالعاملين تحدث في فترة معينة » وتعطي 


عائداً اقتصادياً في فترات تالية » وبالتالي تستحق معالجتها كأصول طبقاً لمفاهيم 
محاسبية مقبولة( 0 


يقول الكثير من مؤيدي المحاسبة عن الأصول الانسانية("© أن محاسبة الموارد 
الانسانية يمكن أن تستقطب منتفعين خارجيين للقوائم المالية » وأن متخذي القرارات 
الخارجيين يجب أن يعرفوا التغيرات في الأصول حتى يقدروا بطريقة مناسبة الأصول 
والدخل . وإذا كان قد حدث تغير في الأصول الانسانية فإن محاسبة الدخل التقليدية 
تكون غير سليمة » وكذلك أساس تقويم الأصول . لخصت لجنة المحاسبة عن الموارد 
الانسانية المنبثقة عن جمعية المحاسبين الأمريكية هذه الحالة كما يلي : - 


«يمكن لمستخدمي القوائم المالية الخارجيين » خاصة المستثمرين » أن 
يستفيدوا من المحاسبة عن الموارد الانسانية بتقديم معلومات عن مدى الزيادة أو النقص 
في الأصول الانسانية للمنظمة خلال الفترة»9”© , 

قال بعض الباحثين أن هناك درجة من الارتباط بين استثمار الشركة في الموارد 
الانسانية وبين إمكانية ربحيتها في المستقبل . وأنه من المتوقع أن يستثمر المستخدمون 
للقوائم المالية مبالغ أكبر في الشركة التي تظهر قائمتها المالية استثمارا أكبر في الأصول 
الانسانية بالمقارنة بشركة تبين قائمتها استثمارا متناقصا في الأصول الانسانية ”© , 

يعتبر المحللون الماليون أن نوعية الادارة أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار 
عند تحديد احتمالات الاستثمار في أوراق مالية معينة » وأن المستثمر العادي لا بد أن 
الادارة » وأن تكون هذه المعلومات مبنية على أساس ثابت » وعلى فروض قابلة 
للمقارنة من سئة لأخرى9” . 

طالبت لجنة: الموارد الانسانية ( 19177 141/4 ) بضرورة إجراء بحوث وضعية 
عن أثر المحاسبة عن الموارد الانسانية على قرارات الاستثمار©” , 

نشر بحثان عن أثر محاسبة.الأصول الانسانية على اتخاذ القرارات الاستثمارية : 
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الأول قام به نبيل الياس (52)191/1” , والثاني قام به (1976) .15 .4 بكعسدل"” . كلا 
البحثين عبارة عن تقرير عن تجربة عملية أجريت للاجابة على سؤالين هما: 

١‏ هل المعلومات المحاسبية عن الموارد الانسانية تؤثر على قرارات 
الاستثمار ؟ 

؟- لماذا يحتمل أن تؤثر المعلومات المحاسبية عن الموارد الانسانية على 
قرارات الاستثمار ؟ 

بالنسبة للسؤال الأول نتج عن كلا التجربتين أن تضمين القوائم المالية معلومات 
عن الأصول الانسانية قد أثر في قرارات بعض مجموعات المستثمرين » وباستخدام 
الوسائل الاحصائية وجد أن الفروق الملاحظة في القرارات لها دلالة احصائية . 

بالنسبة للسؤال الثاني اختبر الباحثان عدة متغيرات كمحاولة لتفسير سبب اختلاف 
القرارات . هذه المتغيرات هي :- 

أ- متغيرات خاصة بالمكونات الشخصية لمتخذي القرارات مثل : السن . سنوات 
الخبرة » المركز الوظيفي ٠‏ المستوى العلمي في المحاسبة والمالية » عدد المحاضرات 
أو المقررات التي حضرها عن الأصول الانسانية . 

ب - متغيرات خاصة بالتكوين العقائدي ( العقلي ) لمتخذي القرارات بقصد 
بالتكوين العقائدي الاطار الكلي للشخص الذي يمكنه من فهم العالم من حوله » 
ومدى قبوله للأفكار والمعلومات الجديدة » أو رفضه لها . أو بمعنى آخر هدى تفتحه 
العقلي : 

ج صياغات خاصة بمحاسبة الأصول الانسانية تعكس المعتقدات الأساسية عن 
محاسبة الموارد الانسانية والسائدة في الأدب المحاسبي . 

- نتج عن كلا التجربتين أن الخبرة هي المتغير الوحيد من المتغيرات الخاضة 
بمكونات الشخصية التي وجد ارتباط بينها وبين الاختلاف ف القرارات المتخذة . 

- نتج كذلك أن هناك علاقة إحصائية بين الاختلاف في القرارات. وقبول بعض 
المعتقدات الاساسية عن محاسية الموارد الانسانية . 

- وجد أن التكوين العقائدي (درجة التفتح العقلي ) ليس ضرورياً لتفسير 
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الاختلاف في القرارات عند إضافة معلومات عن الموارد الانسانية إلى المعلومات 
المحاسبية التقليدية . 

وعلى ذلك فعدد سئوات | الخبرة 3 وقبول بعض الأفكار السائدة عن محاسبة 
الموارد الانسانية قد قد تكون 3 محتما للتغير ف في القرار الاستثماري عند تقديم 
معلومات عن الأصول الانسانية . وأكثر الاحتمالات. عن سبب التغير في القرارات هو 
المعلومات عن الأصول الانسانية نفسها » حيث يبدو أن الأفراد يعتقدون أن استثماراً 
متزايداً في الأصول الانسانية صينتج عنه ربحية متزايدة للشركة . 

"' - محاسبة الأصول الانسانية والقرارات الخاصة بالعاملين : 

مجال الاسهام الكبير لمحاسبة الموارد الانسانية هو القرارات الخاصة 
بالعاملين*”2) ( تأجير- تدريب - نقل ‏ فصل ) . تؤخذ هذه القرارات في كل منظمة 
بطريقة عفوية » ونادرا ما يؤخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للفرد المقصود بالقرار 
بالنسبة للمشروع . ولا التكاليف الفعلية للاجراء المتخذ*” , 

يتضمن مفهوم محاسبة الموارد الانسانية في جوهره هدف تحسين تخاذ القرارات 
الخاصة بالعاملين وتسهيلها » وأن تؤخذ هذه القرارات اعتمادا على البيانات المتعلقة 
بالاصول الانسانية وذلك بتحليل التكلفة والعائد المرتبطة بهذه القرارات . 

عند اتخاذ قرارات تعيين العاملين » يجب أن يؤخذ في الاعتبار المبالغ المدفوعة 
في اجراءات تعيين الموظف » وتدريبه » والراتب الدوري » والمساهمة المتوقعة من 
العامل في إبرادات الشركة . يقوم القرار المعقول في مثل هذه الحالة على مقارنة 
القيمة الحالية للتدفق النقدي الداخل والخارج . وفي حالة زيادة التدفق النقدي الداخل 
عن الخارج تعطى الوظيفة للمرشح . ويتضمن هذا القرار اعتبارات مثل التي تؤخذ 
عند معالجة مشاكل أي موازنة رأسمالية . 

قرار القيام بتدريب خاص للعاملين يشبه قرارات التعيين حيث يتضمن مقارنة بين 
تكلفة برامج التدريب » وبين القيمة الحالية للزيادة في الانتاج التي يسهم بها الموظفون 
المدربون 3 ويمكن فقط تبرير برامج التدريب إذا زاد الأخير عن الأول( ؟) , 

والجدير بالذكر أنه بينما توجد وسائل فنية لتقدير ربحية الاستثمار المخطط في 
الأصول غير الانسانية » فإن تطبيق نفس الوسائل الفنية على الاستثمار في المصاريف 
الخاصة بتطوير الموظفين لم تعط عناية كافية . حقيقة أن تقدير التدفق المالي يكون 
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أسهل في حالة الأصول غير الانسانية » ولكن ذلك لا يبرر معالجة هذا الانفاق ذي 
الطبيعة الرأسمالية كمصروف ٠‏ بالإضافة إلى أن ناتج هذا الاستثمار قد يكون أفضل من 
ناتج بديل آخر في استثمارات غير انسانية . وخطورة معالجة الانفاق على العاملين 
كمصروف أكثر منه كاستثمار هو عدم السماح للعاملين أن يأخذوا فرصة عادلة عند 
التنافس على الأرصدة الرأسمالية . كما ينتج عنه أن تطوير الموظفين يكون أحد 
المجالات الأولى التي تخفض نفقاتها عندما يراد تقليل التكلفة» . 


يعتبر قرار نقل العاملين من قسم إلى آخر بنفس الشركة محلا للجدل . 


من وجهة نظر الشركة يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما إذا كان هذا النقل سيزيد أو 
سينقص من ثراء الشركة . بناء على ذلك يتضمن القرار القيمة الحالية لمساهمة 
الموظف في ثراء الشركة ( قيمة إنتاج الموظف مطروحاً منه الراتب ونفقات استهلاك 
الاستثمار في الأصل الانساني ) في ظل الظروف الحالية » والقيمة الحالية. لمساهمته 
المتوقعة ( قيمة إنتاج الموظف المتوقع مطروحاً منه الزاتث ونفقات استهلاك الاستثمار 
في الأصل الانساني وتكلفة النقل) إذا ثم النقل . 

من وجهة نظر الأقسام يجب أن نأخذ في الاعتبار أن نفقات استهلاك الاستثمار 
في الأصل الانساني ستتحول مع الموظف . فبالنسبة للقسم المنقول منه يجب أن تكون 
الفوائد التي يحصل عليها القسم أقل من مجموع راتب الموظف ومصاريف الاستهلاك 
قبل أن تسمح له بالانتقال . وبالنسبة للقسم المئقول إليه يجب أن يكون ما يتوقع 
من الموظف يزيد عن راتبه ومصاريف الاستهلاك المحولة*؟2 . وبناء على ذلك فإن 
العاملين ذوي الاستثمار الكبير يكونون محل طلب قليل من الأقسام الأخرى ما لم تزد 
المزايا المتوقعة عن الراتب ومصروف الاستهلاك . 


بالرغم من أن قرارات فصل العاملين تكون موازية لقرارات التخلص من الأصول 
المادية إلا أنهما غير متشابهين » وهناك فارق اقتصادي أساسي بينهما . يمكن النظر 
إلى التخلص من أصل ثابت مثلا على أنه قرار بعدم الاستثمار إذا كانت هناك قيمة 
لاعادة البيع » وتستخدم وسائل التدفق النقدي المخصوم لمقارنة قيمة إعادة البيع 
( ناقصا تكلفة الازالة ) بالقيمة الحالية لصافي التدفق النقدي مستقبلا إذا احتفظ 
بالأصول . 


أما في حالة الاستثمارات في الموارد الانسانية فلا توجد قيمة لاعادة البيع . بل 
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قد يوجد انفاق مرتبط بهذا القرار مثل التعويضات التي تدفع عند الفصل أو التقاعد 
المبكر . ويعني ذلك أن الاستثمارات في الموارد الانسانية بينما قد تكون ذات قيمة من 
وجهة نظر الفوائد المستقبلة هي في الواقع تكلفة غارقة بمجرد حدوثها . ولذلك يجب 
أن يبنى قرار فصل العاملين على مقارنة الفرق بين التكلفة والمزايا المحتملة في حالتي 
فصل الموظف أو الاحتفاظ به5» , او 

يبدو مما سبق أن المعلومات عن القوى البشرية قد تكون هامة للمستثمرين 
الخارجيين خاصة في الشركات التي تقوم أصللً على الجهد الانساني مثل شركات 
الاستشارات العلمية » وشركات الابحاث والتدريب » والشركات التي تقدم الخدمات 
المحاسبية والقانونية . وكذلك الشركات التي تقوم أساسا على الخبرة والتخصص 
الشديد في العمل مثل شركات الطيران » والفرق الرياضية . حيث أن العاملين بها هم 
أهم مواردها الانتاجية . وتظهر أهمية مفهوم محاسبة الأصول الانسانية بالنسبة للقرارات 
والقياسات الداخخلية الخاصة بالعاملين حيث لا يمكن التشكيك في ضرورة البيانات 
الخاصة بالأصول الانسانية كأساس لاتخاذ القرارات الداخلية الخاصة بالعاملين . 
تقبيم المعالجة المحاسبية لمفهوم الموارد الانسانية : 

يتضح من مراجعة الأدب المحاسبي أنه تناول موضوعين أساسيين يتعلقان بالموارد 
الانسانية : 

الموضوع الأول : يتلخص في مدى القبول النظري لوجود الأصول الانسانية أو 
بمعنى آخر هل يمكن اعتبار الموارد الانسانية أصول وادراجها في القوائم المالية ؟؟ 

في رأبي أن العيب الأساسي في الجدل السائد في الأدب المحاسبي - السابق 
الاشارة إليه ‏ أنه قائم على أساس من التعريفات ولم يقدم تحليلا نظريا متعمقا يمكن 
أن يرتكز عليه مفهوم محاسبة الأصول الانسانية . 

يبدو لي أنه لا شك في وجود قيمة مخزونية لا تنفذ للموارد البشرية . ولكن 
التساؤل هو : هل هذه القيمة تخص المشروع وبالتالي تعتبر أحد أصوله ؟ أم تخص 
الغامل وبالتالي لا تعتبر أصللاً من أصول المشروع . يبدو أن هناك خلطا بين راس 
المال الخاص بالعامل وهو محصلة تعليمه وثقافته وخبراته السابقة على اشتغاله 
بالمشروع » وبين أصول المشروع الانسانية والتي “تنتتج من استثمارات المشروع في 
الانفاق المتعلق بالعاملين . بالاضافة إلى تساؤ ل آخر : هل الانفاق على العاملين لا بد 
وأن يؤدي إلى وجود أصول إنسانية غير مسجلة ؟؟ 
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التبرير السائد في الأدب المحاسبي عن ضرورة تسجيل الأصول الانسانية يعتمد 
على الأفكار التقليدية الخاصة بمقابلة النفقات بالايرادات بطريقة مناسبة . ففي 
الاجراءات المحاسبية الحالية تعالج نفقات تعيين العاملين » وتدريبهم » واكسابهم 
الألفة » وتطويرهمٍ كمصروفات للفترة التي حدثت بت فيا هذه النفقات . وبذلك تعكس 
قائمة الدخحل ربحاً أقل في الفترة التي حدثت فيها هذه النفقات » وربحاً أكبر فى 
الفترات التالية نتيجة ة للزيادة فى الايرادات الناتجة عن تأثير هذا الانفاق . كما أن قائمة 
المركز المالي لا تعكس أي جزء من هذه النفقات باعتبارها غير منتهية. أي لا تعكسها 
كأصول لما احتمالات تقديم خدمات في المستقبل . 
المبرر الأساسي لرسملة الانفاق على العاملين هو المقابلة المناسبة للايرادات 
بالنفقات . فجوهر الجدل هو أن تكلفة مرتبطة بالتوظف تحدث في فترة معينة وتعطي 
عائداً اقتصادياً في فترات تالية . 
إذا كان ذلك صحيحا وثابتا فإن التفقات الخاصة بالعاملين تتضمن فعلا خدمات 
محتملة ء وبالتالي د تستحق معالجتها كأصول طبقا للمفاهيم المحاسبية المتعارف 
يها . عاييا. رقن عفرن قي تن لطي بمكن قد عاك ين ليا تن الوجاط نج 
'نظرية الاقتصاد وتتضمن أن التكلفة المرتبطة بالعاملين ليست أصول في العادة . 
تتلخص هذه الفكرة فيما يلي :- 
في الأسواق المتنافسة تنافسا معقولا تميل الموارد الانتاجية إلى أن يدفع عنها 
قيمة انتاجها الحدي . ونتيجة لذلك فإن معدلات الأجور تقترب عادة من قيمة الزيادة 
في الايرادات الناتجة عن قوة العمل . يضاف إلى ذلك أن معدلات الأجور تقترب من 
قيمة الانتاج الحدي للعاملين بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نفقات خاصة 
بالعاملين مثل نفقات التدريب مثلا . وإذا لم يكن هذا هو الموقف فإن أي شركة تحاول 
أن تعوض تكلفة التدريب الذي قدمته للعاملين بأن تدفع لهم أجرا أقل من قيمة الانتاج 
الحدي . سيؤدي هذا إلى انتقال العاملين بها إلى شركات أخرى تكون مستعدة لدفع 
معدل الأجور السائد في السوق . 
معنى هذا أن التكلقة المرتبطة بالعاملين لا تؤدي إلى وجود أصول انسانية بطريقة 
آلية » حيث أن هذه التكلفة لا تعني دائماً احتمال تقديم خدمات في المستقبل للشركة 
التي تحملتها . 
من الواضح أن التبرير المحاسبي الخاص بضرورة رسملة النفقات الخاصة 
ع 


بالعاملين من. أجل الحصول على مقابلة أفضل » وللاعتراف بإمكانية وجود خدمات في 
المستقبل لا تقدم أساسا نظريا متينا لوجود أصول انسانية غير مسجلة . كما أن التبرير 
الاقتصادي المقدم مبسط 0 ولا يقدم في صورته هذه دليلا مقنعا ضد وجود الأصول 
الانسانية غير المسجلة ٠‏ وسيتم تناول الموضوع بتحليل أكثر عمقا في الجزء الاقتصادي 
من البحث . 

الموضوع الثاني : يتضمن قياس الأصول الانسانية » والبحث عن أفضل مقياس 
لها بفرض أن هذا القياس سيحسن من اتخاذ القرارات . 

تركز المعالجات الواردة بالأدب المحاسبي على افتراض ضمني وهو أن رقما 
واحدا - التكلفة أو القيمة يمكن أن يكون نافعا لكل الأغراض . 

يوجد هذا الاعتقاد في أغلب المقالات التي تعالج مشاكل قياس الاصول 
الانسانية » حيث تناقش هزايا ومضار كل طريقة كما لو كانت طرق القياس هذه بدائل 
شاملة وأن احداها لا بد أن يمثل الأفضل . 

من المتعارف عليه أن الهدف من التقارير الداخلية غيره للتقارير الخارجية الأول 
يركز على اتخاذ القرارات . والثاني يركز على قياس الأداء . 

تتم القرارات الداخلية بناء على بيانات عن التوقعات عن العمليات في 
المستقبل » وتكون البيانات التاريخية مفيدة لعملية اتخاذ القرارات الداخلية إلى المدى 
الذي تسهل فيه التنبوء عن عمليات المستقبل . 

من ناحية أخرى يركز قياس الأداء على ما أنجز فعلا أكثر منه على ما الذي خطط 
له» أو نتوقعه مستقبلا . وعلى ذلك تكون البيانات عن الأداء في الماضي أنسب من 
بيانات قائمة على توقعات المستقبل بالنسبة لهذا الغرض . وبالرغم من القول أن 
الغرض من التقارير المالية هو أيضاً تحسين عملية اتخاذ القرارات بواسطة مستخدمي 
هذه القوائم » إلا أن ذلك لا يكون بسبب أن هذه المعلومات المحاسبية تنشأ مباشرة 
لمثل هذا الغرض ». ولكن بسبب أن التقارير الخارجية تقدم بيانات ومعلومات قد تساعد 
المستخدمين الخارجيين في التنبوء عن عمليات الشركة في المستقبل » أو الاستدلال 
من هذه التقارير . فبالنسبة للتقارير الخارجية تكون مسئولية المحاستب محددة فقط في 
المحاسبة عما قد حدث وليس عما هو متوقع أن يحدث . ومهمة مستخدمي القوائم 
هي تعميم النتائج على العمليات في المستقبل بناء على الموقف المالي المعلن للشركة 
ونتائج عملياتها . : 

لف 


بناء على ما سبق يجب أن نفرق بين محاسبة الأصول الانسانية للتقارير 
الخازجية » ومحاسبة الأصول الانسانية للتقارير الداخلية حتى يمكن التعرف على طرق 
القياس الملائمة في كل حالة . 

بالنسبة للتقارير الخارجية إذا توافرت الشروط اللازمة لمعالجة الانفاق المرتبط 
بالعاملين كأصل تعتبر التكلفة التاريخية هي أنسب المعالجات . فالانفاق الفعلي على 
الموارد الانسانية والذي يتوقع أن يفيد الفترات المستقبلة يمكن رسملته واستهلاكه على 
هذه الفترات 7 

قد يؤخذ على هذه المعالجة : - 


ب عدم القدرة على التعرف على الفرق المحتمل - والذي قد يكون هاما بين 
تكلفة الأصول الانسانية وقيمتها الاقتصادية . 

مشكلة الذاتية ليست خاصة بمحاسبة الأصول الانسانية فقط  .‏ فالأصول الثابتة 
تستهلك . والأصول المعنوية تستهلك أيضاً على فترة عمرها الانتاجي . وقد قبل 
المحاسبون هذه المعالجة الذاتية وتعارفوا عليها . 


أما الاهتمام بالفرق بين تكلفة الموارد الانسانية وقيمتها فيعبر عن الفشل في 
التعرف على أن الغرض من التقارير الخارجية هو تعريف مستخدمي القوائم المالية 
بالموقف الحالي للشركة » ونتائج عملياتها » وليس تحديد قيمة الشركة حيث تركز 
التقارير الخارجية على قياس الأداء . الذي يركز على ما أنجزته الشركة » وليس على ما 
يتوقع أن تفعله الشركة مستقبلاٌ . والقيمة الحقيقية للموارد الانسانية مقياس قائم على 
توقعات العمليات في المستقبل أكثر منه على ما أنجزته الشركة » 


ينشأ الاهتمام بالتقرير عن قيمة الموارد الانسانية من فكرة أنه بدون مثل هذا 
القياس فإن الادارة قد تقوم بأفعال ضارة بالشركة في محاولة منها لتحسين نتائج الأعمال 
في الأجل القصير . قد يكون هذا الرأي صحيحا إلى حد ما ء ومع ذلك توجد حالات 
ممائلة في ادارة الأصول الثابتة » فقد تخفض الادارة مصاريف صيانة الآلات بحيث 
تظهر رقم دخل أفضل على حساب عدم كفاءة الآلة مستقبلا . ولا يتفق مع مبدأ الثبات 
أن يطالب المحاسبون بأهمية قيمة الموارد الانسانية » بينما يفشلون في تطبيق نفس 
الرأي على الأصول الأخرى9» . 
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الجدير بالذكر أن طريقة التكلفة التاريخية بالنسبة للتقارير المالية ‏ بصفة عامة ‏ 
لها حدودها . وأن استخدام محاسبة الموارد الانسانية نفس الطريقة سيخضعها لنفس 
القيود . 

بالنسبة للتقارير الداخلية يجب مراعاة ما يلى :- 

١‏ - ضرورة وجود علاقة وثيقة بين القرارات المراد اتخاذها وطرق القياس » حيث 
لا يمكن اتخاذ أي قرار داخلي دون قياس مناسب للعوامل المتضمنة في القرار إذا أريد 
للقرار أن يكون اقتصاديا . 

؟ - طرق القياس الملائمة لنوع معين من القرارات لا تكون كذلك بالنسبة 
لقرارات أخرى . فطريقة قياس تكلفة الاستغناء عن أحد العاملين تعتبر قياسا مفيدا عند 
اتخاذ قرارات الاستغتاء » ومع ذلك فهي مقياس لا توجد علاقة وثيقة بينه وبين 
القرارات الخاصة بالتعيين والنقل . ويعني ذلك أنه بدون معرفة القرار المراد اتخاذه فإن 
أي محاولة للقياس يمكن أن تكون غير مرتبطة بالموضوع. وبدون دلالة . 

النتيجة التي أريد أن أركز عليها هي أنه لا يمكن اقتراح أي طريقة لقياس 
الأصول الانسانية ما لم نأاخذ في الاعتبار الغرض من القياس . 

فمقاييس محاسبة الموارد الانسانية لأغراض التقارير المالية يجب أن تبنى على 
الغرض العام للتقارير المالية وهو إعلام مستخدمي القوائم عن الموقف المالي للشركة 
ونتائئج عملياتها مع التركيز على الأداء» وذلك يؤدي إلى اعتبار مقياس التكلفة 
التاريخية هو أنسب المقاييس . 

ولما كان الغرض من التقارير الداخلية هو تحسين عملية اتخاذ الادارة للقرارات 
فإن طريقة القياس لا يمكن أن تقترح منفصلة عن الهدف من القرار والعوامل المؤثرة 


فيه . 


الموارد الانسانية في الأدب الاقتصادي 
حرص الاقتصاديون لفترة من الوقت على الاعتراف بالانسان كمورد اقتصادي مع 
الأرض ورأاس المال والمنظم . 
يعرف ععطوة عمنصة رأس المال بأنه : 


«دخل في | لمستقبا مخصوم أو مرسمل » . 
كر 


المشكلة الآساسية في التقويم هنا هي ترجمة المستقبل إلى الحاضر » أي تحديد 
القيمة الرأسمالية للدخل في المستقبل » حيث يجب حساب قيمة رأس المال من قيمة 
صافي الدخل المقدر مستقبلا وليس العكس . 

بناء على ذلك يعرف رأس المال بأنه مصدر للدخل وأن قيمته في الواقع هي 
القيمة الحالية للدخل في المستقبل مخصوماً بمعدل يحدده مالك المصدر . 


لا يميز تعريف فيشر بين رأس المال الانساني الذي هو مصدر للدخل كامن في 
الشخص ورأس المال غير الانساني .. المشكلة هنا هي أنه في عالم الدخل غير 
المؤكد في المستقبل » ومعدلات الخصم غير المحددة تماما لا يمكن تحديد القيمة 
الحالية للانسان بدقة . أما بالنسبة لقيمة رأس المال غير الانساني فيمكن الاستدلال 
عليها من معرفة أسعار السوق ء وهو الشيء القليل الجدوى. في حالة رأس المال 
الانساني بسبب التغير في الأداء » وعلى ذلك يوجد فارق هام بين رأس. المال الانساني 
وغير الانساني **) , 


بالرغم من الصعوبات السابقة فقد تأثر المحاسبون بهذا المفهوم الاقتصادي 
لرأس المالء وبناء. عليه اقترحوا مجموعة منن الطرق لقياس الأصول الانسانية قائمة 
على وجهة النظر الاقتصادية والتى سبق الاشارة إليها تحت عنوان « قياس القيمة 
الاقتصادية للموارد البشرية ». ' 


الأدب الاقتصادي المعاصر المتعلق برسملة الانسان هو فرع من فروع الاقتصاد 
التي تعالج مشكلة التدريب ٠‏ يهتم هذا الأدب بمثاقشة مدى إمكانية وجود أصول 
إنسائية غير مسجلة ناتجة عن استثمارات الشركة في الانفاق على العاملين » وما هي 
الشروط التي لا بد من توافرها حتى يمكن القول أن هناك أصولا إنسانية غير مسجلة » 
وهل كل الانفاق على العاملين يؤدي إلى تلق أصول إنسانية ؟ 


يفترض هذا الأدب أن سوق العمل لا يحتوي النوعيات المختلفة من العاملين » 
وأنه من الضروري للشركة أن تدرب مواردها الانسانية في حالة عدم توافر النوعيات 
الملائمة في السوق . وعادة ما يتصور هذا التدريب متدرجأ من العام إلى الخاص . 

يعرف 86085 التدريب العام بأنه التدريب الذي يزيد من انتاجية العامل بصفة 
عامة ( للكثير من الشركات ) بمقدار يساوي الزيادة في الانتاجية المحققة في الشركة 
التي قدمت التدريب . والتدريب الخاص هو الذي يزيد من إنتاجية الشركة التي قدمت 
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التدريب عنه في أي شركة أخرى . والتدريب الكامل الخصوصية هو تدريب لا يكون 
له تأثير على إنتاجية العامل في أي مكان إلا في الشركة التي تقدم التدريب9» , 

بناء على التعاريف السابقة يتم التعبير عن شرط التوازن في الفترات المختلفة 
فيما يتعلق باستثمارات الشركة في التدريب العام والخاص والأجور بالمعادلة 
التالية : 4) 

)١(‏ عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب + القيمة الحالية لجملة عوائد الانتاج 
الحدي في الفترة ز بعد التدريب > الأجور في فترة التدريب + الانفاق النقدي على 
التدريب العام + الانفاق النقدي على التدريب الخاص + القيمة الحالية لجملة الأجور 
في الفترة ز بعد التدريب . 


تستخدم المعادلة السابقة )١(‏ لتحديد الشروط التي لا بد من توافرها حتى يمكن 
للمصاريف التي تصرف على تدريب العاملين أن توجد أصول إنسانية غير مسجلة ‏ من 
وجهة نظر الشركة0*؟» , 

ذكر #ادطسة!8 أن هناك شروطاً مسبقة وضرورية لصلاحية اعتبار الناس كأصول 
في التقرير الخارجي للشركة المستخدمة لهم أهم هذه الشروط هي أن يتضمن الأصل 
احتمال تقديم خدمات في المستقبل » فهذه هي الخاصية الأساسية لكل الأصول؟»» , 

وفي تفسير إمكانية تصنيف نفقات التدريب كأصول تقدم خدمات في المستقبز 
يقول همململم86 : - 

«يجب أن يكون للحقوق فوائد ( مزايا) موجبة , أما الحقوق التي لا يترتب 
عليها مزايا أو تؤدي إلى مزايا سالبة فهي ليست أصلا)”” . 

ويتفق #اامطسسدا1 مع دمسعان4ه1816 حيث أنه في مناقشة كيف يمكن قياس 
المكاسب التي يقدمها الموظف في المستقبل قال ما يلي: - 

«ويجب بطبيعة الحال أن تخصم ما يدفع للفرد كراتب حتى يمكن أن نحدد 
صافي اسهامه ,90 . 

بناء على ما سبق فإن التساؤل الأساسي هو: هل فصاريف التدريب تحقق 
المعايير التي وضعت لمعالجة .الشخص كأصل ؟. أو بتعبير آخز في ضوء أي الظروف 


7ع 


يجيب الاقتصاديون على هذا التساؤل بالبدء بتحليل فروض السوق الكاملة 
التنافس2*59 , ثم يستبعدون هذه الفروض بالتتابع للتعرف على العوامل أو الشروط التي 
تؤدي إلى خلق الأصول عند كل خطوة . 
أولاً : سوق العمل الكاملة التنافس : 
فروض سوق العمل كاملة التنافس هي : جميع العمال متجانسون وهم عوامل 
انتاج قابلة للتبادل فيما بينهم بالتساوي . وأن وجود عمالة كاملة » ومعلومات كاملة ع 
وإمكانية حركة كاملة . كل ذلك يتضمن توازنا » وإعادة تخصيص لحظي لقوى العمل 
استجابة للتغيرات في بيئة السوق . 
في ضوء الفروض السابقة يجب ألا يكون لدى الشركة الحاجة . ولا الرغبة في 
أن تنشغل في تدريب من أي نوع فجميع العاملين يكون لهم مهارات عمل متماثلة » 
وكل عامل يمكنه أن يحل محل أي عامل آخر دون نقص في الانتاج الحدي . بالاضافة 
إلى ذلك فإن توافر المعلومات الكاملة عن العاملين » وإمكانيات التحرك الكاملة » 
وإعادة التخصيص اللحظي , كل ذلك يعني أن العاملين لا يقفل عليهم في أي شركة 
معينة 9" , 
ثانياً : عدم التجانس في عرض العمالة : 
إذا أسقطنا فرض « التجانس في عرض العمالة » . وأبقينا على فرض تجانس 
الطلب على العمالة » يكون من المفيد لكل من الشركات والعمال الاهتمام بالتدريب 
العام . يهتم العمال بالتدريب العام لأنه سيزيد من إمكانية تسويقهم في المستقبل . 
وتهتم الشركة بالتدريب العام حيث لا يمكنها الحصول على المقدار الضروري من 
العمال المهرة بصفة عامة من السوق . ففي أي سوق عمل عر إمكانية إيجاد العدد 
الكافي من العاملين . والمناسب للبيئة الاجتماعية للعمل > صغيرة . والمقصود هنا ليس 
الفرق بين شركات تفضل تأجير عمال مدربين تدريباً كاملا » وشركات تفضل أن تقوم 
هي بتدريب العاملين . بل غالبية الشركات عند لحظة معينة - بسبب. عوامل السوق- 
ا اين 
إذا فرضنا أن التدريب الذي تقدمه الشركة عاماً كله » يصبح الانفاق على 
التدريب الخاص صفراً . وعلى ذلك تتحول المعادلة رقم )١(‏ الى : 


ل ات 01010161 


(1) عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب + القيمة الحالية لجملة عوائد الانتاج 
الحدي في الفترة ز بعد التدريب - الأجور في فترة التدريب + الانفاق النقدي على 
التدريب العام + القيمة الحالية لجملة الأجور في الفترة ز بعد التدريب . 


وحيث أن قوى السوق تميل عادة الى معادلة : الأجور بعد فترة التدريب بعائد 
الانتاج الحدي للعامل بعد فترة التدريب . فعلى ذلك يمكن حذف الحدين من 
المعادلة السابقة لتصبح : 


() الأجور في فترة التدريب - عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب - الانفاق 
النقدي على التدريب العام . 

تشير المعادلة رقم (م) إلى أن العامل يرى في التدريب وسيلة لبناء رأسماله » 
وهو لهذا يقبل في فترة التدريب أجراً أقل من عائد انتاجه الحدي لتوقعه أن التدريب 
العام سيرفع من انتاجيته في المستقبل بحيث يصبح عائد انتاجه الحدي بعد التدريب 
اكبر من عائد انتاجه الحدي في فترة التدريب . ولآن التدريب عام فهذه الزيادة ستترجم 
الى أجور أعلى في المستقبل لتتساوى مع عائد الانتاج الحدي بعد التدريب . وهذا 
التوقع هو الذي يحفز العامل على قبول أجر أقل من عائد الانتاج الحدي في فترة. 
التدريب . وبذلك يتضح أن تكلفة التدريب العام تدفعه الشركة ولكن يتحمله 
الموظف9”) , 


الجدير بالذكر أنه قد أجرى العديد من الدراسات الوضعية لاخختبار الأفكار النظرية 
لبيكر 65ك1ء2"*8 » ولقد أكدت هذه الدزاسات أن العمال ينظرون فعلً إلى الانفاق 
على التدريب العام كجزء من الحصيلة الكلية للأجرء وأنه بالرغم من أن الشركة تدفع 
الانفاق النقدي للتدريب فإن العامل يتحمل تكلفة التدريب واقعيا بقبول أجر أقل من 
عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب . 


بناء على ما سبق تعالج نفقات التدريب العام بالاضافة الى الأجور في فترة 
التدريب كمصروفات خلال فترة التدريب حتى يمكن مقابلة عائد الانتاج الحدي في 
فترة بالتكلفة الكلية . 

خلاصة القول أن .نفقات التذريب العام لن يترتب عليها مزايا للشركة في 
المستقبل خلال فترة عمل العامل . وبذلك فإن الانفاق على التدريب العام لا يكون 
أصلاً . ويعالج كمصروف خلال فترة التدزيب . 
يف 


الث : عدم التجانس في الطلب على العمالة : 

تمت المناقشة السابقة في ضوء فرضن عدم تجانس عرض العمالة وفرض تجانس 
الطلب عليها . فإذا اسقطنا هذا الفرض الأخير وافترضنا أن العاملين ليسوا البدائل 
الكاملة للأنواع المختلفة من العمل » سواء أكان ذلك داخل الشركات » أو فيما بينها . 
في هذه الحالة يجب على الشركات أن تؤجر العاملين وتدربهم للقيام بأعمال خاصة . 
أي يجب على هذه الشركات أن تنشغل في تدريبات خاصة9" . 


طبقاً لتعريف :86046 فإن التدريب الخاص يزيد من انتاجية العامل للشركة التي 
قدمت التدريب بمقدار أكبر من الزيادة في الانتاجية السوقية العامة . في ضوء هذه 
الظطروف لن يكون العامل مستعدا لتحمل تكلفة التدريب .: وسيصر على تناول الأجر 
السوقي خلال فترة التدريب ‏ حيث أن الزيادة في عائد الانتاج الحدي خاص بالشركة 
ولا يمكن الافادة منه في السوق العام . والشركة من جانبها ستكون مستعدة لتحمل 
تكلفة التدريب الخاص , لأن العامل المدرب تدريبا خاصا تكون قيمته بالنسبة للشركة 
التي قدمت التدريب أكبر من قيمته للسوق العامة . ويناء على ذلك فإن الشركة التي 
تقدم التدريب الخاص لا ترى ضرورة لرفع أجر العامل ليتكافاً مع عائد الانتاج الحدي 
في فترة ما بعد التدريب 8 

في هذه الحالة ستتحمل الشركة تكلفة التدريب الخاص » وتصبح مصاريف 
التدريب الخاص قابلة أن تكون أصلاٌ إذا تحقق الشرط التالي : 

جملة القيمة الحالية لعائد الانتاج الحدي في فترة ما بعد التدريب ‏ جملة القيمة 
الحالية للأجور في فترة ما بعد التدريب - قيمة موجبة (أكبر من صفر). 

والجدير بالذكر أن هناك دراسات وضعية كثيرة في أدب رأس المال الانساني 
تثبت أن أصحاب الأعمال: يعملون على زيادة فروق التدفق النقدي بين عائد الانتاج 
الحدي, في فترة معينة والأجور في نفس الفترة بمحاولة زيادة فترة التدريب الخاص 
للعاملين 69 , 

قدم الفرضية السابقة 01 م6ئلة/8085*© وذلك بتقسيم تكلفة التوظف إلى : تكلفة 
ثابتة : اجراءات تعيين » واختبار» تدريب ٠‏ وتكلفة متغيرة : الأجور., والمزايا 
المرتبطة بعدد ساعات العمل . 


وافترض أنه كلما زاد استثمار صاحب العمل في التكلفة الثابتة كلما قل استعداده 
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للتخلي عن العاملين عنده » ولقد قدم أدلة تؤكد صحة هذا السلوك في السوق . 


تم اختبار الفرضية السابقة بواسطة طامه8(**© الذي وضع نموذجاً لتحليل عملية 
فصل العاملين على شكل. سلسلة زمئية » ومن أن كثيراً من الصناعات قد تؤخر 
معدلات تسريح العاملين لاحتمال اعادة تشغيلهم » وأن هذا السلوك يحتمل أن يرتبط 
بدرجة التدريب الخاص الذي قدم للعاملين . بمعنى أن صاحب العمل يبحث دائماً 
على زيادة فروق التدفق النقدي بين جملة القيمة الحالية لعائد الانتاج في فترة زمنية 
معينة » وجملة القيمة الحالية للأجور في نفس الفترة . ولقد تأكدت هذه النتائعج 
بواسطة باحثين آخرين قاموا ببعض الدراسات التطبيقية”© . 


اتبع 2761همءا في بحثه سنة 191/1 نفس الاتجاه السابق وانتهى الى أن 
الشركات في السوق غير المرنة سترفع أجور العمال المدربين تدريياً عالياً حتى تتفادى 
إنهاء العقود قبل الأوان0© . 


كما فحص 9لوومو9©- 19407 ت وضعياً الاستثمارات في الموظفين 
والعاملين . وأثر ذلك على معدلات الاستغناء عنهم قبل نهاية العقود . ولقد افترض أنه 
حيث يكون الاستثمار الخاص في العاملين كبيراً تكون عملية الاستغناء عنهم 
منخفضة » وأن الاستغناء عن العاملين يرتبط عكسيا مع نصيب العاملين من التكلفة 
الخاصة . ولقد دعم هذا الفرض بدراسة تطبيقية في 4 صناعة كبيرة . 


يطرح العرض السابق تساؤلاً هاما وهو : هل إذا تم استثمار في تدريب خاص » 
وبذلك تأجلت عملية الاستغناء عن العاملين » أو زيدت بعض الأجور بهدف الابقاء 
غلى العاملين » فهل يمكن لصاحب العمل أن يستعيد استثماره ؟؟ أو بتعبير آخر هل 
يمكن لنفقات التدريب الخاص أن تخلق أصولاً غير مثبتة بالدفاتر؟؟ 


يتضح مما سبق أنه حتى في حالة التدريب الخاص هناك قوى متعددة تعمل علئ 
القضاء على الفرق بين. جملة القيمة الحالية لعائد الانتاج الحدي في فترة معينة وجملة 
القيمة الحالية للأجور في نفس الفترة ‏ مثال ذلك 0 أصحاب الأعمال زيادة أجور 
العاملين حرصاً في الابقاء عليهم من التحرك في | اسواق غير مرنة . 
وبذلك يتضح أن التدريب الخاص شرط ضروري - ولكن ليس _كافياً - لوجود 
أضول انسانية غير مسجلة . 
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القيود على حركة العاملين وهيكل تكوين أسواق العمل : 
تم التحليل السابق في ضوء فرض « امكانية التحرك الكاملة للعاملين » . سنطرح 
هذا الفرض ٠‏ ونتناول العوامل المختلفة في أسواق العمل الداخلية والخارجية والني 
تعمل على تقييد حركة العاملين . وربما تؤدي الى خلق قيم للأصول الانسانية . 
سوق العمل الداخلي هو بنية تحليلية يفترض 'فيها أنه قد تم وضع الأجور. 
وحددت اختصاصات العاملين في المنظمة » بقواعد ادارية أكثر منها بقوى العرض 
والطلب . 


يستخدم تعبير « هيكل أسواق العمل » « كاءاتهة8 #هطهة لعتناءننا5 » ليعكس 
ثير كل من الاجور . والتعديلات في قواعد العمل في أسواق العمالة القائمة عادة على 
وجود اتحاد عمال . ومع ذلك نفس هذه التأثيرات توجد عادة في حالة عدم وجود اتحاد 
عمال نتيجة للائفاق بي بين أصحاب الاعمال والعمال » أو لآن صاحب العمل يحاول 
تقديم مزايا كافية هيدف متم نام اتجاد جحت ,يكن لديه مرونة نسبية في تحديد قواعد 
العمل ومعايير الانتاج9© , 
ينظر الى تأثير مكونات سوق العمل على عملية خلق الأصول من ناحيتين : 
التأثير من خلال الأجور . والتأثير من خلال التعديل في قواعد العمل . وأيا منهما قد 
يعمل على تقليل امكانية حركة العاملين99© ٠‏ 
أولاً : الأجور وخلق الأصول الانسانية : 
من الناحية النظرية في الفترات التي يكون فيها سوق العمل مرناً 1056 حيث 
توجد زياد في عرض العمالة فإن « الأجور الاتحادية المميزة » تعوق حركة العاملين 
الذين يتمتعون بهذا الامتياز. وبذلك يزيد احتمال خلق الاصول . أما في حالة سوق 
العمل غير عن روح ل التي يقل فيها العرض - فإن هذا الموقف يحدث فيه تغيير» 
حيث ترتفع الأجور غير الاتحادية بالنسية للأجور الاتحادية لأن الأجور الاتحادية تكون 
مرتبطة بالعقود ومنخفضة . بينما الأجور غير الاتحادية بخلاف ذلك . وبذلك تصبح 
العمالة أكثر قدرة على الحركة نحو الأجور المرتفعة » وهذا بالتالي يقلل من الفرق, 
بين عائد الانتاج الحدي في فترة معينة والأجور في نفس الفترة » وبالتالي يقلل من 
احتمال خلق الأصول الانسانية©"© . 
أما من الناحية التطبيقية فقد قام علهء#«اء22525 بدراسة وضعية أثبت فيها أن 
م 


الشركات تعطي العمال المهرة أجوراً تتفق مع أجورهم السائدة في السوق . فقد وجد 
أنه في « أسواق العمل غير المرنة » لا توجد من التاحية العملية فروق بين معدلات 
الأجو, ر الاتحادية وغير الاتحادية وأكد هذا الرأي ه377 فقد وجد أنه في داخحل 
الشركة تتذبذب أجور العمال غير المهرة بتذبذب درجة البطالة . أما أجور العمال 
المهرة داخل الشركة فقد بقيت دون تغيير حيث لا توجد بطالة كبيرة بين اهؤلاء 
العمال . 

هذا العامل هام فيما يتعلق بموضوع خلق الأصول الانسانية لأن أكبر 
الاستثمارات يحتمل أن تتعلق بالعاملين المهرة . وبالرغم من ذلك ففي السوق. غير 
المرنة فإن العاملين المهرة تكون لهم أكبر الفرص للتحرك حيث توجد الأجور المرتفعة 
بما يقلل احتمال خلق الأصول الانسانية . 

والجدير بالذكر أن الشركات لا تستطيع أن تتجاهل العلاقة بين الأجور التي 
تدفعها للعمال غير المهرة ومستوى الأجور في السوق . فلقد أثبتت الدراسات الميدانية 
أن العاملين الذين يحصلون على أجور منخفضة . أو غير مهرة هم الأكثر احتمالاً أن 
ينهوا عقودهم بالمقارنة بالعمال المهرة أو العمال الأساسيين©© , 

يتضح مما سبق أنه إذا لم يدفع صاحب العمل للعامل أجراً يعادل عائد انتاجه 
الحدي » فإن هذا العامل سيترك العمل وبالتالي لا يكون هناك مجال للجدل حول خلق 
أصول انسانية . 

ثانياً : التعديل في قواعد العمل وخلق الأصول الانسانية : 

التركيز هنا على تعبير « قواعد العمل » . ويقصد به هل سوق العمل قائم على 
وجود اتحاد عمال أو بدون وجود اتحاد عمال ؟. 

يلاحظ أن قواعد العمل المدونة التي تضعها |المؤسسات نكون مجزية لكل من 
صاحب العمل والعمال. وعادة عندما يدون اتحاد العمال قواعد للعقود فهو واقعيا لا 
يفعل أكثر من وضع ما هو موجود سابقأ في صورة رسمية6 . 

عند مناقشة الاقتصاديين « لسوق العمل الداخلية » من حيث مدى قيامها بعملية 
تخصيص تلقائية ( آلية ) للعاملين يتضح أنها لا تعد بأجور أعلى ٠‏ أو عمل مرغوب أكثر 
للذين يرغبون في البقاء » بل وتقفل باب التعيين في وجه العمال الخارجيين . 

بناء على ذلك فإن «و سوق العمل الداخلية » لا تشجع خروج العاملين » ويتم 
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ذلك بتقليل احتمال الحصول على عمل مماثل في الخارج 2 وليس بجعل بجعل العمل 
الحالي أكثر جاذبية””"© , 

والجدير بالذكر أنه ما أن يكتسب العامل أقدمية في الشركة ء وأمن وظيفي إلا 
وتصبح حرية الحركة بالنسبة له أقل جدوى وأقل جاذبية » وبذلك تتحقق وظيفة سوق 
العمل الداخلية . وكما أوضحنا فيما سبق فإن القيود على حركة العاملين تجعل من 
الممكن نظرياً أن يعطى العامل أجراً أقل من عائد انتاجه الحدي بما يحتمل أن يؤدي 
أسواق العمل المرنة . أما في أسواق العمل غير المرنة فإن القيود على حرية حركة 
العاملين تقل خاصة بالتسبة للعمال المهرة2١©2‏ . كما سبق فإن استجابة العاملين للحركة 
نحو الأجور المرتقعة تقلل الفرق بين الأجر الذي يحصل عليه العامل في فترة معينة 
وعائد انتاجه في نة نفس الفترة » وبذلك تقل احتمالات خلق الاصول الانسانية في أسواق 
العمل غير المرنة , 
تقييم المعالجة الاقتصادية لمفهوم الاصول الانسانية : 

يتضح من دراسة التحليل الاقتصادي المتعلق برسملة الانسان أن الغرض 
الأساسي هو تحديد العوامل والشروط التي تؤدي إلى وجود أصول انسانية غير 
مسجلة . ولقد حدد الاقتصاديون عاملين : 

. إجراء تدريب خاص للعاملين‎ -١ 

- وضع قيود على حركة العاملين . 

انتهى الاقتصاديون الى أنه كلما زادت خصوصية التدريب الذي تقدمه المنشأة ع 
وكلما زادت القيود على حركة العاملين كلما زادت امكانية خلق الاصول الانسانية . 
معنى هذا أنه في ضوء ب : بعض الشروط قد تتواجد أصول انسانية غير مثبتة . 

في رأبي أنه بالرغم من أن التحليل الاقتصادي يوضح امكانية وجود اصول 
انسانية غير مسجلة . إلا أن العوامل التي اعتمد عليها الاقتصاديون نادراً ما تؤدي الى 
خلق أصول انسانية غير مسجلة » مما يقلل من أهمية المحاسبة عن الأصول الانسانية 


للتقارير الخاجية » ويقلل من أهمية اثبات قيمة الأفراد على قائمة الميزانية ويرجع ذلك 
للأسباب التالية :- 


2 مجرد وجود تدريب خاص غير كاف لنشأة الأصول لنشاط الانسانية 3 بل 
ذا 


لاب  ٌ‏ سلسم سس سا 


يجب أن يتوافر في نفس الوقت عامل عدم امكانية انتقال العمال . وحيث أن الأعمال 
الشديدة التخصص قليلة نسبيا 9" بالنسبة لمجموع الآعمال المتاحة فى سوق العمل » 
فإن إمكانية ترك العمال للعمل تمثل تهديداً مستمراً لصاحب العمل خاصة من العمال 
المهرة. وكما اتضح من التحليل السابق فإن أصحاب الأعمال يقاومون هذا الاحتمال 
برفع أجور العمال بما يدفع بهذه الأجور نحو عائد الانتاج الحدي وبالتالي تقل فرص 
خلق الأصول . بناء على ذلك يمكن القول أن الأصول الانسانية غير المسجلة قد تكون 
ظاهرة نادرة فمن الصعب تواجد عاملي : خصوصية التدريب . وعدم قدرة العاملين 
على الحركة في نفس الوقت . 

؟ ‏ لو فرضنا تواجد ظروف غير عادية نسبياً امتزجت معاً لتعطي أصولا انسانية 
غير مسجلة . فبقاء هذه الأصول يتطلب أن يكون سوق العمل مرناً » أما في أسواق 
العمل غير المرنة فتزيد امكانية انتقال العاملين » وكذلك امكانية رفع أجورهم ممايقلل 
من احتمالات نشأة الأصول الانسانية . 


معنى هذا أن الظروف التي تؤدي الى ايجاد أصول انسانية نادرة . بالاضافة إلى 
أن محصلة هذه الموارد لو وجدت تكون مؤقتة وبعيدة عن تحكم الادارة . 
خلاصة ونتائج : 

١‏ - استجابة للاهتمام المتزايد بالدراسات الخاصة بالموارد الانسانية في فروع 
المعرفة المختلفة يهدف هذا البحث الى دراسة مفهوم الموارد الانسانية في كل من 
الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي بغرض الاجابة على التساؤلات الآتية :- 

أ هل يمكن معالجة موارد المشروع البشرية كأصول لها قيمة نقدية ؟ وبالتالي . 
ادراج هذه القيمة في القوائم المالية . 

ب - ما هو تأثير البيانات الخاصة بالموارد على القرارات الخارجية والداخلية . 

” - تناول الأدب المحاسبي مفهوم الموارد الانسانية في ثلاثة اتجاهات رئيسية 
هي 


أ- القبول النظري لوجود الأصول الانسانية . 
ب- طرق قياس الأصول الانسانية . 
ج- أهمية محاسبة الأصول الانسانية للقرارات الداخلية والخارجية . 
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من حيث القبول النظري للأصول الانسانية 0 المحاسبونت الى اتجاهين 
متميزين : الأول : قائم على وجهة النظر القانونية التي تقول أن الانسان لا يمكن , 
اعتباره أصل في ضوء التعريف المتعارقف عليه لللأصول » ات عدم ضمان تقديمه 
خدمات في المستقبل . الثاني : قائم على وجهة النظر الاقتصادية التي تقول إن أي 
ع ب 101 للم يدن شي راد تكلا في السعيل” 


في رأبي أنه لا شك في وجود قيمة مخزونية لا تنفذ للموارد البشرية . ولكن 
التساؤل هو : هل هذه القيمة تخص المشروع وبالتالي تعتبر أصلاً من أصوله ؟. .آم 
تخص العامل وبالتالي لا تعتبر أصلاً من أصول المشروع ؟ يبدو أن هناك خلطاً بين 
رأس المال الخاص للعامل والذي هو محصلة تعليمه وثقافته وخبرته السابقة على 
العمل » وبين أصول المشروع الانسانية التي قد تنتج من استثمارات المشروع في 
الانفاق المتعلق بالعاملين . بالاضافة الى أن الانفاق الخاص بالعاملين ليس من 
الضروري أن يؤدي الى وجود أصول انسانية بطريقة آلية » حيث أن هذا الانفاق لا 
يعني دائماً احتمال تقديم خدمات في المستقبل . ولكن إذا تضافرت مجموعة من 
الشروط ترتب عليها أن الانفاق على العاملين يؤدي إلى الحصول على خدمات في 
المستقبل يعالج هذا الانفاق كنفقة رأسمالية طبقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها . 

من حيث طرق قياس الأصول الانسانية : بالرغم من وجود العديد من 
المعوقات التي ترتبط بقياس الأصول الانسانية لأغراض التقارير الخارجية » والتي 
تتلخص بالدرجة الأولى في ذاتية القياس » وصعوبته » وعدم قبول الأفراد له فقد اقترح 
المحاسبون عدة طرق تصنف تحت ثلاث نوعيات هي : 

أ- طريقة قياس المتغيرات السلوكية وترجمتها بدلالة النقد . 

ب- طريقة الاستثمار. 

ج طريقة القيمة الاقتصادية . 


لكل من هذه الطرق مزاياها وعيوبها . ولكن طريقة الاستثمار نالت أهمية خاصة 
في الأدب المحاسبي والتطبيق العملي لاتفاقها مع المبادىء المحاسبية المتعارف 
عليها » بالاضافة إلى أن بعض صورها سهلة في التطبيق حيث تقوم على تراكم كل 
التكلفة الفعلية التي حدثت لاستثمار الموارد الانسانية » وتدريبها » وتطويرها » وتعامل 
كأصول ثم تعالج كنفقة كلما تمت الخدمات بواسطة الموارد الانسانية . 


أما من حيث أهمية البيانات عن الموارد الانسانية للقرارات الداخلية 
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والخارجية : فينبعث الطلب على المعلومات الخاصة بالأصول الانسانية على 
مستويبين متميزين : - 


المستوى الأول : اهتم بعمل تقويم لموظفي المشروع لأغراض التقرير الخارجي 
بهدف المساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار . فالمعلومات عن القوى البشرية قد تكون 
هامة للمستثمرين الخارجيين خاصة في الشركات التي تقوم على الجهد الانساني 
أصلاء والتي تتصف أعمالها بالتخصص الشديد وفي هذه الحالات إذا توافرت 
الشروط اللازمة لمعالجة الانفاق المرتبط بالعاملين كأصل تعتبر التكلفة التاريخية أنسب 
المعالجات للتقرير » حيث تعتبر أكثر طرق القياس اتساقا مع أغراض التقارير الخارجية . 


المستوى الثاني : معلومات عن قوى العمل لأغراض تخطيط العمالة حيث تتضح 
ضرورة مفهوم محاسبة الأصول الانسانية للقرارات والقياسات الداخلية الخاصة 
بالعاملين » وحيث لا يمكن اتخاذ قرار سليم بدون الاعتماد على بيانات تفصيلية عن 
العاملين 9 


- اتضح من دراسة كل من : طرق قياس الأصول الانسانية » وأهميتهالبيانات عن 
الموارد الانسانية للقرارات الداخلية والخارجية » أنه لا يمكن اقتراح أي طريقة للقياس 
ما لم نأخذ في الاعتبار الغرض من القياس . فطرق القياس لأغراض التقارير المالية 
يجب أن تبنى على الغرض العام للتقارير المالية » وهو إعلام مستخدمي القوائم عن 
الموقف المالي للشركة ونتائج أعمالها مع التركيز على الأداء » ولذلك تعتبر التكلفة 
التاريخية أنسب المقاييس . وإذا كان الغرض من القياس هو التقارير الداخلية بهدف 
تحسين عملية اتخاذ القرارات . فإن طريقة القياس لا يمكن أن تقترح منفصلة عن 
الهدف من القرار والعوامل المؤثرة فيه . 


٠‏ حرص الاقتصاديون لفترة من الوقت على الاعتراف بالانسان كمورد اقتصادي 
مع الأرض ورأس المال والمنظم . وهم لذلك لا يفرقون بين رأس المال الانساني وغير 
الانساني . ولقد أثر ذلك على المحاسبين عند تفسيرهم للوجود النظري للأصول 
الانسانية » وعند اقتراحهم لبعض طرق القياس . 

4 الآأدب الاقتصادي المعاصر المتعلق برسملة الانسان هو فرع من فروع 
الاقتصاد يعالج مشكلة التدريب . ولقد حدد الاقتصاديون المحدثون شرطين أساسيين 
هم 


أ إجراء تدريب خاص للعاملين . 

ب- وضع قيود على حركة العاملين . 

لما كان الطلب على العمالة بمهارات معينة كثيراً ما يفوق العرض فإن الشركات 
تقوم بتدريب العاملين لزيادة العرض . يمكن تصور هذا التدريب موجوداً على مقياس 
يتدرج من العام للخاص . يؤدي التدريب الكامل العمومية إلى مهارات لا تكون ذات 
قيمة للمدرب أكثر منها للسوق بصفة عامة . بينما يؤدي التدريب الكامل الخصوصية 
إلى مهارات ذات قيمة للشركة التي قدمت التدريب فقط . 


في حالة التدريب العام يتحمل التكلفة العامل » ولذلك يقبل أجراً يمكن التعبير 
عله كما يلي : - 

عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب - الأجر في فترة التدريب + نفقات 
التدريب العام 5 


وعندما يتم تدريب الموظف » إذا لم يرفع صاحب العمل أجره بحيث يصبح : 
عائد الانتاج الحدي في فترة معينة - الأجر في نفس الفترة » فإن الموظف سيترك عمله 
ويبحث عن وظيفة بالأجر السوقي . وحيث أنه لا يوجد استثمار لصاحب العمل في 
نفقات التدريب العام » ولأنه يجب أن يدفع أجراً للعامل يعادل عائد إنتاجه الحدي » 
فلا يوجد خلق للأصول الخاضة بالمشروع . 

في حالة التدريب الكامل الخصوصية فإن صاحب العمل يدفع أجرأ بحيث 
يكون : الأجر في فترة التدريب - عائد الانتاج الحدي في فترة التدريب لذلك يتحمل 
تكلفة التدريب الخاص الذي يقدمه . وبعد أن ينتهي التدريب يمكن للشركة - نظرياً 
على الأقل - أن تدفع أجرا للعامل أقل من عائد انتاجه الحدي , حيث يتضح من 
تعريف التدريب الكامل الخصوصية عدم وجود سوق للعاملين بهذه النوعية من 
المهارات الخاصة ويأجر يعادل عائد الانتاج الحدي لهذا العامل بالنسبة للشركة التي 
دربته . وبذلك تكون الشركة قد استثمرت نفقات التدريب الخاص وتأمل أن تستعيد 
هذه الاستثمارات في المستقبل في صورة زيادة في الفرق بين جملة القيمة الحالية لعائد 
الانتاج الحدي في فترة معينة بعد التدريب . وجملة القيمة الحالية للأجور في نفس 
الفترة . ولكن قيمة هذا الفرق قد تقل لأحد السببين الآتيين : - 

أ- يكون التدريب غير كامل الخصوصية . وبلك فإن الأجر الذي يعطى للعامل 

يعكس نسبيا تأثير تدريبه العام . 
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ب محاولات صاحب العمل التالية على التدريب 3 والتي تهدف إلى الابقاء 
على الأصول مثل رفع الأجور قد تؤدي إلى حذف هذه الأصول حتى في حالة التدريب 
المتخصص » حيث يقل الفرق أو يتلاشى بين عائد الانتاج الحدي للعامل وأجره . 
وبذلك فإن مقدار الأصول الانسانية قد يكون ضئيلا » كما أن فترة استمرارها يحتمل أن 
تكون. قصيرة . 

- فيما يتعلق بالقيود على حركة العاملين تحاول الشركات تحقيق ذلك من خلال 
عاملي : الأجور. وقواعد العمل . 

أ- عندما ترفع اتحادات العمال مستوى الأجور في شركة معينة بالنسبة لمستوى 
الأجور السوقية » فإن الدافع للشخص أن يتحرك من شركة تعطي أجوراً كبيرة إلى 
شركة أخرى تعطي أجوراً منخفضة يصبح غير موجود » ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق 
أصول . هذا التأثير يكون في أسواق العمل المرنة فقط حيث لا يوجد نقص في 
العمالة . أما في أسواق العمل غير المرنة فإن الشركات غير الاتحادية تميل إلى رفع 
أجورها لتفادي فقدان عمالها المهرة » وبذلك تزيد من إمكانية حركة العاملين في 
شركات الاتحاد . وفى نفس الوقت تزداد أجور الاتحاد بما يقلل من احتمالات خلق, 
الأصول حيث تميل الأجور جميعاً سواء في شركات الاتحاد أو الشركات غير الاتحادية 
إلى أن تتساوى مع عائد الانتاج الحدي . 


ب ينطبق نفس المنطق السابق على تأثير قواعد العمل التي توضع لتمنع العمال 
الخارجيين أن ينضموا للشركة إلا من خلال الأعمال ذات الأجور المنخفضة . إذا كان 
شوق العمل مرناً فإن فرض هذه القواعد يقلل من تحرك العاملين » وبالتالي يؤدي إلى 
إمكانية ' خلق أصول حيث يصبح الفرق بين جملة القيمة الحالية لعائد الانتاج الحدي في 
فترة معينة » وجملة القيمة الحالية للأجور في نفس الفترة قيمة موجبة . وعندما يكون 
سوق العمل غير مرن تزداد إمكانية حركة العاملين بحيث يصبح الفرق بين جملة القيمة 
الحالية لعائد الانتاج الحدي في فترة معيئة » وجملة القيمة الحالية للأجور في نفس 
الفترة تساوي صفراً . 

ه بالرغم من أن التحليل الاقتصادي الحديث يوضح إمكانية نشأة أصول إنسانية 
في حالة توافر الشروط التالية : خصوصية التدريب » وجود قيود على حركة العاملين » 
ومرونة سوق العمل » إلا أن هذه العوامل نادراً ما تؤدي إلى خلق أصول إنسانية غير 
مسجلة نظراً لصعوبة تواجدها في نفس الوقت . 
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يترتب على هذا بالضرورة أن الجهود التي تبذل لاثبات الأصول الانسانية في 
التقارير المحاسبية الخارجية قد لا يوجد ما يبررها» وإن كان ذلك لا يقلل من أهمية 
المعلومات الخاصة بالعاملين لترشيد القرارات الداخلية الخاصة بهم . 


ا بمراجعة الأدب الاقتصادي والأدب المحاسبي لمفهوم الموارد الانسانية 
ينضح الآتي. : -209 


أ تأثر الفكر المحاسبي بالمعالجةالاقتصادية التقليدية لرأس المال الانساني » 
خيث يعتمد المحاسبون أساسا في تبريرهم للقبول النظري للأصول الانسانية إلى وجهة 
النظر الاقتصادية في تعريف رأس المال التي لا تفرق بين رأس المال الانساني ورأس 
المال غير الانساني . كما تقوم بعض طرق القياس المحاسبية لرأس المال الانساني 
على وجهة النظر الاقتصادية التقليدية . 


بلا يوجد خلاف جوهري بين الأدب المحاسبي والأدب الاقتصادي حول 
مفهوم الموارد الانسانية ؛ ويتشحصر هذا الخلاف أساسا في مشكلة قياسها ويرجع ذلك 
للأسباب الآتية : - 


إاختلاف طبيعة الدراسات الاقتصادية والمحاسبية . فالدراسات المحاسبية تهتم 
أساساً بالمشروع . أما الدراسات الاقتصادية فتهتم بالمجتمع ٠.‏ وتقوم على وجهة نظر 
مثالية» لذلك فإن تحليلها للانفاق على العاملين يأخذ في الاعتبار أثر هذا الانفاق على 
عوامل متعددة. داخل المشروع وخارجه : المشروع . العامل » المجتمع . أما 
الدراسات المحاسبية فتهتم بدراسة المفهوم من وجهة نظر مشروع معين . 


- اختلاف أهداف كل من المحاسب والاقتصادي . فالمحاسب يهتم بقياس 
الانفاق على العاملين . وما يترتب على هذا الانفاق من إيرادات » حتى يمكن إجراء 
المقابلة المناسبة بين النفقات والابرادات في الفترات المالية المختلفة » وإظهار قيمة 
الأصول الانسانية كعنصر من عناصر المركز المالي للمشروع . كذلك يهتم المحاسب 
بقياس الانفاق على العاملين لاتخاذ هذه البيانات كأساس لتخطيط العمالة . أما 
الاقتصادي فيهتم برأس المال الانساني باعتباره عاملا من عوامل الانتاج في المجتمع 
ولذلك يهتم بتحليل العلاقة بين الانفاق على العاملين وعائد انتاجهم الحدي . 
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الهوامش 


(1) عامه8 النا] - تدطتء1! رعسلول! لهة التعمع و مسهاة هعاط ,ردوناستتسدع0 سعصس8 عذ1 .8 ,اعانة سب 
.6 .م ,1967 .8.10 .60 

(1) كه - العتاع:نكدءك/1 عدتنامدع18 مقمسدة1 » ...للا ,عاط ,8.6 ,الم طسماط .سا1 بأعتمسودظ ع م 
.224 - 217 .مم ,1968 رامث ,سعتع8 عسأسامععة4 عط] ,+ كتمهامسمععم عه؟ عهمعالمطه 

هناك بوستتسسامعع4 ألءمعومصما! ,«عهسمدع1 مقصن!؟ ع0 ومتامسامععفه» .3.8 ,وموعمم 8 

22 - 19 .مم ,1972 

را شامعع4 العمعهومسمة8 ,«عاعدمة كه لع أرموء8 عط كمقصسا؟ للنامطة» .0.8 بالعسولة - 60 

.16 - 13 .مم ,1972 ,ىعطمعمعط 

رس«ومتأقدلة؟8 امعناةت كل :مماأمدامعء4 عمتناموع مقدصب15» .لا ,معوتط35 لهة .2 ,لعبدة سآ 

.36 - 33 .مم ,1974 :1/123 رعستاسسامععة أسعصدومممكة 

.مم ,1976 ,.طع1 ريلنأسامعع4 أمعدععمسهلة ,«ساعددة عنة كعمتنامك82 مقصداكك» ,.8 ,نوودة - ير 

35 - 6. 

زفاين الاعسعاهاق 4 ,زرمعط1 عمتأسمععءة عنمد8 0 امعسع لهاو 2 عندمعمم ما ععاللسمه0 .حاكة ب 
.1968 ,شف .1.1( روممنه لممءءة5 ,رجرمعط]" وسمتاسسمععة عأعوظ 

)10:0 كعامعممط عستاسسمععة ل0مم8 عه )عه علالتامع1 ,ةلا ,تاته1/00 لمة ,8.1 ,عقناميمة ل 
.2 ,.ل.1( شط 6.آهم ,3 .ه7110 ,.8.5.ة ,عنام علمظ ووعماكدظ 


كما ورد فى : 
و نظرية المحاسبة » رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة في الممحاسبة -كلية 
التجارة ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة. 191/١‏ ص .3١١‏ 

(0) يقول المدافعون عن هذا الرأي إن بالأدب المحاسبي بعض المعالجات المثيلة مثل رسملة الايجارات 
الظويلة الأجل ٠‏ فالإيجار مثال إلى أصل غير مملوك بالمعنى القانوني كما أن الاقتصاديين يخصصون 
الموارد الانسانية وغير الانسانية معا كرأسمال . 

[ذه مذ لمختصة0 مقدسدة1 4ه )مععمم0 عنسمومع8 ع1 غ0 عدوتآ ع1 و0» ,.ة رعانة 5 لمة ,.8 لاع[ ب 

.5 .م 1971 .عضول وسعلوع ومستتسمسوعع4 عط" ,دركتمعصعنماة لمدمهمكط 

دكصمء) عدلاهل مذ - لدكتهرمة لقنامتامم0 عتتسععة مق 

مطامط عمتاءعااء؟ إعممموعم مومسم د ,0 -س» 

.«دواتلتطة لمة كللاة مز كعدده! لممكمتمع» 

أمعصءععمعة1 ,«اعوقة عمسسموعه ممص عط ...2 ,مقتوه28 لضة عل .1.5 ,أأعلا8 سد 
.49 .م ,2 / 1976 رسعتمع8 لعدمتأممعام1 


.6 .م ,10هلا ل 

زفف .5 .م .© .م0 .8 ,أههول ل 
م 

[فه .م ,1975 ,.8]097 روسامسمعع4 امعد وممملة ر«ماعكقف هقصمنة1 جه وهنا مسامععء4» .81.11 ,عملو51 ب 

ك6 

زفلة .6 .م .© .م0 ,.2.2 ,ققصمظ نمه مل ,.1.5 بكاعسظ عد 

زنلة 4 .م © .م0 .81.11 ,ملعا" -- 
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(17) ,«مم كك ممتممع,0 لقتمره مذ عبلة7/ا عممتامدع 8 سقصدة] ؤه معط" ة 105350» .8.0 رتأامطهوا؟ - 

.668 .م ,1972 ,عتعامكء0 روعتع18 وستكسسامععم4 عمد 

زفلة 1 - 148 .مم ,كله .م© ,.1 باتععانا س 
(15) للتعرف على التفاصيل والأمثئلة يرجع إلى : 

جلال عبدالفتاح عبدالعزيز» المحاسبة عن الموارد البشرية كأداة لزيادة فعالية الادارة » رسالة مقدمة 

للحصول على درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة . كلية التجارة » جامعة القاهرة » القاهرة . ١191/8‏ » ص 


15-4 . 
[4 ,1975 ركع طاصعامء5 بعل«تبعد؟ لدعمعمكظا ر«وتلتطهنآ عه أعودة تلماامة0 مقصسدكك» ,10 ,وواللا - 
.م 
05 .6 .م ©142١‏ .م© ,,8 ,نههةة س 
08 .219 .م ,كت .م0 ,.187.0 رعانزط ,.8.6 بعلامطسفاظ ,آي بأعسصمق8 - 


(/1) هآ لقااجة© مقسدةآ 04 أمععمم0 عتمرمومء8 عط ره عونآ ع1 م0» ر.خ ,مامه نط5 0مة .8 ,لم1 - 
.112 - 103 .مم ,1971 ,.صقك ,سعتمع8 يسفسسمععة4 عط ,«مامعمرعنهاة لمتعمدمط 

(4) طعت ووعومع2 علأمقطء5)0 4 :ممللهد!ة/1 ععمتامدع 1 مقسس] 15 اعله81 خ» .8.0 عاامطصةا؟ ب 
.7 - 253 .مم ,1971 ,لقتمف ,سعتعع18 وساسسمعع4 عط ,«ملمووع8 عمزورععق 

)1١(‏ ,«مممسله/آ عمتسمدع18 مقصسسة1 زه اأءل115 2 لمدبجه1» ,ومدنطة5 - م110 ,نتهل همه كلكلز8 ,هود سب 
1 .329 - 321 .مم ,1974 ,لثمم ,وتعلوع8 وستأسامععة ع1 

(11) وستاأسامعع4 ,«ممنامتأهوع0 مه طلز لعأمكمدقق لهام مقصنظ؟ ع1 ومتامستاكعة» . إلا رعوءه)ة8 - 
.56 - 48 .مم ,1975 تعامتللا رطعممعقء18 5معساكسظ8 نمه 

زفقة ر«اع1100 امعد سسهمدعء]8 لعمقع8 ث :م0 امنامععم عمتناووع8 ممدصسةل» ,.خ .11 ,أزلواعومدة5ة - 
.52 - 48 .مم ,1977 ,.عع روستتمسوععق4 كمع معوحمدكة 

(1) يقول و5اع/7 أن طريقة الاستثمار هي الطريقة الوحيدة المعقولة لأخذها في الاعتبار في .التقارير المحاسبية 


الحالية . 
31 .م ,© .م0 ..10 ,ؤواء/لا ل 
إققفق .0 .م .01 .م0 ...للا ,عازه لمة ,.8.0 ,تاامطسقاط ,آي ,أعسسيمق هس 
إفقيفق .م رقاطة ب 


(5؟1) عتسمدمعظ لمة ددعماكنا8 06 تتفععناظ رجفاءككف مقسسطة18 +10 وستاصدمععة .2.11 ,ومفمفقمىع1] ب 
لاقع امنا 51316 ممونطءتك! ,ومتغهماكتمتصسلة كوعمتكي8 4ه أممطء5 عنهنل02 ,لعممعوععم 
.0 - 4 .مم ,1964 ,مموتطء34 
(/17) #قتصتاط مع70معع ملآ أه ععسقاكندظ ع1 م0» ,ل رعملووع18 لسة ,شط ركسل ر.ث.12 رمقساءزم س 
.49 .م ,1976 ,قمائم5 بطعتقعععظه عمتاستمععة 5ه لممسمل ,«علتععمدع5 عأسمومء8 مى :فاعوىم 
(18) الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الشركات تورد بقوائمها المالية الأصلية بيانات عن مواردها الانسانية ومن 
هذه الشركات : 
عم 37/1 عللتاة نمه .00 همة عاغالا تعاكعا بطأجدوعاء5 لصة عممطمعاء؟ ١ه‏ .مم2 نوسدقظ .2.6 - 
لحين1نا 
آه لإعلوناة لك تكاعوكم مم11 0ع0معع نمآ .سآ ,عمنلواع8 لمة ,.ث .11 ,كأكتال ر.ف.2 ,مقسائط - 
640 .م .1980 ,تعطام0 ,لعلع8 ومتتسبمعع4 عط]' ,كصدوه ومتمندئك] واممل عمتتسسامععم 
(19) يقول نبيل الياس في ذلك : 
« في الاجراءات المحاسبية الحالية تعالج تكلفة التعيين » والتدريب . وإعطاء الالفة » وتطوير العاملين 
56 


كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها . وباتباع هذا الاجراء تظهر قائمة الدخل ربحا أقل في الفترة التي 

حدث بها برامج للتدريب والتطوير . ومن ناحية أخخرى فإن التحسينات في المستقبل الناتجة عن هذه 

البرامج تنعكس في قوائم الدخل في المستقبل » بالرغم من أن قوائم المركز المالي لا تظهر أي جزء من 
التكلفة المذكورة باعتبارها غير منتهية » . 

مخ ندوتقء1 العصساكع رمآ ع1 مه 5اأمعصع )أة5 أعكقة مقصسن]1 ]0 قاءء)81 ع15» .17 ,ودلا لب 

.أ م امعدمعاممس5 ,1971 5عتلسط5 لعاءماء5 نمم اسدامععم هذ امتقعوعه لمعمتممظ .«امعسلعمعط 

,240 - 215 ,م رطاءمقعوع وستاتسسامععفم 5ه لممسول ,10 

(:*) سقتصط1 0ع70ممعكمتآ 01 عممعاوفيظ عطا مه ,ء رعسنووع1 لمة ,مخ .11 ركتس[ ,شاط ,مقدطلاط ب 

.0 .م .)© ,م0 بعلاتاععموعط عتومممه8 مخ تحاعدقة 

(1") من هؤلاء المؤيدين : «مكسقصمع1 19514, أتعلنآ لاكقلء عاط نمه خعكنة الأؤا , لسة امآ 

يت لحلطنة 
[ففيهةا سامدمعع4 ع ,«كعهكناموعة1 سقسدة1] :10 عمتاستامععة مه ععاغتهره0 ع1 1ه أزومع18» ,فز .ةق - 
.9 .م ,1973 ,آآ1/آب]ة عمساملاآ ما امعصعاممت5 ,موماعع 


[فنيف .218 .م .1 .م0 ,.0. للا رعانوط همه ,.8.0 ,#اأمطسفاظ ,ملاظ ,أعسصلدق8 سل 
ذاه .39 .م ,© .ص0 ,81 روواه177 سد 
ره .م ,أ .م0 ,«قعء ماع18 مقسسك1 ج15 ومتاهسمععق مه عع أسمرهت ع1 غه ارومعل» ,.فرؤ.ة -- 

181. 


ع1 ,«كعهستاموع12 مقصسسة1 101 وماستامععة مه عع تسمه ع5 أه رممع8» , 

.120 .م ,1974 ,26175 عسسامل/ا 10 امعدعاممس5 ,وضلعظ ومتأسسمععم4 

زنقرنا 5 1 .233 - 215 .مم ,© .م0 ,.لا ,كوا ب 
زففة عأءه]5 8ه موق مهمره101 ومتاأسسامععخ عمسنامدع12 مقصسة] 4ه أعدمصة عطل» ,ةل ,ولع لم11 ب 


.مم ,1976 رامث ,رسعلع2 ومتتسسمعع4 عط ,«زلهس5 المعفامسع مخ :كدماووء2 امعصماقعلم1 


292 - 5 

إنياية ال الى تراد 0 نميا 09 
(ة!) ركسا سسمععة أمعسعومممكة ,«همة هنوعع4 عمسموع 1 مقصسس15 كه أعدمسآ لدمتتمطءظ» .21 رمدناع ‏ 
, .3 .م ,1976 .طم 
(40) يقسماسسمعع4 امعد وممهل8 رعءمدرءاع 1 ره نععال ه نمه امناوععة عمناممع 1 مقصدة]1 ...ل ,بزهك1 - 
.4 .م ,1977 

)240 77م رمأ .م0 .14 ,ووةالا د 
57) .44 .صر رخن .م0 ,سوم مسمععة ععتدموع1 ممسع ,ه أعدمسة لدرمتتقطعظ» .ل( ,كوتلع د 
43 44 .م ,لوطا د 
زفقف .35 .م ,أ .م0 .1.1 ,نزووآ ل 
)16( .104 .م ,© .م0 به عانةبدطء5 لمه .8 لاع[ سم 


(45) مأمعصعاممسة ,لإستمسصمعظ لمعناتاوط /ه لمسسمل ,«ددوماء8 مقصةآ مآ أمعسات م1]» ,.0.5 ,,عاءء 8‏ 
,49 - 9 .مم ,1962 ,رعناماء © 

439 اد ا كك .ص0 ,مآ بعملورعيى لمة شاط ركقناك ,ةط ,مقمستالط د 
(44) أه رسك خ تمأاعكدخ مقصدة؟ لعلبمععممنا» ,لآ رعمنويعظه همة .شل ركنن[ ,2.4 ,مقمغتلط ل 
4 .م .أ .م0 ,كصدعهمم ومتمته1 كلسم عمامبامععم 


41١ 


)؛) ,.0© وستطعتاطنه «دمكمعءكء21 :.كتلد ,ممعمظ1 روستتسدمععة4 عمعسامععظ ممسسلة ,.8 ,عاامطسواعم - 

1974, 00. 292 - 3. 

.م ,لأطآ ,سآ بعمنويعه لمة .شال ,ركصسدط ر.ة.8 ,مممغلط برط لعنك وم 

)م( 2 .م ,لاطلا ب 

رله) 2 .م ,© .م0 ,رعمتأاسدامععة عممنامدع18 مقصسة1 ,.8 ,,عالمطمسمام ب 

زف مقصسدة] لعل :ممععنمنآ أه عممعاكلوظ ع1 و0» ,..آ رعملووع8 لصخ .11 ,كمسل ,قط ,مقسائط - 

.54 .م ,عاتن .م0 ,دع لتاععمدعط2 عتمرمومع8 مك نأكاعووم 

ينف .54 .م رلأظكا ب 

إذل4 ١‏ .55 .م رلاطة م 
(0ه0) من هذه الدراسات الوضعية ما يلي : 

ع1 ,«عوسصقط2 لقعنوه اهمدع 0غ غمعسمنكدزفة لهة عمنسنة1 طمل عط م0» .84.3 ,عتمام ب 

.449 - 435 .مم ,.ن1968 ,للة1 رععء دوقع سمقصسكط 2ه لمسدمل 

ماع ةسمد]! عط متطاتب كعنوتمطءع1 عولعءنالمعه عوطهة عط ؤه غعومص1 ع1 , 

.620 - 602 .مم ,.8 1968 ,ععطصع مك181 رمعتسيمدمع؟ه عه لممسمل (إتعتمهد0 ,جتممام 

6ه لممتسول شه ركدهنا2اء1 لهذا35لم1 عسنهنة1 0صة ذتامز ؤه '[1601 عط1» ,.1.0 ,رع008111 - 8 - 

.3 - 36 .مم ,1969 ,تعطماء0 ,«واعلع0و35 اسه "زتممسمعسر 

تتقتستة1 04 لمصامل ,جاع طردكل8! عوطهة ع1 مذ عممعء عمط لصة عمتصتدعكآ» ,.5 ,معودهه سس 

.342 - 326 .مم ,1972 ,ك6 تستصناك رقع و2 

(05) لقتتنا1] لع0؟ممع تنآ 01 عممع 1:51 ع1 م0 ,سآ رعمتووع1 نمه ,.خ .11 ,كاك ,شط ,مقطساغاط ب 

7 .م .)© ,م0 رع لوتاععمدعط عتومومع18 صخ نكاعدق4م 

(لاه) 0 :57 :م ,1510 سب 

(حم) ,تعطمععء12 ,لإسمصمعظ لمعناناه كه لممسمل ,«رماعة1 5:20 - أكددان لذ كذ #مطمهله» ,.ل./لا ,0 - 

.5 - 538 .مم ,1962 

(ؤه) ,لله" روعمءنامقع1 سعسياة1 6ه لمصعدامل ,مدع غه1 ]1منزهآ أه كنولزلههخ كعأرء5 عسل هه .2.5 ,طاتو8 ب 

.5 - 448 .مم ,1971 

(50) سمعلعصسة ,دوعت اكدافمآ علتاءع؟ غه اع1400 عأتاعسرمومعء8 ممع؟ - أرمطة5 ث» ,.آ.ه ,ععللةة ب 

.9 - 279 .مم ,1971 بعسدط رمعتعه عتسمسمممعع 

(51) عمأمنااعةكتاصدك! .10.5 صذ تعلامم]ناة عوطمة لمة عومتمنهك1 عقعم5 ,روعوةللا» ,.11. ,اعرلممعه - 

.64 - 53 .مم ,1972 ,.طع1 وسعزوعظه عتسصسدمء؟1 لقدمتأمدعاصة ,رنعضأوسمم1 

(؟5) أمئزهآ لمعه وعنقظ اتناو 10 ومتامعنامهةق مث «لماأام2 مقصدا8 عقاءءم5» ,.2.0 رودمموم ب 

.43 - 1120 .مم ,1972 .عع / .11097 ,لإتسمسمعه لمعتاتلوط عه لممسسول ,«دوعامع 

(11) مقصسط؟ لعل ممعم لآ 1ه ععمعنقنوط عط م0» ,.آ ,عملووع2 200 ,.ة .11 ركد رقط ,رمقساائلط - 

.0 .0 ,12 .م0 ,«عكتاعءعمويع2 عأتسمممعظ مح نكأاعوقة 

زثلف .0 .م ,150 ب 

نف .60 .م ,اط سب 

(55) #مطهة الطتصهة! ,«ومتسساءة كس هماة عمط هل هذ وعممعيع11ز2 كومفمط» ,.ظ.ى علمعسط58 ب 

7 - 38 .مم ,1974 ,تؤلدد روعتعه 

(/61) عط ؤه فد عكدن له تع تملة #وطمة لقعمآ 2 مذ دملامستسمعاءط معدلا .14.1 ةلا ا 

103 - 87 .مم ,1972 ععأساالآ ركعءمدموعء8 سمسسس؟ 6ه لممسول ,+ع طاية]11 «مطمآ وماوم8 


04 


4 م11 لع00عع08آ ]0 ععمعافناط عط]' ه0» ,مآ ,عمتووع1 0مع .شل] ركنم ,.فق.8 ,مقطمالط ب 
.1 - 60 .مم و.ألن) .م0 ,مع وتاعءعمدوع5 عتسمومع8 مى تكاعدقة 


زلذ4ق 6 .م ,هاة1 ب 
)0 6 .م ,1018 ب 
44 62 .م رقلط1 ع 


(7/) يؤكد صحة ذلك أن نتائج بعض البحوث التطبيقية بينت أن أغلب التدريب الذي تقدمه بعض الشركات 
الكبيرة ينظر إليه باعتباره عاماً أكثر منه خاصاً . 
]0 لإعلاناق لك أقأعكقث مقتهدا11 لع70مععهملا ,هآ ,عملؤ9ع1 ل0هه ,.ةث.1] ركنا ,فط ,مقم ئلم - 
4 .م .له .م0 ,قصدعهه8 علتمنة] سا عمتتمدمععم 
(8/) دكتور حلمي محمود نمرء « رأس المال في الفكر المحاسبي » . نظرية المحاسبة المالية » دار النهضة 
العربية » القاهرة. لالاؤلاء ص 347 . 


بناء على قرار هيئة التحرير» صدرت حلة العلوم 
الاجتماعية باللغة العربية فقط. مع ملخصات بالانجليزية 


أما البحوث التي ترد المجلة بالانجليزية. فستنشرها 
المجلة . تبعا لقواعد النشر وللجدول الزمني المعمول به 
لنشر الابحاث» وذلك في اعداد خاصة باللغة الانجليزية 
على مدار السنة . 


منظ مة الغعليج للإستشارات الصناغمية 


تعني بالتنمية الصتاعية والتعاون في دول الخليج 
العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريات 
الحديثة فى هذه المجالات بصفة عامة . 
تحتوى على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب 
الثابته من تقارير ووثائق ومستخلصات و اخبار 
ومؤتمرات .. الخ 
يحررها عدد من كبار الكتاب الملتخصصين في شئون 
الصناعة والتنمية . 
تصدر اربع مرات سنويا باللفتين العربية 
والانجليزية . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي : 


منظمة الغلشيج للاستشارات المصساعصسية 


صندوق يبيد :5 ااه 


الدوحطة/ فقتس 


دراستمقارنةللنضوا لاضاى 


والااواداتعليررالأطال زديالاعاقة 


د. سلوى الملا* 
د. أمنية امي ** 


ااانا انط ممممامممممالامعا اننال لمن مامالا للللللا 


« مقدمة ) 

يواجه بعض الآباء في الأسرة ‏ كما يواجه المدرسون أحيانا ء وخاصة في مراحل 
التعليم العام أطفالاً يختلفون عن الأطفال العاديين في بعض جوانب نموهم الجسمي 
والحسي والعقلي واللغوي والاجتماعي والانفعالي . وقديما كان يطلق على هذه 
المجموعة من الأطفال اسم « الأطفال الشواذ». إلا أن هذه التسمية لم تجد قبولا من 
المشتغلين بالتربية الخاصة . لهذا فقد أصبح يطلق عليهم اسم « الأطفال المعوقين 
لعممهء:لمد81 » او الأطفال غير العاديين 0281مع8*0 2. ثم ساد مصطلح الأطفال 
غير العاديين لآنه أكثر شمولا من المصطلح الأول . 


وتتضمن دراسة الانحراف عن المعيار العادي جميع الأطفال الذين تتوفر فيهم 
حالات تعتبر انحرافاً واضحاً عن المتوسط الذي يحدده المجتمع في القدرات 
والامكانيات الآتية : العقلية أو التعليمية أو الانفعالية أو الاجتماعية أو الحسية أو 
الجسمية والصحية . . . بحيث يترتب على هذا الانحراف حاجة إلى نوع خاص من 


(*) أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الكويت . 
(**) طبيبة عيون بالصحة المدرسية ‏ الكويت . 
“تتقدم الباحثتان بالشكر للأستاذ الدكتور حسين عبد الكريم المؤمن رئيس الصحة المدرسية لكل ما قدمه من 
تسهيلات مكنت من اتمام البحث وسهلت الحصول على العينة ١‏ 
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المعرفة وطابع خاص من الخدمات لتمكين هؤلاء الأفراد من تحقيق أقصى ما تسمح به 
طاقاتهم 191/4 ههوسهة58 (5) . 

وقد عرفت اللجنة القومية لدراسة التربية بالولايات المتحدة الأمريكية « الأطفال 
غير العاديين » بأنهم (4) ١‏ اولئك الذين ينحرفون عن مستوى الخصائص الجسمية أو 
العقلية أو الانفعالية أو الاجتماعية للأطفال » بصفة عامةء إلى الحد الذي يحتاجون 
معه إلى خدمات تربوية تصل بهم إلى أقصى درجة يمكن أن تصل إليها قدراتهم ». 
ومعنى ذلك أن الطفل غير العادي هو ذلك الطفل الذي ينحرف انحرافا ملحوظا عن 
الأطفال العاديين. . . سواء كان هذا الانحراف في الخصائص الجسمية او العقلية او 
الانفعالية او الاجتماعية.. . بحيث يستدعي هذا الانحراف تقديم خدمات تربوية له 
تختلف في نوعها عن تلك الخدمات التي تقدم إلى الطفل العادي. حتى ينمو نموا 
سليما وفقا لإمكانياته وقدراته. 

وقد امكن اجمال المظاهر الأساسية للانحرافات المختلفة التي يتعرض لها 
الأطفال تحت الفئات الرئيسية التالية . 

أولا : مجموعة الانحرافات الحسية وتشمل : 

)١(‏ أ الطفل الكفيف 

ب - الطفل .الذي يعاني نقصأ في قدرة الابضار. 
[فه4) أ الطفل الأصم 
ب الطفل الذي يعاني نقصاً في قدرة السمع . 

ثانيا : مجموعة العيوب أو الاضطرابات الكلامية 

ثالث : مجموعة الانحرافات في القدرات والاستعدادات العقلية » وهي تتضمن 
١‏ المتخلفين عقليا » وبطيئي التعلم . 

رابعا - مجموعة الانحرافات في التحصيل الدراسي 5 وهي تتضمن المتخلفين 
دراسيا . 

خامسا : مجموعة الانحرافات التي تأخذ أعراضها مظاهر الاضطراب الانفعالي 
والسلوك المنحرف. . . مثل الكذبء.: والسرقة. والعدوان» والتخريب» والهروب. 

سادسا : مجموعة الاضطرابات النيورولوجية ( الصرع وشلل الأطفال ). 


سابعا : المشكلات الخاصة بالطعام وبعمليات الاخراج . 
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ثامنا : مجموعة العيوب والانحرافات الجسمية .. مثل التشوهات والعاهات 

الجسمية ونقص الحيوية والعيوب الخاصة بالنمو. 
مخ نا 

اهمية المشكلة : 

يتضح من تعريف « سوانسون » ومن التعريف والتقسيم الذي قدمته اللجنة القومية 
لدراسة التربية بالولايات المتحدة الأمريكية .. أن الانحرافات تقع في ثلاث فئات : 
انحرافات حسية » وانحرافات جسمانية » وانحرافات نفسية ‏ اجتماعية . ومن بين 
الانحرافات الحسية تحتل عيوب الأبصار أهمية واضحة » وهي تشمل الطفل الكفيف 
والطفل ضعيف البصر . 

ولقد نالت مشكلات فقد الأبصار اهتماما كبيرا ‏ سواء في مجال الخدمات الطبية 
أو النفسية أو الاجتماعية » وقدمت لهذه الفئة الكثير من الخدمات تعويضاً عن هذا 
العجز . ومساعدة على الوصول إلى اقصى توافق ممكن. وذلك على الصعيد 
العالمي . 

أما بالنسبة لفئات ضعف الابصار المختلفة فلا زالت تحتاج إلى انواع مختلفة من 
الرعاية والخدمات . . سواء على المستوى الطبي أو النفسي أو الاجتماعي » ذلك أن 
هذه الفئات تلتحق بالمدارس العادية » كما أنها تمارس الحياة في المجتمع بشكل لا 
تتم فيه الاستفادة من التسهيلات والخدمات الممنوحة للكفيف . كما أن قدراتها لا 
ترقى بها إلى الحياة مثل الطفل عادي الأبصارء لهذا فهي تعاني أحيانا من كل 
مشكلات فقد الأبصارء بل إن الضغوط التي تتعرض لها في المجتمع غالبا ما تكون 
أكثر صعوبة من الضغوط التي يتعرض لها الكفيف الذي لا يجد المجتمع صعوبة في 
التعامل معه .. سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي . 

لهذا فقد رأينا أن نبحث بعض المشكلات التي قد تتعرض لها هذه الفئات لنسهم 
ولو بقدر بسيط - في اقتراح المساعدات التي يمكن أن ينالها الطفل ضعيف البصرء 
حتى نحقق له أقصى توافق طبي نفسي ممكن . 
تحديد المفاهيم : 

يعتبر فقد وضعف الأبصار من اهم المشكلات التي تحظى باهتمام كبير في 
المجتمع »)7١(‏ ويقدر عدد فاقدي الأبصار في العالم بحوالي 4٠‏ مليونا » بنسبة 
/ا3 


تصل إلى /١‏ من مجموع عدد السكان » وتقدر نسبة فقد البصر في أوروبا الغربية , 
وأمريكا الشمالية » واستراليا » ومعظم المناطق المتقدمة في أفريقيا وآسيا بحوالي 7٠١‏ 
اصابة لكل ٠٠١٠٠٠١‏ من المجموع العام للسكان . ويفترض أن هذه النسبة تزيد 
للضعف في اوروبا الشرقية » والهند » وجنوب شرق أآسيا واليابان » وجنوب ووسط 
افريقيا . وترتفع هذه النسبة بشكل خطير فتصبح 6٠١‏ اصابة لكل ٠٠١,٠٠١‏ من 
السكان وربما أكثر من ذلك في وسط شرق وشمال أفريقياء» ويرجع ذلك إلى كثرة 
الاصابة بالتراكوما 1860803 ( الرمد الحبيبى ) والتهابات الملتحمة [ةلاتاءمدازهه) 
ه1106 وسوء التغذية 08فاتاناهله34 . ويعاني عدد يتراوح بين ١5‏ - 76 مليون 
شخص في العالم من بعض الأمراض المسببة للعمى القابلة للوقاية . أو التي يمكن 
علاجها بسهولة إذا اكتشفت في الوقت المناسب . وهناك من البيانات ما يشير إلى أن 
نسبة الاصابة بفقد الأيصار في بعض البلدان تصل إلى 5/ بالنسبة للمجموع الكلي 
للسكان مثل بلدان البحر الأبيض . وجنوب شرق آسياء وقد وجد أن هله النسبة 
المرتفعة من الاصابات . التى يمكن تلافيها .. فى المناطق التى تقل فيها العناية 
الصحية . ١ ١ ١‏ 

أ- تعريف العمى : يعرف فاقد البصر في. المملكة المتحدة بأنه :)١5(‏ 
د الشخص الذي يصل فقد الأبصار عنده لدرجة تمنعه من أداء الأعمال التي تتطلب أي 
درجة من درجات الرؤية ». . بهد زنك ع ا ب 

في العين الأقوى عن بك . أي الذي يصل انخفاض قدرته البصرية إلى .ا 

الشخص العادي ». أو «هو الشخص الذي يصل مجاله البصري الى درجة 0 


جدا 2. 

ويعرف فاقد البصر في الولايات المتحدة وكندا بأنه « الشخص الذي تصل قوة 
ابصاره الى -- أو أقل . أي 2 من الشخص العادي ». أما في جمهورية مصر 
العربية فيعتبر الطفل كفيفا اذا توافرت فيه الشروط الآتية (7) : 

. فقد اليصر التام‎ -١ 

- أن تقل حدة ابصاره عن 3 بالعينين معا أو بالعين الأقوى بعد العلاج 
والتصحيح بالنظارات الطبية . 

وعلى الصعيد العالمي 5 توجد حتى الآن معلومات واضحة ودقيقة عن الاصابات 


بفقد الأبصار . لهذا فالاحتياج شديد لتجميع معلومات دقيقة والوصول إلى أكبر قدر 
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ممكن من الاحصاءات الوافية » حتى يمكن أن تتخذ الاجراءات المناسبة لمواجهته - 
ولكل هذه الأسباب مجتمعة لا بد وأن نصل إلى تعريف عالمي دقيق معترف به لفاقد 
البصر . 

ويبين الجدول الآني رقم )١(‏ تصنيف هيئة الصحة العالمية 7/.11.0 كما صدر 
في جنيفا سنة 19171 لدرجات فقد الأبصار. 


جدول رقم )١(‏ 
يبين درجات فقد الأبصار حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية (١؟)‏ 


درجة دقة الأبصار مع أقصى تصحيح ممكن بالعدسات 
درجة الاعاقة البصرية 2 


5 
0 


3 
ال ا 
ل ١‏ ( 


ا 1ك )2 


2) /ْ 1 
51 5 


0 
5 


سل( يستطيع الرؤية على 


بعد مثر واحد) 


يد 
سحب ( متر واحد) 


يرى الضوء 
)0-0 


وإذا أخذ مجال الرؤية في الاعتبارء فإن المرضى الذين يتراوح مجال الرؤية 
عندهم بين خمس إلى عشر درجات يصنفون عادة في الفئة الثالثة » بينما يصنف 
المرضى ذوو المجال البصري الذي لا يزيد عن حمس درجات أو أقل في الفئة 
الرابعة » وذلك حتى إذا لم تعق قوة الرؤية المركزية بدرجة كبيرة . وتشمل الفثتان 


() تقاس المسافة بين الشخص ولوحة العلامات بالمتر 2 أو بالعدم ٠٠١-7١‏ ويعني البسط بعد الشخص عن 
لوحة الغلامات ويعني المقام مثلا ( لت ) أن الشخص السليم يستطيع أن يرى هل العلامة على بعد ١‏ متر في 
حين أن ضعيف البصر لا يراها الا على بعد 5" متر فقط . 

(*) أو مجال الرؤية من "1٠١2©‏ 


(**) المجال أقل من حمس درجات 
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والخامسة درجات فقد الابصار الكامل . 

وقد نال هذا التعريف الذي قدمته منظمة الصحة العالمية اعتراف الهيئة العالمية 
لتشخيص الأمراض (0.52.آ) 5عكةء1215 6ه همنادءقأومد1ن اهدهم همععنم1 لأنه يفى 
بالأغراض العلمية المطلوبة » ولهذا يفضل الالتزام به عند وضع أي تعريف لدرجات 
ععف أو ققد الانضان.. 


ويلاحظ أنه برغم أن الأفراد الذين يصنفون في الفئتين الأولى والثانية قادرون 
نسبياً على .رعاية أنفسهم . إلا أنه يفضل من الوجهة الاجتماعية ادماجهم في الفئات 
التالية لها حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية المناسبة » وحتى يستفيدوا من 
الخدمات التى تقدم عادة لهذه الفئات . 

وقد أعيدت صياغة هذا التصنيف في مؤتمر جنيف المنعقد في عام 1914 
باضافة « عدم القدرة على عد أصابع اليد في ضوء النهار على بعد أقل من ثلاثة أمتار 
كجد أقصى لدرجة فقد الابصار في الفئة الثالثة التي سبق الاشارة اليها ». 

ولكن تعريف ضعف الابصار في الاطفال أقل دقة من هذه التعاريف». فهو يشير في 
الولايات المتحدة وكندا ( ٠١‏ ) إلى « عدم القدرة على قراءة الكتب المدرسية»» وهذا 


يساوي درجة ابصار اقل من الل 


ب الاعاقة البصرية ( الأفراد ذوو الابصار المحدود ): يقع الأفراد ذوو الاعاقة 
البصرية المحدودة في الفئتين الأولى والثانية » وذلك حسب تصنيف منظمة الصحة 
العالمية الذي سبق الاشارة اليه » وهم الأفراد الذين تتراوح قوة ابصارهم بغد أقصى 
تصحيح ممكن بالعدسات بين أقل من ل إلى بل . بحيث لا يمكن تصحيح 
هذا الضعف بالعلاج أو الجراحة أو بالاثنين معا . ونجد أن نسبة كبيرة من الأطفال 
المصابين بهذه الدرجة من الاعاقة البصرية يتلقون تعليمهم في المدارس العادية » 
ويطلب منهم أداء نفس الواجبات التي يقوم بها الطالب العادي الذي لا يعاني أي درجة 
من درجات فقد الابصارء لهذا تكثر الاضطرابات في الشخصية التي تصاحب هذا 
العجز البصري . وتكثر حالات الانطواء واحلام اليقظة والشعور بالنقص والتوترء كما 
أنهم يعانون من مشكلات التخلف الدراسي . ويكونون عادات وطباع مختلفة إذا ما 
قورنوا بأشخاص على درجة جيدة من قوة الابصار . 

١٠‏ ويلاحظ أن هذه الفئة تكون أكثر تأخرا من الذين لا يبصرون تماماً » إذ أن ضعف 


الدافع لديهم للتعلم عن طريق اللمس يعمل على بعثرة جهودهم . 

ولقد كان الاعتقاد الشائع حتى وقت قريب أنه كلما ازداد ضعف الابصار 
يستحسن عدم اجهاد العين بالقراءة ‏ إلا أنه قد تبين ليس خطأ هذا الاعتقاد فحسب » 
بل على العكس . . فإن تكرار القراءة يكسب العين مهارات تساعد على تحسين الرؤية 
سواء بالنسبة لضعيف البصر أو للشخص عادي الابصار (18) . 

ويبين الجدول الآتي رقم (؟ ) درجات قوة الابصار عند المعاقين بصريا بشكل 
يسمح للشخص العادي بتصنيف وفهم درجات الاعاقات البصرية » وذلك بمقابلتها 
بالدرجات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في الجدول رقم )١(‏ . 

ج - النضج الاجتماعي : قد يكون من الصعب إلى حد كبير تحديد المقصود 
بالنضج الاجتماعي . لكن رغم أن مقاييس النضج الاجتماعي لم تصل إلى مستوى 
اختبارات الذكاء المعروفة » إلا أنها قد تطورت إلى حد كبير الآن موفرة قدرا من 
التراث ومن المادة النظرية » مما أتاح لنا أن نزداد استبصارا بنمو وتطور العلاقات 
الاجتماعية .. وبأساليب قياس النضج عند الأطفال . 

ويمر الطفل في نموه بمراحل للنمو. يكتسب خلال كل مرحلة من هذه المراحل 
مجموعة من القدرات والمهارات والسمات الأساسية .» كما يكتسب خصائص نمو 
جسمية معينة - ويتوقف وصول الفرد إلى المرحلة التالية على مقدار ما استطاع اكتسابه 
خلال المراحل السابقة » وعلى ما أتاحته له البيئة من امكانيات . والمقصود بالبيئة : 
الأسرة » والأصدقاء » والزملاء بالشكل الواسع . ويستطيع الطفل بمجرد بلوغه مرحلة 
معينة من مراحل النمو ‏ اكتساب خصائص هذه المرحلة . . سواء من الناحية الجسمية 
أو النفسية الاجتماعية » هذا اذا كان قد اجتاز المزاحل السابقة بنجاح واكتسب 
خصائصها الأساسية » واذا كان ينمو بشكل عادي متوافق . 

ونقصد بالنضج الاجتماعي أن الطفل يسلك ويتوافق حسب مرحلة العمر التي 
ينتمي إليها » وأنه يستطيع القيام بالمهارات الأساسية » وأنه يستجيب الاستجابات 
الاجتماعية المتوافقة التي تتناسب مع هذه المرحلة من مراحل العمر التي تناسب سنه 
وجنسه . 

د الاستعداد التعليمي : دلت تقارير البحوث أن التلاميذ يختلفون في المعدل 
الذي يتعلمون به موضوعا معيناً أو يؤدون به عملا معيناً » وأن هذا المعدل يختلف من 


فرد لفرد ومن مهارة لمهارة )1١(‏ . 0 


جدول رقم (5) 1 
يبيين درجات قوة الابصار عند المعاقين بصريا بعد أقصى تصحيح ممكن في العين الأقوى )١١(‏ 


قوة الابصار باستخدام 


يعتبره الضمان الاجتماعي 
أصابع اليد على بعد مثر واحد ١‏ |شخص عاج ركلية , 


غير قادر على قراءة العناوين 
الكبيرة في الجرائد اليومية . 


يقرأ العناوين الكبيرة ولكنه يقرأ هذه الفئة تعتبر قانونا أقل 

.الحروف المطبوعة بصعونة حرجة من درجات العمي » ولكنه 
يستطيع أن يعمل في المصانع 
ويعض المؤسسات ويحتاج لرعاية خاصة 


ابصار جزئي ثر من ا يقرأ حروف الكتابة العادية ( الجرائد | لا يعتبر قانونا أعمى » ويصلح 
( على الحد الفاصل ) 3 . والكتب المدرسية ) ولكنه يعاني صعوبة | للعمل في كثير من الأماكن 
في قراءة الحروف الصغيرة . 


والاستعدادات تقاس احياناً إما عن طريق اختبارات مقئنة للاستعداد للتعلم » أو عن 
طريق قياس معلومات التلميذ عن موضوع معين قبل تدريبه عليه . وهي محكات تنبؤية 
لا للمستوى الذي سوف يصل إليه التلميذ في تعلمه فقط بل ولكمية الوقت التي 
يحتاجها ليتعلم ويصل إلى مستوى الاتقان لمهارة ماء وهناك من الدلائل ما يشير إلى 
أن الاستعدادات تنبؤنا بمعدل التعلم 58:6 ع«نهموع.ة . والكثير من الموضوعات 
والمهارات المتعلمة يمكن أن تحلل الع تدرج هرمي ( هيراركي ) يكون المستوى 
المنخفض فيه ضروئياً ولكنه ليس كافياً لتعلم المهارات الأصعب من ذلك في 
التدرج . والاستعدادات تنبؤية بشكل واضح بمعدل التعلم للتلاميذ للمستوى الأول 
المطلوب للمهارات التعليمية المختلفة . أي أن تعلم المستويات المنخفضة من 
المهارات إنما هي دالة أو وسيلة للتنبؤ بمعدل تعلم المستويات الأعلى منها . 

ونقصد بالاستعداد للتعلم مستوى القدرات التي يجب أن يظهرها الطفل في 
المدرسة بحيث أن نجاح الطفل في اختبارات عمر معين يعني أنه يستطيع القيام 
بالواجبات التي تماثلها في المدرسة حسب مرحلة العمر التي ينتمي إليها . 

الأسباب الرئيسية للعمى أو لضعف 
الأبصار في العالم 

أولا : الأرماد المعدية ( خاصة الرمد الحبيبي مسمعة ) 


تصيب ١‏ التراكوما » حوالي 86٠‏ مليون شخص . ولهذا فهي تعتبر من أهم 
اشباب فقد أو ضعف الابصار في العالم . فهناك أكثر من مليوني شخص مصاب بفقد 
الأبصار وحوالي ٠٠١‏ مليون أصيبوا بأضرار بالغة في الرؤية قد تؤدي للعمى بسيب 
اصابتهم بالتراكوما والأرماد الحادة » وترتفع هذه النسبة في بعض المناطق مثل افريقيا 
والشرق الأوسط والجنوب الشرقي لآسياء لتصل إلى حوالي 4٠‏ 48/ من السكان . 
وتبد الاصابات بالتراكوما أحيانا من سن العام الواحد وذلك في الأماكن التي تكثر فيها 
احتمالات العدوى بهاء بينما يصاب حوالي /4٠١‏ في سن العامين. 
والتراكوما سريعة العدوى ,» وهي تكثر مع حالات الفقر والتزاحم السكاني » وقلة 
المياه الئقية» وغير ذلك من عدم توفر أساليب النظافة» كما انها تنتقل بسهولة من 
الأم إلى الطفل وتنتشر أيضا نتيجة لحك العين بأصابع غير نظيفة أو لاستعمال أغطية 
فراش ملوثة وغير ذلك من أدوات الاستحمام الأخرىء كا يمكن انتقالها عن طريق 
الذباب ايضا. 
يدل 


وبرغم احتمال انتقال العدوى في الأعمار الصغيرة » فإن فقد الابصار لا يحدث إلا في 
مرحلة متأخرة نسبيا . وفى كثير من الحالات لا يحدث فقد الابصار الا بعد ١-1١‏ 
سئة بعد الاصابة بالعدوى ٠‏ وبرغم أن التراكوما قابلة للعلاج والشفاء » وذلك باستتخدام 
المضادات الحيوية » إلا أن احتمال الاصابة بالعدوى قد يتكرر . وبالاضافة لهذا فإن 
الميكروب يكمن احيانا في الجسم وتعود أعراض المرض للظهور مرة اخرى بعد فترة . 

ويمكن نسبياً التحكم في انتشار العدوى بالوسائل الآتية :- 

أ تحسين المستوى الصحي العام . 

ب- تحسين الظروف البيئية ورفع كفاءتها . 

ج- توزيع الأدوية اللازمة للعلاج . 

د- توزيع نشرات للتوعية الصحية . 

ه ‏ عقدت ندوات للأهالي للتوعية في المناطق المتوطنة بهذه الأرماد المعدية . 


ثانيا : سوء التغذية (جفاف الملتحمة «نسلهط)غطمه2 جفاف القرنية 
دع د لقصو و12 ) 


يعتبر سوء التغذية ‏ وخاصة نقص فيتامين «أ» ‏ السبب الرئيسي لمرضين مرتبطين 
معا يؤديان إلى فقد الأبصارء وكلاهما يصيب القرنية . وعلى الرغم من أن نقص , 
فيتامين «أ» قد يؤثر على القرنية والعصب البصري وقد يؤدي إلى عيوب خلقية في 
العين إلا أن تأثيره الأساسي على القرنية يجعله السبب الرئيسي لفقد أو لضعف الابصار 
في السن المبكرة في البلاد النامية . 

وأول عرض لنقص فيتامين « أ » هو « جفاف الملتحمة ». وبرغم أن هذا العرض 
قابل للتحسن إلا أنه إذا ترك بدون علاج فقد يؤثر على القرنية ويؤدي بالتالي إلى فقد 
الأبصار . والمرض الأكثر خطورة هو « جفاف القرنية » لأنه يؤدي إلى تحلل جزئي أو 
كلي بالقرنية » وهو قد يحدث عقب الاصابة بجفاف الملتحمة » وأحيانا يحدث يدون 
هذه الاصابة . وعادة ما يتطور هذا المرض سريعاء ففي خلال ساعات معدودة تتحول 
القرنية إلى مادة هلامية يصاحبها قرح » وفي بعض الحالات قد تثقب «متلة:40ه7 . 

ويصيب هذا النوع من مسببات ضعف الابصار عند الأطفال فى السن من 1١‏ " 
سنوات . وينتشر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية . وقد وجد أن هذا 


المرض يصيب ٠١‏ طفلا من بين كل ٠‏ في نفس المدى العمري من 5-١‏ 
ل 


سنوات . وهو يؤدي إلى وفاة نصف المصابين به تقريبا بسبب مضاعفات سوء التغذية 
وما يترتب عليها من استهداف الجسم للاصابة بالامراض المعدية » بينما يعيش النصف 
الآخر حتى سن الأربعين في عمى كامل . 


الثا : الفيلاريا متعهلة؟! :(وأمدكمعءمطعم0) 


يصاب الانسان بمرض «١‏ الفيلاريا » عن طريق الذبابة المسماة 8126 حسن اسه 
ك1 الحاملة لهذه الدودة الطفيلية . وفي حالة الاصابة تتجمع الديدان على شكل ندبة 
تحت جلد الشخص المصاب . وتتكاثر أنثى الديدان على شكل يرقات تسمى يال 
8ن «ندنة8 وهي تنتقل من خلال طبقات الجلد وتصيب معظم أعضاء الع 1 
ومنها العين أيضاً » مما قد يؤدي إلى فقد أو ضعف الابصار ء وهذا يتوقف على شدة 
ومدة الاصابة . ورغم أن الاصابة بهذا الطفيل تحدث في أعمار مبكرة » الا أن ضعف 
الابصار الناتج عنه يتطور ببطء . ويحدث فقد البصر بسبب تآثير ه على القرنية والقزحية 
والشبكية والمشيمة . كما قد يصاب الانسان بالساد أو الرزق أحيانا كمضاعفات 
للاصابات السابقة 

وتحتاج يرقة الذبابة حاملة الطفيل إلى ماء محتو على الأوكسيجين حتى تتم دورة 
حياتها ولذلك تصل أقصى اصابة به قرب الأنهار لدرجة أنه يطلق عليه اسم « العمى 
النهري ». وتعتبر الاصابة به ثاني سبب رئيسي للاصابة بفقد الأبصار في العالم . وقد 
وجدت منظمة الصحة العالمية في عام 1941/4 أن هذا المرض يصيب خوالي 37١‏ 0ل 
مليون شخص في العالم » وخاصة في غرب افريقيا ووسط وجنوب أمريكا . . حيث 
تصل نسبة الاصابة به الى 8٠0 ١‏ من مجموع السكان . 


رابعا : حالات العمى القابلة للشفاء ( الساد أو الماء الأبيض “هماه ) 


بخلافب أنواع الاصابات السابقة لا تقتصر الاصابة بالساد على البلاد النامية 

فقطا. بل تتعدى ذلك فتصل ألى البلاد المتقدمة أيضاً . 
والساد عبارة عن عتامة تصيب العدسة الشفافة وتعوق الرؤية » ولهذا فهي سبب 
رئيسي لفقد أو لضعف الابصار في العالم ٠‏ وهناك بالفعل حوالي 17 مليون شخص 
مصاب به » ويضاف إليه مليون شخص سنوياً . ففى الهند مثلاً تصل نسبة الاصابة به 
إلى حوالي 1/0 من مجموع السكان ( ١‏ مليون نسمة) بينما نجد في الولايات 
المتحدة " ملايين شخص مصابين بدرجة من درجات: ضعف الابصار بسبب الاصابة 
٠١٠6‏ 


بالساد » وحوالى 1٠‏ ألف شخصن مصابين بفقد البصر. كما يعتبر « الساد» من 
الأسباب الرئيسية لضعف الابصار في البلاد الأفريقية والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية . 

ويظهر الساد بصفة خاصة مع تقدم السن . إلا أنه قد يحدث أيضاً بسبب 
الاصابات أو الالتهابات أو نتيجة لبعض الأمراض الورائية أو أي خلل في علميات 
الهدم والبناء خاصة المرضى السكر . 

وبرغم. أن الساد أهم مشكلة من مشاكل تقدم السن في الولايات المتحدة 
وأوروبا » إلا أنه يظهر في سن أصغر من ذلك في الهند وأفريقيا . ولو أننا لا نستطيع 
أن نمنع الاصابة به » إلا أن ما يترتب عليه من فقد أو ضعف الابصار يمكن علاجه 
بعملية جراحية ناجحة . إلا أن بعض المتقدمين في السن قد يترددون أو يخافون من 
اجراء الجراحة لعدم وعيهم » ويرجع ذلك لأسباب نفسية واجتماعية ومادية أحياناً » فإن 
حوالي /7١ - ٠١‏ فقط يقدمون عليها وذلك حتى في الولايات المتحدة التي تصل نسبة 
النجاح اق العمليات الجراحية فيها إلى 4٠‏ 45/ . أما.في البلاد النامية فلا نجد 
أحياناً عدداً كانياً من المتخصصين لاجراء العملية الجراحية . وبرغم أن هناك وحدات 
طبية متنقلة فى بعض البلاد مثل الهند وباكستان إلا أن ذلك لا يكاد يفي بالاحتياجات 
المطلوية . . أسواء 7 البلاد المتقدمة أو النامية » ولا تزال هناك حاجة بالفعل إلى مزيد 
من التوعية بقيمة الجراحة . 

كما أن البحث العلمى لا زال جارياً لمحاولة استحداث أساليب طبية علاجية 
تهدف إلى مد الفترة الزمنية التي يحدث خلالها فقد الابصار , فبدلا من أن يحدث هذا 
الفقد مثلا في مدى عامين يحدث في مدى عشر سنوات » على اساس أن هذا قد 
يؤدي إلى تقليل اجراء العمليات الجراحية بنسبة تصل إلى 40,/ كما قدر في الولايات 
المتحدة . 
خامسا : الزرق (الماء الأسود أو الجلوكوما 8تدمعنةا© ) 

وهو عبارة عن ارتفاع ضغط العين نتيجة عدم تسرب السائل الموجود بالخزانة 
الأمامية بصورة مننظمة . . مما يؤدي إلى تزايد السائل وارتفاع ضغط العين. ويؤثر بالتالي على 
العصب البصري . 

وهناك ثلاثة أنواع من الزرق : 

: الزرق الأولى : وينقسم إلى قسمين‎ -١ 

2 الزرق الاحتقاني 02معسداة عجتادعهدمن 
اليل 


ب- الزرق غير الاحتقاني علتأوععوه0© دولا 
"- الزرق الثانوي : 


أو نتيجة نزيف داخلي «ناتج عن اصابة في العين أو نتيجة الساد أو السكر . 

“'- الزرق الخلقي قتوعهة1© أماتصعومه ©0‏ + 

ويعتبر الزرق الأولي غير الإحتقاني أخطر أنواع الزرق. لأنه يتطور تدريجياً وبدون 
أعراض» وعادة لا يمكن ملاحظته إلا بعد أن يكون الشخص قد فقد جزءاً كبيراً من ماله 
البصري. وإذا تم اكتشاف الزرق في وقت مبكر يمكن علاجه باستخدام قطرات معيئة في 
معظم الحالات, أما الحالات التي لا تتحسن بالعلاج فقد يمكن اللجوء إلى الجراحة في 
أغلب الأحيان. وبرغم كل هذه الاحتمالات فلازال الزرق مسئولا عن حوالي 7١‏ من 
فقد الابصار في العالم . 

ولا تزال المشكلة الأولى لمنع حدوث فقد الابصار الناتج عن الزرق هي 
الاكتشاف المبكر وذلك برغم عمليات المسح الجماعي التي تتم في بعض البلدان في 
العالم . ولهذا ولأنه لا توجد علامات تحذير مبكر فإن كثيراً من المرضى لا يطلبون 
العلاج إلا بعد أن يكونوا قد فقدوا جزءاً كبيراً من مجالهم البصري وقوة ابصارهم . 

والمشكلة الثانية التي تقابل المرضى به أحياناً أنهم لا يواظبون على استخدام 
القطرات المناسبة بانتظام » كما أنهم يترددون كثيراً في اللجوء إلى العمليات 
الجراجية » إذا اقتضى الأمر ذلك , ولهذا ينصح دائماً بأن يلجا كل شخص تجاوز سن 
الأربعين إلى قياس ضغط العين حتى يساعد ذلك على الاكشتاف المبكر )١4(‏ . 
سادساً : الاصابة بالحوادث : 

برغم قلة الاحصائيات في هذا الصدد إلا أن نتائج الدراسات في الولايات 
المتحدة وبعض الدول النامية » تشير إلى أن الاصابة بفقد الأبصار نتيجة الحوادث أمر 

بعض تشير إلى 

شائع أكثر مما نتصور . وتحدث اصابات العين بشكل ملحوظ في أعمار معينة ومهن 
معينة . . ففي الولايات المتحدة مثلا يحدث فقد الابصار في خوالي ٠‏ ألف شخص 
في السن المدرسي بسبب الحوادث سنويا . كما تزداد الاصابات في المصانع » وذلك 
برغم التحذيرات المتوالية باستخدام النظارات الواقية في المصانع والمعامل وغير ذلك 
َل 


من أساليب الحماية المختلفة » ويهتم المسئولون في الولايات المتحدة بمساعدة 
وتأهيل المصابين بفقد الابصار نتيجة الحوادث . إلا أن برامج العناية في البلاد النامية 
لا زالت في حاجة لمزيد من التقدم حتى يمكن المساعدة في معالجة الاصابات سريعاً 
لتفادي ما يترتب على التأخير من مضاعفات يؤدي إلى ضعف أو فقد الابصار . ولهذا 
السبب يعتبر فقد الابصار نتيجة الحوادث في البلاد النامية من أكثر الاصابات تهديداً 
للرؤية في العالم . 


البحوث السابقة : 
أولا : الذكاء : 


قد. يكون من الصعب عادة' وضع أي تقدير لمتوسط الحالة العقلية لغير 
المبصرين » بل يحتمل .أن يكون هذا التقدير لا معنى لهء والسبب في ذلك أن 
اختبارات الذكاء المخصصة لغير المبصرين ليست في العادة قابلة للمقارنة بالاختبارات 
الخاصة بالمبصرين بسبب حذف أو ابدال بعض الفقرات في محتوى الاخختبارات 
والتغيير في طريقة اعطاء الاختبارات وغير ذلك من التعديلات التي تستلزمها الضرورة 
الناشئة عن فقد الانصار . ١‏ 


ومن الاحتبارات التي تسمح بأجراء. المقارنات تعديل 351365 لبعض فقرات 
اختبار ستانفورد بينيه +©هذ8 -050هة:5 سنة 1١97377‏ للأطفال المكفوفين . أما بالنسبة 
للمراهقين والراشدين من المكفوفين فيمكن استخدام وكسلر بلفيو عد#لاءظ8 معاقطعع/ل1 
مع اجراء تعديلات بسيطة . على أن هذه الاختبارات قد استخدمت منذ عهد قريب 
فقط . وكانت معظم المقارنات التي أجريت بين المبصرين وغير المبصرين تقوم على 
اختبارات سابقة أقل قابلية للمقارنه )١(‏ . 


وبعتمد التحليل العقلي للمكفوفين على كمية وطبيعة التعليم الخاص الذي 
تلقونه . فالتدريب يميل إلى أن يعوضهم عن العاهة البصرية » وأن يساعدهم على 
الاتصال اللازم بالبيئة الاجتماعية عن طريق استخدام الحواس الأخرى . ونتيجة للتقدم 
الملحوظ في طرق تعليم الكفيف فمن المحتمل أن يكون متوسط نسب الذكاء في 
الأطفال بمدارس العميان أعلى مما كانت عليه منذ عشرين سنة مضت . وأنها سوف 
تكون أعلى بعد عشرين سنة أخرى . 


أما بالنسية لضعاف البصر فقد قام ليفنجستون 65608عهز1.10 (11) بدراسة تناول 
١8‏ 


فيها بالبحث عينة غير منتقاة من ضعاف البصر . . تتكون من ٠0‏ تلميذاً يتبعون مدرسة 
من مدارس ضعاف الابصار . وقد حاول ليفنجستون جمع بيانات حتى يكتشف أدلة عن 
قوة أو ضعف ذكاء ضعاف الابصار . وعما إذا كان يمكن بتكبير فقرات اختبار ستانفورد 
بينيه تحسين درجاتهم . إلا أنه قد تبين أن تكبير صور الاختبار لم تؤد إلى أي تقدم في 
الدرجات عندما قورن ذلك باستخدام الصورة الأصلية للاختبار. وعندما قورنت هذه 
النتائج بنتائج 5٠1‏ من الأطفال عادبي الابصار تبين أن الأطفال العاديين كانوا يحصلون 
على درجات افضل في فقرات اختبار التازر البصري الحركي ٠‏ بينما حصل ضعاف 
الأبصار على درجات أفضل وأعلى في اختبار للكلمات المجردة . وقد ذكر الباحث أنه 
كانت هناك دلالات ضعيفة على أن ضعاف الأبصار بصفة عامة يحصلون على درجات 
أقل نسبيا في مجال القدرات العقلية من تلك التي يحصل عليها المبصرون . كما أشار 
ايضا إلى ضعف درجات ضعاف الابصار في مجالات معينة مثل الأحكام 
الاجتماعية . . خاصة تلك التي تتطلب علاقات بالآخرين وتفاعل معهم . واتتخاذ 
القرارات » ووضع الخطط والاحساس بالآمان الانفعالي . 


وفي دراسة استخدم فيها اختبار الينوي للقدرات العقلية واللغوية (11) على 
مجموعة من 947 طفلا من ضعاف البصر في الفصول من "١‏ لبيان إلى أي درجة 
يختلف أداؤ هم عن أداء الأطفال المبصرين ٠‏ تبين أن ضعاف البصر كجماعة أقل في 
درجاتهم من درجات المبصرين في اختبار الشفرة البصري ‏ وحل الرموز الحركي - 
والترابط البصري الحركي - الا أن اداءهم كان متساويا مع المبصرين على اختبارات 
سمعية لنطق الحروف » وكما هو متوقع افد أظطهر الأطفا الذين يعانرن من ضعف 
شديد في الابصار كفاءة اقل من الأطفال ذوي الضعف المتوسط والبسيط في الابصار. 
لهذا ينصح باستخدام المعينات الصوتية لمساعدة هؤلاء الأطفال على تعلم الحروف 
والقراءة . 

ولأن القراءة من الأشياء الهامة في ثقافتنا » فقد أعطي اهتمام كبير لنوع الطباعة 
وأحجام الحروف التي تناسب الأطفال ضعاف البصرء فقد بين نولان 1968 في 
دراسته أن أحجام الحروف التي تصل إلى 75 . 1١8‏ بنطاً يمكن قراءتها بسهولة لدى 
ضعاف الابصار. 


ويرتبط السن الذي حدث فيه فقد البصر بدرجة العجز العقلي ».ولو أن العلاقة 
ليست بسبطة . فكلما تأخر حدوث فقد البصر أو ضعفه كلما كان لدى الفرد فرصة 
امل 


لتحصيل اكبر قدر من التعليم الغادي . إلا أنه من ناحية أخرى فمثل هذا الفرد سوف 
يكون لديه زمن أقل للتكيف ازاء اصابته » وسوف يعاني الكثير في محاولته لاكتساب 
نماذج جديدة خاصة بحالة فقد الابصار . . هذان المؤثران المتعارضان من المحتمل 
أن يكونا مسئولين عن النقص في العلاقة التي تلاحظ بين السن الذي بدأ فيه العمى 
وبين أداء اختبارات الذكاء أو التحصيل التعليمي (/) . 
وقد ألقت دراسة 162أ366 )١١(‏ سنة ١94517‏ ضوءا اكثر على استخدام المواد 
المكبرة . فقد اختبر أثر تكبير مواد اختبار 1656 مةلناطههه0؟ ععتاءاط بوهم في 
شكلين وحجمين مختلفين ه »ا /ا بوصة ( وهي الصورة الأصلية للاختبار) وه ,م *« ١١‏ 
بوصة وهي الصورة المكبرة . وقد قسم عينة البحث البالغ عددها 4" فرداً إلى فثتين من 
فئات ضعف الابصار . تراوح ابصار الفئة الأولى من 2 إلى ٠0٠0/٠‏ ء بينما 
تراوح ابصار الفئة الثانية من 7٠٠١/7١‏ إلى 7٠١/٠١‏ - وقد بينت النتائج أن الأطفال 
ذوي الاعاقة البصرية البسيطة ( 7١/7١‏ إلى )7٠١/7٠١‏ لم يظهروا أي اختلاف في 
نتائجهم باستخدام الصورة المكبرة . كما كانت نتائج المجموعات كلها اقل بشكل 
ملحوظ عن مجموعة اخخرى من الأطفال عاديىي الايصار . وقد ذكر الباحث أن اختبار 
هه صالح للاستخدام مع الأطفال ذوي الأبصار المحدود . وهذا يدل على أن 
الأطفال الذين يتراوح ابصارهم بين 7٠٠١/7١‏ أو أحسن من ذلك لا يستفيدون إلا فائدة 
محدودة من تكبير حجم الأشياء عن الأطفال. الذين ينخفض ابصارهم عن ذلك . 
وهناك عامل آخر يساهم في النمو العقلي للطفل الكفيف هو استجايته الانفعالية 
ازاء عاهته » فاتجاهات أسرته وزملائه وطبيعة البيئة المنزلية وغيرها من العوامل التى 
تحدد كيفية تكيف الفرد تؤثر بطريق غير مباشر على تقدمه التعليمي والعقلي . وطبعاً 
بصدد المستوى العقلي لذوي العاهات البصرية لا بد وأن نأخذ في الاعتبار دزجة 
الاصابة . فهناك مثلا العيوب البصرية التي يمكن تصحيحها باستخدام العدسات 
الطبية . ونلاحظ أن هذه العيوب لا تؤثر على النمو العقلي » واذا ما استخدم الطفل 
نظارة طبية في الوقت المناسب فإن اتصاله الطبيعي بالبيئة لن يتأثر » ولكن إذا لم يصحح 
العيب بواسطة العدسات فإن التحصيل المدرسي للطفل - وبالتالي نموه العقلي ‏ عادة ما 
يتأثر )١(‏ . فقد يؤدي النقص في قوة الابصار إلى عدم الاهتمام وقلة الميل للمدرسة ع 
وسوء التحصيل الدراسي . وتكرار الرسوب .. مما يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس 
وإلى انخفاض الأداء والانطواء . ١‏ 
ونلاحظ في الحقيقة أن هذه الدراسات لم تقدم اجابة واضحة يمكن الاشارة إليها 
1١‏ 


عن ذكاء ضعاف الابصار وعما إذا كان ضعف الابصار يمكن أن يو يؤثر على الذكاء . 
فقد تركزت معظمها على المقارنة بين تكبير فقرات بعض الاختبارات حتى تلائم 
ضعاف الابصار وإن كانت قد انتهت إلى عدم وجود فروق تذكر بين تكبير صور الاختبار 
أو استخدام الصور الأصلية للاختبارات . 

ولكن أوضحت دراسات اخرى أن هناك دلالات ضعيفة تشير إلى أن ضعاف 
الابصار كجماعة أقل من الأطفال المبصرين في بعض القدرات العقلية ‏ إلا أن 
الدراسات لم تحسم هذا بشكل كاف . لهذا فقد رأينا أن مجال أثر ضعف الابصار على 
الذكاء لا زال بحاجة إلى بحث حتى يتضح ما لهذا التضارب من معنى ‏ فهل الذكاء 
كإمكانية موروثة في معظم احوالها يمكن أن يتأثر بضعف حاسة من الحواس ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك ففي أي اتجاه يمضي هذا التأثير ؟ وهذا من منطلق التضارب في التتائج 
كذلك حول ذكاء الكفيف . فقد اختلفت نتائج البحوث في حالة فقد الابصار التام 
اختلافا كبيرا بنفس ما حدث مع ضعاف الابصار . 


ثانياً : الشخصية : 
أما بالنسبة لدموٍ الشخصية فإن درجة التكيف التي يحتقها الفرد إزاء عاهته 


البصرية تختلف اختلافاً كبيراً » فمدى الفروق في خصائص الشخصية هو مدى واسع 
تماماً كما هو الحال لدى المبصرين . 


وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الأعراض العصابية ( الأمراض النفسية ) بين 
المراهقين من المكفوفين أكثر بدرجة ملحوظة عنها لدى المبصرين . وتميل حالات 
سو التكيف الانفعالي إلى أن تكون أقل بين المكفوفين تماماً عن المبصرين ابصاراً 
جزياً » كما يبدو بوضوح أن المعاملة الاجتماعية ‏ وليست العاهة في ذاتها ‏ هي التي 
تسبب الشعور بعدم الامان وغيره من الاضطرابات الانفعالية لدى الكفيف . 


أما بالنسبة لضعاف البصر . . فرغم قلة الدراسات في هذا المجال إلا أن دراسة 
1130 التي اجراها سنة )١١( 114٠‏ قد حاولت أن تبين أن هناك علاقة بين عيوب '. 
الابضار وجناح الاحداث . فقد تبين له أولا أن الأخطاء الانكسارية تكشر بين جانحي' .. 
الاحداث أكثر مما تكثر بين الأطفال العاديين » وقد بين أن عيوب الابصآر تسبب عدم” 
ارتياح . . مما يؤدي إلى أشكال من سوء التوافق في المدرسة . مما قد يؤدي بعد ذلك 
إلى الجناح » كما بين 65]831صتناا8 بلومنثال سنة ١1441١‏ حالة طفل فقد احدى عينية 
في حادثة فظهرت عليه أعراض عدم الطاعة والشجار والقسوة والثورات الانفعالية . وقد 
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تبين أن هذا المراهق كان يحاول استعادة مكانته بأن يصبح فظاً » وأن ذلك كان يعوضه 
عن الاحساس بالأمان 9 


وقد ناقشت يونج عهناملا )١١( ١967‏ في دراسة لها النتائج التي حصلت 
عليها والتي بينت أن الأطفال الذين كانوا يعانون من عيوب في الابصار كان يظهرعليهم 
الخوف والقلق والتمركز حول الذات . والانطواء . كما ناقشت صورة الذات التي 
تصاحب درجات مختلفة من الاعاقات البصرية وأوضحت أن الاعاقة البصرية تسبب 
للفرد. احساسا بالدونية والرغبة في تجنب الخبرات الاجتماعية والخجل » كما يحدث 
مثلا في حالاث الحول الا إذا صححت العين قبل سن المدرسة ‏ كما يمكن أن تؤدي 
حالات قصر النظر إلى التمركز حول الذات والاكتفاء بالأنشطة الفردية » أما حالات 
طول النظر التى يصعب معها القراءة عن قرب فقد تؤدي إلى الاهمال في الواجبات 
المدرسية التي تحتاج إلى قراءة قريبة وتشجع الاهتمامات الرياضية الأخرى . 

وقد لفت لونفيلد الانتباه سنة )١١( ١46٠‏ إلى ضرورة اجراء اختبارات شخصية 
على الأطفال المعوقين بصرياء» كما ذكر أن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن تؤثر بها 
اصابات العين على . الطفل سيكولوجيا :- 

١‏ - إنها يمكن أن تحد مجال النشاط البضري للطفل أو المجالات الأخرى التي 
يحكمها الابصار» وأن ذلك يعتمد أيضا على تكوين شخصية الطفل وعلى العوامل 
البيئية . 

* - إن حالة العين نفسها قد تكون متغيرة أو تسبب ألما أو عدم راحة » وهذا يولد 
احساسا بالقلق وعدم الأمان حول تطور هذه الحالة مستقبلا . 

هناك درجات من عدم تقبل الذات . كما في حالات الحول _مثلا الذي 
قد يؤثر على التقبل الاجتماعي للطفل . كما أن استخدام النظارات ‏ خاصة النظارات 
السميكة ‏ يسبب للطفل حرجا » كما أنها تسبب الكثير من الاستجابات السلبية . أما 
عن الكيفية التي يتكيف بها الطفل لهذه العوامل فهذا يتوقف علىٍ شخصيته وخبراته 
الماضية التي تصبح بلا شك جزء! من شخصيته » كما يتوقف أيضاً على بيثته .٠‏ أي 
اسرته ومدرسته وأصدقائه . 


لقد كانت الدراسات في مجال أثر ضعف الابصار على الشخصية أكثر وضوحا 
منها عن دراسات الذكاء . وهذا أمر واضح ذلك أن أي اضطراب في حاسة من 
:121 


الحواس يؤثر بلا شك على تكوين الشخصية » ويجعل الانسان أكثر احساسا بالدونية » 
كما يولد لديه شعوراً بالانطواء والخجل ويثير أحياناً الكثير من الاضطرابات التي قد 
تصل مع صغار السن إلى حد جناح الأحداث كما اتضح من دراسة والي » كما أن 
الاضطرابات البصرية لأنها تحد مجال النشاط البصري للطفل فهي تقلل إلى حد كبير 
فرصته في تعلم الخبرات الاجتماعية كما أنها تؤثر على تحصيله الدراسي . 

ونستخلص من هذا العرض أن العجز في الحواس له أثر مباشر على السلوك - 
عن غيره من أنواع العجز الجسمي » » نظر لأن العجز في الحواس يمنع مؤثرات البيئة 

عن الوصول للفرد» كما أن هذا يعني عزلة سيكولوجية عن الاتصال بالعوامل 

الحضارية » لهذا . ٠‏ فالمتوقع أن نجد نقصاً سلوكياً يصاحب الاصابة في الحواس . 
وتعتبر الاصابات البصرية والسمعية بالنسبة للانسان من أخطر الاصابات . ونظراً لآن 
الحضارة الانسانية قد بنيت إلى حد كبير على أساس اللغة واللغة تكتسب أحياناً عن 
طريق العين والأذن فإن القصور في أيهما له أهمية كبيرة . 
اجراءات البحث : 
أولا : الهدف من البحث : 

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف تؤثر درجات مختلفة من الاعاقة البصرية على 
النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء للطفل في مرحلة الطفولة من سن 5- 
١‏ سنة » وذلك بغرض تقديم أقصى خدمات تربوية وطبية ممكنة لهذه الفئة التي لا 
تنال ما تحتاج إليه بشكل مرض . 
ثانيا : الفروض : 

2 يختلف الأطفال ضعاف البصر عن الأطفال عادبي الابصار من حيث النضج 
الاجتما والاستعداد الت 8 والذكاء فى اتجاه التفوق للأطفال العاديير: 4 

عي : يي ص 

” - يتحسن النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء عند الأطفال ضعاف 
البصر الذين يمكن تصحيح ضعف الابصار لديهم نسبيا بالعدسات عن الأطفال ضعاف 
البصر الذين لا يمكن تصحيح ضعف الابصار لديهم . 

يختلف النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء للولد ضعيف البصر 
عنه عند البنت ضعيفة البصر في اتجاه التفوق للولد لما تتيحه له البيئة من مساعدات اذا 
ما. قورن ذلك بالأطفال عادبي الابصار . 
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4 - يختلف النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء للولد ضعيف البصر 
عنه عند الولد عاديٌ الابصار ‏ ويختلف بالنسبة للبنت ضعيفة الابصار عنه بالنسبة للبنت 
عادية الابصار في اتجاه التفوق للأطفال العاديين . 
ثالثاً : اختيار العينة : 

العينة الأولى : تكونت عينة البحث الأولى من 4٠‏ طفلاً من الأطفال ضعاف 
البصرء ٠١‏ من البنين و١٠‏ من البنات . من الكويتيين في السن من 5 -؟١»‏ وقد 
روعي ضبط المتغيرات الآنية في العيئة : 


أ أن تتراوح درجة فقد الأبصار بين 55 إلى أحسن من 0 


ب آلا يكون الطفل مصاباً بأي نوع آخر من أنواع العجز . 
وذلك حتى لا يتدخل أي عامل من هذه العوامل بصورة أو بأخرى بجانب ضعف 
الابصار فيؤثر على النتائج . والعينة بهذه الصورة تقع في الفئتين الأولى والثانية حسب 
الجدول رقم )23 وفي الفئتين الخامسة والسادسة حسب الجدول رقم ؟9). 


وقد تم فحص العينة طبياً بالطريقة الآتية : 


١‏ اخذ التاريخ المرضي لحالة التلميذ من ولي الأمر بالتفصيل ٠‏ لمعرفة السن 
الذي حدث عنده ضعف البصرء» وتطور الطالب الدراسي » ولمعرفة صلة القرابة بين 
الوالدين إن وجدت . 


١‏ أجري لكل تلميذ فحص لقوة ابصاره على بعد ” امتار بواسطة لوحة 
العلامات المعروفة ب ءملا1 :165 586116805 والتي عليها حروف مختلفة بأحجام تصغر 
تدريجياً من أعلى إلى أسفل . ويكون كل حرف من هذه الحروف زاوية قدرها خمس 
درجات إلى الشبكية عندما يكون على البعد الموضح على السطر المقروء على 
اللوحة ء بينما تبلغ زاوية مكوناته درجة واحدة فقط . أو بواسطة اللوحة المدون عليها 
حرف 8 أو © لمن لا يستطيع قراءة اللغة الانجليزية . أما الأطفال فقد استخدمت 
معهم لوحة مرسوم عليها صور لأشياء معروفة لديهم بحيث يكون حجم هذه الصورة 
مساويا للزاوية البصم بة العادية . ومن لم يتمكن من قراءة أكبر العلامات حجما أي 
2 تقرب له المسافة إلى خمسة أو اربعة امتار... وهكذا . 

- لقياس النظر بالنسبة للآشياء القريبة » استخدمت لوحة تسمى 56ه1 36286519 
1 


وهي لوحة مكتوب عليها كتابة بأحجام مختلفة أصغرها رقم )١(‏ وأكبرها رقم (7) . 
ويجلس الشخص بحيث تكون الاضاءة من خلفه . وقد قيست قوة الابصار لكل عين 
على حدة. ودونت أقرب مسافة يستطيع بها الشخص أن يقرأ اللوحة » علماً بأن 
الشخص العادي يستطيع القراءة عن كثب على بعد ا سماء هذا مع ملاحظة أن هذه 
اللوحة قد استخدمت مع من يستطيع قراءة الحروف الانجليزية ‏ أما من لا يستطيع فقد 
استعيض عن ذلك بالكتاب المدرسي . وقد وجد أن جميع أفراد العينة يستطيعون قراءة 
الكتاب المدرسي بشكل جيد . 

4 - قيست حاسة اللون باستعمال 15188128001 ( وقد استطاع جميع أفراد 
العينة تمييز الألوان بشكل جيد). 

أجر: ي فحص مبدثي للمجال البصري بطريقة المجابهة 56ه1 دمفلةغ-«مشمه© 
ومن احتاج لفحص أدق فقد اختبر مجاله البصري بواسطة جهاز ال #عاعصمتموم 

5- أجري الفحص الخارجي للعين » وكذلك فحص قاع العين بعد توسيع 
الخدقة وصححت بدقة الأخطاء الانكسارية النائجة عن قصر أو طول النظر الشديد أو 
حرج البصر المعروف باسم ١‏ الاستجماتيزم » كما شخصت الحالات المرضية 
اكلينيكيا . 


وقد لوحظت النقاط الآنية : 


١‏ - تبين من نتيجة الفحص الاكلينيكي أن هناك ١5‏ حالة صححت أخطاؤهم 
البصرية منذ أكثر من عام » ويلبسون حاليا نظارات طبية » وإن كانوا لا يزالون مدرجين 
في الفئة رقم )١(‏ من فئات ضعاف البصر حسب تقسيمة الصحة العالمية . 

” - أمكن تصحيح قوة ابصار خمسة أفراد من العينة لأول مرة ( أربعة من الذكور 
وبنت واحدة ) بواسطة العدسات الطبية إلى درجة أحسن نسبياً من قوة ابصارهم الحالية 
وهم ما زالوا مدرجين في الفئة رقم )١(‏ من فئات ضعف البصر بعد التصحيح » حيث 
أن قوة ابصارهم في العين الأقوى بعد استعمال العدسات الطبية أقل من حُ أو 
1 وسوف نعيد اختبارهم في العام القادم لمعرفة امكانية أن تتحسن قدراتهم بعد 
استعمال العدسات الطبية . 


٠‏ "- أما باقي العينة فقد كانت قوة ابصارهم في العين الأقوى أقل من لك ولا 


ذا 
يمكن تصحيحها بالعدسات الطبية . 
ه1١1‏ 


- تلخصت الأسباب الرئيسية لحالات ضعف الابصار في العينة في الأسباب 
الآتية : 

أ أسباب غير ورائثية , 

١‏ كان سبب ضعف الابصار في أربع حالات نتيجة مضاعفات الأرماد الحادة 
وما سببته من عتامات بالقرنية ( ؟ ذكور » 7 اناث ) منها حالة نتيجة مضاعفات مرض 
الحصبة . 

- أصيبت حالة واحدة بحادث أدى إلى ساد مضاعف وانفصال بالشبكية في 
عين واحدة بينما أصيبت العين الأخرى بعتامات بالقرنية . أي أن نسبة الأمراض غير 
الوراثية تصل إلى /١7,8‏ من مجموع العينة . 

ب الأسباب الورائية والخلقية بما فيها الأخطاء الانكسارية : ( قصر النظر 
الشديد المصحوب بتغيرات بالشبكية وطول النظر الشديد : 

فقد وجد أن السبب الرئيسي لضعف الابصار في ه” تلميذا هو الأمراض الورائية 
والعيوب الانكسارية التي صححت لأقصى درجة ممكنة » ولكن لم يتحسن النظر فيها 
عن الحد الأقصى لدرجات ضعف الابصار ( درجة رقم ١‏ ) وذلك بنسبة تصل إلى 
من مجموع العينة . ولم تصنف هذه العينة حسب العوامل الجينية لأن هذا 
الموضوع خارج عن مجال البحث . إلا أن ما استرعى الانتباه هو وجود نفس الحالة 
المرضية في أكثر من أخ داخل العائلة الواحدة » وبالسؤال عن مدى صلة القرابة وجد 
أنه توجد صلة قرابة بين الأب والأم عند حوالي ١‏ حالة مرضية .. أي حوالي 1/80 
من مجموع العينة » ولم نتمكن من الاستدلال على وجود حالات ممائلة في الأجيال 
السابقة . 

العيئة الثانية : أخذت عينة ضابطة من الأطفال عاديي الابصارء وتكونت من 4٠‏ 
طفلا من الأطفال الكويتيين 7٠١‏ من البنين و 7٠١‏ من البنات . في السن من ١7-5‏ من 
اطفال المدارس ممن لا يعانون أي درجة من درجات فقد الابصار حسب تشخيص 
الطبيب . 
رابعا : الأدوات المستخدمة : 


استخدمنا في هذا البحث ثلاثة اختبارات 3 أولها يقيس النضج الاجتماعي 0 
والثاني يقيمس الاستعداد التعليمى 2 والثالث يقيس الذكاء . 
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وفيما يلي وصف لهذه الاختبارات : 


-١‏ مقياس الفايتلائد للنضج الاجتماعي : والمسطمكة لمعه5 عط بلسماعست؟ 
علوعه 


وضع ادجار دول لاوط عدوف5 في عام 1١545‏ 00 مقياس الفايئلاند للنضج 
الاجتماعي ليحدد مستوى نضج الأطفال المتخلفين عقليا حتى يمكن مساعدتهم » 
ولصعوبة استخدام اساليب القياس العادية معهم . ورغم أن المقياس يغطي مدى 
الاعمار من الميلاد حتى سن 79 سنة ء إلا أنه قد وجد أن هذا المقياس أكثر فائدة فى 
المستويات الصغيرة من الأعمار.. خاصة مع المتخلفين عقلياً . ١‏ 


ويتكون المقياس الكلي من 1١17‏ فقرة مجمعة في مستويات للاعمار . وقد تم 
الحصول على البيانات اللازمة لكل فقرة -لا من خلال موقف الاختبار- ولكن من 
خلال مقابلة شخصية مع ملاحظين يعرفون الطفل جيداً أو مع المفحوص نفسه . 


والفكرة الأساسية له تقوم على ما يفعله الفرد في حياته اليومية » وتغطي الفقرات 
ثماني فئات أساسية هي ( الاعتماد على النفس بصفة عامة ٠‏ الاعتماد على النفس في 
الاكل والملبس » القدرة على توجيه الذات » الانشغال باعمال , الاتصال بالآخرين » 
التحرك . والتطبيع الاجتماعي ). ويمكن الحصول على درجات فرعية لكل طفل على 
كل مقياس من هذه المقاييس الفرعية على حدة » كما يمكن الحصول على درجة كلية 
للمقياس تمثل العمر الاجتماعي للطفل ونسبة ذكائه الاجتماعي . 

تكونت عينة التقنين الأصلية للمقياس من 57١‏ فرداء متضمنة ٠١‏ ذكورو١٠‏ اناث في 
كل سن من الميلاد حتى سن الثلاثين » ويتحدد صدق المقياس على أساس قدرته على 
التمييز بين الاعمار والمقارنات التى تمت بين الأطفال المتخلفين والأسوياء » 
والارتباطات بين درجات المقياس ودرجات محكمين يعرفون الأطفال جيداً . كما 
حسب الثبات بطريقة اعادة الاختبار على ١‏ حالة وكانت قيمة المعامل ١,917‏ هذا 
وقد تراوح المدى الزمني للاعادة بين يوم وتسعة شهور. 


وقد اتضحت قيمة مقياس الفاينلاند للنضج الاجتماعي للمعالجين الاكلينيكيإن 

في الوصل إلى قرارات مع الأطفال المتخلفين عقليا ٠‏ فمثلا قد يكون في امكان الطفل 

الذي. يظهر تخلفاً على اختبار بينيه بينيه أن يتكيف بشكل مُرضٍ خارج المؤسسة » إذا 
كانت درجته مرتفعة على اختبار الفاينلاند ولو ميا : 

1١ 1١/ 


والصورة المستخدمة في هذا البحث مكونة من 64 فقرة مقسمة في مستويات 
للأعمار من سن الميلاد حتى سن ١5 -١7(‏ سنة ) توضح النضج الاجتماعي للطفل 
حسب مرحلة العمر التي ينتمي إليها . وهذه الصورة قد ترجمت إلى اللغة العربية 
وتستخدم في جمهورية بة مصر العربية منذ عام 116 بنجاح في قياس ذكاء المتخلفين 
عقلياً عندما يصعب استخدام اختبارات الذكاء العادية معهم . . ويمكن عن طريقها 
الحصول على درجة كلية توضح مستوى النضج الاجتماعي بصفة عامة » كما يمكن 
الحصول على درجات توضح مستوى النضج الاجتماعي في الجوانب الاساسية التي 
ذكرناها الآن » ويستخرج العمر الاجتماعي للطفل ويحسب ذكاؤه الاجتماعي بنفس 
الطريقة المتبعة في اختبار بينيه .. أي بقسمة العمر الاجتماعي على العمر الزمني 
وضرب الناتج في 31٠١‏ . 

١‏ اختبار هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي وسنستدع.ة م10 دعاعدطءلة رعماونة1 
عناصم 


وضع هذا الاختبار مارشال هسكي في عام 144١‏ لسد الثغرات الموجودة في 
عملية قياس ذكاء الأطفال الصم . وقد ذاع انتشاره بعد الحرب العالمية الثانية . . مما 
أوجب استخراج معايبر للأطفال العاديين قائمة على اساس التعليمات اللفظية المنطوقة 
عند اجراء الاختبار وقد ظهرت هذه المعايير في عام ١488‏ . 


ولقد ساد الاعتقاد بأن استخدام فكرة العمر العقلي سيقود إلى مقارنات خاطئة 
بين الأطفال الصم والأطفال عادبي السمع » ولهذا السبب .. ولأن معظم عناصر 
الاختبار قد اختيرت لتمائل القدرات التي يجب أن يظهرها الطفل الأصم في 
المدرسة » فإن اصطلاح العمر التعليمي قد استخدم . فمثلا العمر التعليمي لطفل في 
الخامسة من عمره يعني أنه تبعاً لنتائج الاختبار فإن الطفل يستطيع أن يقوم بتلك 
الواجبات التي يمكن لطفل أصم متوسط في عمر حمس سنوات أن يقوم بها ٠»‏ أو أنه 
سيكون قادراً على حل المشكلات بنفس متوسط الكفاءة لطفل اصم في سن الخامسة . 


وحين استخدم الاختبار مع الأطفال العاديين كان معامل الارتباط بين متوسط 
نسب الذكاء في اختبار بينيه ونسب الذكاء في اختبار نبراسكا لكل مجموعة عمرية 
٠ 8‏ وهذا دليل على درجة عالية من الصدق اذا ما قبل اختبار ستانفورد بيئيه طبعه 
980 كمقياس شائع الاستخدام » ودليل أيضاً على أن اختبار نبراسكا للاستعداد 
التعليمي يمكن استخدامه بنجاح وثقة كمقياس للذكاء . كما حسب الثبات النصفي مع 
ل 


استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح الطول - وكان معامل الثبات للأطفال الصم 
م«و,٠‏ وللأطفال العاديين .٠,97*‏ 


م عدل المقياس وزيدت فقراته إلى 1١517‏ موقفاً رتبت في اثني عشر اختباراً 
فرعياً وفقاً لدرجة صعويبتها . وقد استخدم هذا المقياس المعدل مع كل الأطفال الصم 
وعادبي السمع بغية الحصول على معايير له . وقد قنن على مدى عمري يتراوح من 
5 إلى ١07‏ سنة وخمسة شهور . وتكونت عينة التقنين من ٠1١14‏ طفلاً اصم 
و4لاء ٠‏ طفلا عادي السمع . وقد روعي تكافؤ المجموعتين من حيث المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي بمراعاة مهنة الأب . وخفضت فيه السرعة إلى أقصى درجة 
ممكنة » لأنه قد لوحظ صعوبة نقلها إلى الطفل الأصم . كما بذلت فيه المحاولات 
ليشمل العديد من الوظائف العقلية التي قد لا تتوفر في غيره من الاختبارات الأدائية . 

والاختبار بصورته الحالية اختبار أدائي ويقوم على اساس أن يعيد المفحوص 
أشكالا معينة يصنعها الفاحص أمامه . . إما مباشرة أو من الذاكرة » أي أنه يبين قدرة 
التلميذ أو استعداده لتعلم مهارات معينة » ويتكون الاختبار من ؟١‏ فقرة فرعية 


كالآتي :- 

أ- أنماط الخرز قصععة” 8630 

ب- تذكر الألوان عمامت +10 وتمسعكة 
ج- التعرف على الصور مناه قتامعل]. عسبمعلط 
د. ترابط الصور مه عملم 
ه- تطبيق الورق تله" ععموم 

و مدى الانتباه البصري ممم ومتاأمعائة لقناكر1 
ز- المكعبات كمععغوط علعواظ 

حَ- تكميل الصور عستسوم 2ه مماغعامسسرمت 
ط- تذكر الأر قام قانع ع170 زمدمعكة 
ى- الغاز المكعبات 5عاء810 عاععوط 

ك ‏ الصور المتناظرة تروملقمة عسنط 

ل- الاستدلال المكاني عستدومع لمتادمة 


ويطبق الاختبار تطبيقاً فردياً » ويغطى مدى العمر من ١/7‏ سنة » حيث هناك 
ثمانية اختبارات تصلح للسن من # : ٠‏ سنوات وأربعة اختبارات للسن ١١‏ فأكثر . 
احليل 


ويحسب وسيط الدرجات ويستخرج العمر التعليمي من جداول المعايير » وتستخرج 
نسبة الذكاء التعليمية بنفس الطريقة المستخدمة في كل من اختبار ستانفورد بينيه 
والفاينلاند للنضج الاجتماعي . 
- مقياس وكسلر لذكاء الأطفال 78196 : 

تعتبر مقاييس وكسلر للذكاء من أهم الاختبارات الفردية لقياس الذكاء . ولقد بدأ 
وكسلر في وضع اختباراته وتطويرها بمستشفى بلفيو بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية . وكان من بين نزلاء المستشفى كثيرون ممن يستدعي الأمر اختبارهم من 
أمثال ضعاف العقول والذهانيين والأميين الذين كان يعتبر تقدير ذكائهم على جانب كبير 
من الأهمية في تشخيص حلاتهم . ولقد أعد وكسلر مقياس وكسلر بلفيو في عام 
ليعطي مثل هذه التقديرات الاكلينيكية . واصبح لهذا المقياس أهمية كبرى في 
المستشفيات" الحربية في الحرب العالمية الثانية » كما أنه أصبح بعد الحرب أحد 
الأدوات الرئيسية :التي يستخدمها الأخصائي النفسي في عمله . 

ويتكون المقياس في صورته الأصلية من اثني عشر اختبارا . وينقسم إلى قسمين 
كبيرين : أ) قسم لفظي . ب ) قسم عملي:. وترتبط الاختبارات اللفظية ببعضها في 
المقياس الأصلي ارتباطاً أعلى من ارتباط أي منها مع مجموعة الاختبارات العملية 
والعكس بالعكس . ومعنى ذلك أن من المفروض أن تختبر كل من هاتين المجموعتين 
ناحية مختلفة عن الناحية التي تختبرها المجموعة الأخرى . 

والصورة المستخدمة في هذا البحث هي الصورة التي تم اعدادها وتقنينها 
لاختبار ذكاء الأطفال بمدارس الكويت )١(‏ ء وقد اقتصر منها على عشرة انختبارات 
فقط : خمسة منها للمقياس اللفظي ء وخمسة أخرى للمقياس العملي » وبهذا فقد 
يكون المقياس من الاختبارات الآنية : 


المقياس اللفظي : 
)١(‏ المعلومات العامة عمسا امتعمء 6 
(؟) الفهم العام دوتكسمعطء ه00 لمجعمء 6 
9) الحساب عناعسعطاتيم 
(؟) المفردات لا [تاتطقعءه170 
(0) اعادة الأر: قام كاتوزم 802 وبمسعكة 


. قام الدكتور رجاء أبو علام استاذ علم النفس بجامعة الكويت بتقنين هذه الصورة‎ )١( 
91 0 1 نري ل السك ا ااا اس ا ا‎ 


المقياس العملي 3 


)١(‏ تكميل الصور دمتاعام ممت عسمعاط 
(؟) ترتيب الصور مهم عتواط 
(9) رسوم المكعبات كسرع هه عاعماظ 

(5) تجميع الأشياء لالطسعددةى معزم0 
(6) الشفرة م5 


وقد قنن المقياس بصورته الحالية على عينة مكونة من ٠٠١‏ طفل وطفلة في كل 
عمر ابتداء من خمس سنوات حتى سن ١6‏ سنة » وبلغ عدد أفراد العينة 1١٠١‏ منهم 
8 من البنين و40 من البنات » وقد روعي في اختبار العينة أن تكون كلها من 
الكويتيين . وقد تبين أن كل المعادلات الاحصائية لعينة التقنين مرتفعة ومقبولة 
احصائيا » الأمر الذي يشير إلى صلاحية الاختبار للاستخدام . 

حساب الثبات : تم حساب الثبات النصفي لاختبار هسكي نبراسكا للاستعداد 
التعليمي على مجموعتين احداهما من الأطفال ضعاف البصر . والأخرى من العاديين 
في السن من 5- ؟١‏ باستخدام الاختبارات التي تصلح لهذا السن . وتكونت كل عينة 
من ١‏ طفلا .» ١6‏ من الذكور. و5١‏ من الاناث . وكانت معاملات الارتباط الناتجة 
كالآتي » كما يتضح من الجدول رقم (4). 


جدول رقم (4) يبين الثبات بالنسبة لاختبار 


هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي للعيئتين مع 
استخدام معادلة سبيرمان براون لتصحيح طول الاختبار 


الأطفال ضعاف البصر 20 2 
الأطفال عادبي الابصار ان للك 


ولهذه المعاملات دلالة احصائية مرتفعة ومقبولة 5 


كما حسب الثبات بالنسبة لمقياس الفايثلاند للنضج الاجتماعي على العينتين » 
بالاستعانة بأحد الوالدين بطريقة اعادة الاختبارء وكانت معاملات الثبات النائجة 
لفقل 


كالاتى : 8و , ٠‏ للأطفال ضعاف البصرء ٠,46‏ للأطفال العاديين » ولهذه المعاملات 
دلالة احصائية مرتفعة ومقبولة 3 

صدق اختبار هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي : فضلنا حساب ثبات وصدق 
اختبار هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي لأنه يستخدم لأول مرة في المجتمع 
الكويتى » لهذا كان لا بد من التأكد من صلاحيته لهذا البحث . أما انختبار وكسلر 
لذكاء الأطفال فهر مقنن على البيئة الكويتية وصالح للاستخدام مع طلبة المدارس . 
وطبق مقياس وكسلر لذكاء الأطفال على المجموعة المكونة من ثلاثين تلميذاً من 
الأطفال العاديين والتي حسب عليها الثبات . لم حسب معامل الارتباط بين نسب ذكاء 
الاختبارين » وقد كان معامل الارتباط الناتج ٠ع‏ ولهذا المعامل دلالة احصائية 
مرتفعة ومقبولة » أما بالنسبة لضعاف البصر فقد كان المعامل ٠,47‏ ولهذا المعامل 
دلالة احصائية مرتفعة ومقبولة أيضاً . 
خامساً : النتائج : 

نعرض فيما يلي النتائج التي توصل إليها البحث وفق .ترتيب الفروض التي 


الفرض )١(‏ 
تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنسب ذكاء كل اختبار ولدى 
كل عينة على حدة » كما حسبت دلالة الفروق بين العينتين » ويبين الجدول الآتي رقم 

(0) نتيجة الاختبارات . 
الفرض الثاني : 

قارنا حتى الآن بين الأطفال ضعاف البصر والأطفال العاديين . . من حيث النضج 
الاجتماعي . والاستعداد التعليمي . والذكاء . وقد رأينا كمحاولة أن نقارن بين الأطفال 
الذين يمكن أن يصحح ضعف الابصار لديهم نسبياء والاطفال الذين لا يمكن تصحيح 
ضعف الابصار لديهم . فقسمت عينة البحث الأولى إلى مجموعتين » تكونت 
المجموعة الأولى من ١١‏ تلميذآ من ذوي الاعاقة البصرية والذين تحسنت قوة ابصارهم 
من أو بك إلى أقل من - أو حل باستعمال العدسات الطبية » 
وأغلب هؤلاء من ذوى قصر النظر الشديد المصحوب بتغيرات دائمة فى الشبكية . هذه 


المجموعة تعتبر قوة ابصارها باسثعمال العدسات أفضل نسبياً إذا ما قورنت بغيرها » 
قن 


جدول رقم (8) 
يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعتين ودلالة الفرق بَينهما 
باستخدام اختبار ١ت‏ » 


الدسد ب ادي أي 
كول ل 


فاينلاند للنضج الاجتماعي | 88,48 |54,ه ]47,54 |38رلا 
هسكي نبراسكا 

للاستعداد التعليمي الم إالاره 4٠‏ 4ه" 
وكسلر لذكاء الأطفال ٠١‏ إالار* 55 إلاره 


** له دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠١‏ 


يتضح من المقارنات السابقة وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعتين 
ضعاف الأبصار وعادبي الابصار من حيث النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي 
والذكاء في اتجاه التفوق لعينة الأطفال عاديي الابصار . وذلك كما يتضح من الفروق 
الدالة ومن ' الفروق بين المتوسطات . 


حيث تساوي نسبة فقد الابصار لمن يرى أ درجة عجز قدرها /4١8‏ بينما ترتقع 
هذه النسبة إلى /8٠١‏ لمن تكون قوة ابصارهم 3 » وحيث أن هؤلاء التلاميذ ما 
زالوا يقعون في الفئة الأولى من فئات ضعاف الابصار حسب تقسيمة الصحة العالمية 
فقد وضعوا في هذه المجموعة لمعرفة ما إذا كان للتحسن الطفيف في قوة ابصارهم 
باستعمال العدسات أثر على تحصيلهم الدراسي ونضجهم الاجتماعي . ويلاحظ أن 
أفراد هذه العينة يلبسون نظارات منذ أكثر من عام . أما التلاميذ الخمسة الذين 
صححت أخطاؤهم البصرية بالعدسات لأول مرة فلم يدرجوا في هذه المجموعة . 
فقمنا ببحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنسب ذكاء كل اختبار ولدى كل 
.عينة على حدة » كما حسبت دلالة الفروق بين المجموعتين ويبين الجدول الآتي رقم 
(6) نتيجة المقارنات . 


الفرض ” : 
تدل الدراسات المختلفة عن التطبيع الاجتماعي في الدول المتقدمة والدول 
1١‏ 


جدول رقم )١*(‏ 
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة «ت» لدلالة الفروق داخل 
مجموعة الأطفال ضعاف البصر 


أطفال صحح ضعف أطفال لا يصحح 
الابصار لديهم أضعف الابصار لديهم| رت 


2 1 01لا 


فاينلاند للنصج الاجتماعي | 84,87 | 148ره 8١,71١]‏ |الارلظ 
3 47] 4,41 د لفك 
وكسلر لذكاء الأطفال |14" الف 


*» له دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠١‏ 
#له دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠8‏ 


بينت النتائج أنه كانت هناك فروق بين الأطفال الذين يمكن أن يصحح ضعف 
الابصار لديهم » والأطفال الذين لا يصحح ضعف الابصار لديهم 5 في النضج 
الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء . وقد كانت الفروق مقبولة ودالة احصائيا . 


النامية على أن هذا التطبيع يختلف في اسلوبه عند البنت عنه عند الولد . . وذلك لنظرة 
المجتمع لدور كل منهما وما يتيحه لكل جنس من ظروف وامكانيات تختلف تماماً عما 
يتيحها للجنس الآخر . لهذا فقد رأينا أن نختبر الفروق بين الجنسين من حيث النضج 
الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء كمحاولة استكشافية لبيان امكان وجود فروق 
بينهما في حالة وجود عيب حسي كضعف الابصار فتم حساب المتوسط اللحسابي 
والانحراف المعياري لكل اختبار ولدى كل عينة على حدةء كما تم حساب دلالة 
الفروق باستخدام اختبار وت» ويبين الجدولان /اء 4ء نتيجة المقارنات . 


الفرض ( 4 ) 

لبيان مزيد من الفروق داخل العينات » تم حساب قيمة ات » لبيان امكانية وجود 
فروق بين الأطفال بين المجموعات » أي فروق بين البنين عادبي الابصار والبنين 
١5‏ 


جدول رقم (07) 
يبين المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة دت» في المقارنة 
بين البئين والبنات داخل فئة ضعاف الابصار 


عينة البنات 


فاينلاند للنضج الاجتماعي 


هسكي نبراسكا 


5 
للاستعداد التعليمى 


#الرفم [لحرك [لالرلم إاكحرة 
7 #لرلم إكلره |“*ارهلا |كلارة 
وكسلر لذكاء الأطفال 1 4.١١‏ [فم امرك 


#» له دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠١‏ 


جدول رقم (4) 
يبين المتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري وقيمة دو ت» في المقارنة 
بين البنين والبنات داخل مجموعة الأطفال 
عادبي الابصار 


4" 
الكل 


* له دلالة احصائية عند مستوى ١#‏ * 
أوضحت هذه المقارنات أن الفروق بين البنين ضعاف الابصار والبنات ضعاف 
البصر ‏ واضحة في أتجاه التفوق لمجموعة البنين - وقد كانت اكثر الفروق وضوحا في 


إلا فى الذكاء فقط وعند مستوى 8٠,ر٠.‏ 
يٍ نه 


ضعاف الابصار ‏ وبالمثل المقارنة بين البنات في المجموعتين ويبين الجدولان 4 
٠‏ نتائج هذه المقارنات . 
جدول رقم (9) 
يبين المتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري وقيمة دوت) في المقارنة بين 
البنين ضعاف الابصار والبئين عادهي الابصار 


البنين عادبي الابصار البنين ضعاف الابصار 


0 
للاستعداد التعليمى 


#درهة [ككرلا |“ارهم أكمره 
حو أحء,؟ |“ارلم أكاره 
وكسلر لذكاء الأطفال ل لطن اليل 4 


** له دلالة احصائية عند مستوى ١,٠١١‏ 


فاينلاند للنضج الاجتماعي 
هسكي نبراسكا 


جدول رقم )٠١(‏ 
يبين المتوسط الحسابي 
والائحراف المعياري وقيمة دوت » في المقارنة 
بين البنات ضعاف الابصار والبئنات عادبي الابصار 


بنات عادبي الابصار | بنات ضعاف الابصار 


- 


أكرلا |#ارام أكامرة 
/الرة |4"”رة #اارولا | كمرة 
4 4ك 44م امنا 


#» اله دلالة احصائية عند مستوى ١٠ره‏ 
لكلا 


للاستعيداد التعليمي 
وكسلر لذكاء الأطفال 


أوضحت المقارنات أن الفروق بين البنين ضعاف الابصار والبنين عاديين الابصار 
واضحة تمامأ عند مستوى ٠,01‏ . كما كانت الفروق بين البنات واضحة أيضاً في 
بعض المتغيرات مما يبين أن ضعف الابصار يؤثر إلى حد كبير على المتغيرات الثلاثة 
التي قدمناها في البحث . 
سادساً : مناقشة النتائج : 

تحققت فروض البحث في معظمها » فقد تبين أن هناك فروقاً بين الأطفال 
ضعاف الابصار والأطفال عادبي الابصار في النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي 
والذكاء . كما كانت هناك فروق داخل المجموعات بين الأطفال الذين صحح ضعف 
لابصار لديهم بالعدسات والأطفال الذين لا يمكن تصحيح ضعف الابصار لديهم : 
كما ظهرت بعض الفروق بين البنين والبنات داخل عينة الأطفال ضعاف البصر إذا ما 
قورنوا بالاطفال العاديين » وكانت أكثر الفروق ارتفاعاً بين الجنسين في العينتين 

ونتناول الآن هذه النتائج بالمناقشة موضحين دلالتها في ضوء البحوث السابقة 
التي أجريت على ضعاف البصر. لنتبين مدى الاتفاق والاختلاف بين نتائجنا ونتائيج 
هذه البحوث 5 1 
اولاً : الفروق في النضج الاجتماعي : واأسضدلة لدنم 

العجز في الحواس له أثر مباشر دائم على السلوك كما ذكرنا )١(‏ عن غيره من 
أنواع العجز الجسمي . نظرا لأن العجز في الحواس يمنع مؤثرات .البيئة عن الوصول 
للفرد . كما أن هذا يعني عزلة سيكولوجية عن الاتصال بالعوامل الحضارية » لهذا 
فالمتوقع أن نجد نقصاً كبيرأً يصاحب الاصابة في الحواس . وتعتبر الاصابات البصرية 
والسمعية بالنسبة للانسان من أخطر الاصابات في الحواس . ونظراً لأن الحضارة 
الانسانية قد بنيت إلى حد كبير على أساس اللغة واللغة تكتسب اساسا عن طريق العين 
والأذن .. فإن القصور في أيهما له أهمية كبيرة . 

والواقع أن النضج الاجتماعي يعتمد آكثر ما يعتمد على التقليد لجوانب السلوك 
المختلفة التي يكتسبها الطفل خلال عملية التنشئة الاجتماعية لكل الجوانب التي تتعلق 
بالعادات السلوكية المختلفة والتي يختص بها كل مجتمع من المجتمعات . 

والابصار السليم يساعد الطفل على اكتساب هذه العادات واتقان هذه 

يفل 


المهارات » لهذا فالمتوقع أن يتأثر النضج الاجتماعي للطفل مع اصابته بأي درجة 
شديدة من الاعاقة في حاسة الابصار أو حاسة السمع . وقد اتضح من نتائج البحث أن 
الفروق في النضج الاجتماعي كانت فروقاً دالة دائما . فقد اتضح من الجدول رقم (ه) 
أن الفروق بين الأطفال ضعاف الابصار والأطفال المبصرين كانت مرتفعة في النضج 
الاجتماعي » اذ وصلت قيمة دوت » إلى 5,55 مسجلة دلالة احصائية عند مستوى 
٠١‏ في اتجاه التفوق للأطفال المبصرين . كما بينت النتائج التي ظهرت من 
الجدول رقم (5) أن الأطفال الذين تحسنت قوة الابصار لديهم تنسياً ات د قد 
استطاعوا اكتساب مهارات اجتماعية اكثر من الأطفال الذين لا يمكن تصحيح ضعف 
الابصار لديهم . ويهذا فقد اتضحت فروق بينهم في النضج الاجتماعي لصالح الأطفال 
الذين صحح ضعف الابصار لديهم ووصلت قيمة وت » إلى 4,57 ولها دلالة احصائية 
عند مستوى ٠,١١‏ أما الجدول رقم (7) والخاص ببيان الفروق بين البنين والبنات داخل 
فئة ضعاف الابصار فيوضح أنه كانت هناك فروق بين البئين والبنات في النضج 
الاجتماعي ‏ وربما تعتبر هذه النتيجة غير واضحة لأن البنين والبنات داخل فئة واحدة 
هي فئة ضعف الابصار ء إلا أن هناك أنواعاً من الاهتمامات تقدم للصبي إذا ما أصيب 
بفقد حاسنة من الحواس داخل أي اسرة أو أي مجتمع اكثر بكثير احيانا من الخدمات 
التي تقدم للفتاة - فالفتى ينال أنواعاً من العناية » وأنواعاً من من المحاولات التعويضية 
لتخطي هذه الاعاقة ومحاولة تعويضها » وقد يكسبه هذا احيانا مزيدا من النمو أكثر مما 
يكسب الفتاة التي لا تجد الأسرة دافعاً لنفس القدر من المساعدة لها ٠»‏ بل في بعض 
الأحيان يفضل الاحتفاظ بها في البيت وتحدد خبراتها الاجتماعية تبعاً لذلك وتقل . 
ومما يلقي الضوء على هذا . . أن البتين والبنات عاديي الابصار قد تساوت درجاتهم 
تقريبا في النضج الاجتماعي ولم تظهر فروق دالة بينهما فالخبرات التي تتيحها البيئة 
امام المبصرين متسعة ويستطيع كل منهم حسب قدراته واستعداداته أن ينهل منها بقدر 
ما يستطيع . وقد تبين كذلك أن الفروق التي اتضحت من الجدولين (4) » )١١(‏ دالة 
دلالة واضحة ومبينة دور الابصار فى اكتساب الطفل. للأساليب الأساسية من جوانب 
حياته الاجتماعية التى قد تساعدنا فى النهاية على أن نقول أن هذا الطفل يعيش حياته 
الاجتماعية بحسب مرحلة العمر التي ينتمي اليها . فقد اتضح من هذه النتائج أن البنين 
المبصرين كانوا يتفوقون على ضعاف البصر في النضج الاجتماعي . وكذلك الحال 
بالنسبة للبنات . الأمر الذي يؤكد دور الاحواض فى اكتساب هذه الأساليب المختلفة 
التي تنيحها له الأسرة والمجتمع . ١‏ 

لي 


والفكرة الأساسية لمقياس الفاينلاند كما بينا » قائمة على ما يفعله الفرد فى حياته 
اليومية . وتغطي الفقرات ثماني فئات اساسية هى : 


أ قدرة التلميذ على الاعتماد على نفسه بصفة عامة حسب مرحلة العمر التى 
006 : 

ب قدرته على الاعتماد على النفس في الأكل . 

ج ‏ قدرة التلميذ على الاعتماد التام على نفسه في المليس حسب مرحلة العمر 
التي ينتمي اليها. 


د قدرة التلميذ على توجيه نفسه ونقدها ومراعاة العرف الاجتماعي والعادات 
الاجتماعية . 


ه- قدرة التلميذ على التواصل مع الآخرين اجتماعيا ومراعاة اساليب التواصل 
الاجتماعي السائد في المجتمع . 

و- مراعاة التلميذ للجوانب السلوكية الاجتماعية التي اكتسبها خلال عملية 
التدشئة الاجتماعية . 

نز قدرة التلميذ على القيام بما يعهل اليه من اعمال بنفسه ومدى اتقانه لها حسب 
مرحلة العمر التي ينتمي اليها . 


ى - تحرك التلميذ اجتماعياً بسهولة ويسر والتواصل المناسب بالآخرين سواء من 
أفزاد اسرته أو زملائه أو أصدقائه أو أقاربه . 


هذه الجوانب الأساسية التي يتكون منها مقياس النضج الاجتماعي تحتاج الى 
درجة معقولة من الابصار حتى يستطيع الطفل أن يكتسبها خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية » لهذا فالمتوقع أن تتضح فعلا فروق مرتبطة بدرجة العجز البصري » فلا 
شك أن انفصال الطفل ضعيف البصر والكفيف كذلك عن البيئة تؤثر على نموه 
النفسي . كي :2 و دو درا م د 0 
المبصر بسهولة عن طريق التقليد البصري » مثل ارتداء الملابس أو تناول الطعام . كما 
أنه لا يستطيع أن يسلك في المواقف الاجتماعية السلوك المطلوب كما يفعل الطفل 
المبصر الذي يرى كل ما يحيط به . ويعجز الطفل المعاق بصرياً عن التعبير بالحركات 
سواء اكانت بالأطراف أو الوجه . لأن هذه الحركات تعتمد على التقليد البصري » وهو 
14 


قد يراها بصعوبة في المحيطين به ولكنه لا يتقنها كما يتقنها الطفل المبصر ء وإن كان 
يستعيض عن ذلك بالتعبير في نبرات صوته كما يعبر عن انفعالاته ومشاعره . ومن الآثار 
التى تترتب على ذلك ايضا خوفه من مراقبة المبصرين » فإنه يشعر دائما أخهم يراقبون سلوكه 
مما يجعله قلقا متوتراء ولذلك نجده دائما متحرجا ومترددا في المواقف الاجتماعية فيصبح 
اكثر تعرضا للاجهاد العصبي» ويولد لديه الشعور بعدم الامان» وكل ذلك يؤثر بلا شك 
على صحته النفسية . 


وقد بينت الدراسات التي اجريت على المكفوفين أن الأطفال ذوي الابصار 
المحدود أقل تكيفا عادة من المكفوفين ومن المبصرين » دراسات 4هقاء8 196٠١‏ , 
850806 1955 ء كوين 145500768 ,. إتوطدوء:51006 19 . ويبدو أن وضع فئة 
ضعاف الابصار كفئة وسيطية أو أن التداخل بينهما وبين الفثتين الأخيرتين ( المكفوفين ‏ 
والعاديين ) هو المسئول عن هذا , لهذا ينصح أن يتلقى. هؤلاء الأطفال دراساتهم في 
الفصول العادية مع استخدام المعينات البصرية على أن ينتقلوا أحياناً إلى فصول نخاصة 
لمزيد من الايضاحات .)١١(‏ 


طبق بومان سقصهدة8 )١١( ١154‏ مقياس العوامل الانفعالية للمراهقين على 
ذكرا وأنثى يقيمون في مدارس داخلية للمعوقين بصرياً » وعلى عدد مسار في 
مدارس خارجية » وقد تبين وجود فروق دالة بين الأولاد والبنات » وبين ضعاف الابصار 
والمصابين بفقد كامل للبصر وبين المقيمين في مدارس داخلية » أو الذين يحضرون 
فقط فى فصول خاصة . وعلى سبيل المثال أظهر ذوو الابصار المحدود درجات مرتفعة 
من القلق وعدم الأمان أكثر مما أظهرها المكفوفون . كما أظهر الأطفال الذين يلتحقون 
بمدارس داخلية درجات مرتفعة أيضا من القلق وعدم الأمان وصعوبات تتعلق 
بالانفصال عن الوالدين والأسرة وكذلك صعوبات خاصة بالتكيف الاجتماعى 
والانفعالي » وقد ذكر بومان أن هناك احتياجا لمزيد من الدراسات لنتبين إذا كانت هذه 
الفروق راجعة إلى العزلة في المدارس الداخلية والانفصال عن الأسرة أم أنها راجعة 
لفروق أخرى . 


وفي تطبيق واسع على تكيف المكفوفين في فترة المراهقة أجريت دراسة في 
جامعة زعأ5عطء820 قام بها كل من ايموري وكوين 001762 2380 [80001 » وقد تكونت 
العينة من مجموعة من المعاقين بصرياً » ومجموعة من المبصرين المراهقين . كما 
برل 


اهتمت هذه الدراسة ايضاً بالاتجاهات الوالدية تجاه الاعاقة للأبناء » وأثر ذلك على 
تكيف الأبناء لهذه الاعاقة كما قامت بالمقارنة بين التلاميذ الذين يلتحقون بمدارس 
داخلية والذين يحضرون فقط في مدارس خاصة لكنها لا زالوا مقيمين مع الأسرة . 

وقد استخدم في هذه الدراسة الاختبارات الآنية 

. اختبار عن مفهوم الذات‎ ١ 

" - مقياس تقديري متدرج للمدرسين . 

8 اختبار اسقاطي أعد لهذه الدراسة . 

4 - مقياس للاتجاهات الوالدية . 


وقد تكونت العينة من 151 مراهقاً في السن من 1 18 في الفصول من 1 
١١‏ من بينهم /١‏ مراهقاً معوقاً بصرياً يحضرون إلى فصول خاصة للمساعدة » و6 
مقيماً في مدارس داخلية للمكفوفين كما شملت العيئة ٠؛‏ مراهقاً معاقاً بصرياً . وقد 
تمت المساواة بقدر الامكان بين العينات في السن والمستوى التعليمي والذكاء 
والمستوى الاجتماعي الاقتصادي كما قسمت عينة المعوقين بصرياً تبعأ لشدة الاصابة 
ودرجتها . وقد اتضح من نتائج البحث أن المراهقين من ذوي الابصار الجزئي قد 
حصلوا على درجات أقل في اختبارات التوافق عن الدرجات التي حصل عليها 
المكفوفون . رغم أن الفروق لم تكن دالة احصائياً . كما لم تظهر التجربة فروقاً 
واضحة بن الجنسين إلا في حالة المدارس الداخلية » فقد كان المراهقون المكفوفون 
أحسن نسبياً من المراهقات في درجة التوافق . بينما لم تب تبين التجربة أية فروق دالة بين 
المراهقين المقيمين في مدارس داخلية وهؤلاء المقيمين مع عائلاتهم في درجة 
التوافق . 

وقد استخدم كل من 4ءقحدكة همه 1610 1147 )١١(‏ مقياس الفاينلاند 
للنضج الاجتماعي على عينة من المغوقين بصرياً تتكون من ٠ ١١‏ من الأطفال الذين 
تتراوح اعمارهم بين تسعة شهور إلى ست سنوات وعشرة شهور . وكانت نسبة الذكاء 
الاجتماعي لهذه المجموعة 6,684 بانحراف معياري قدره 54,78 »2 وقد شملت 
العيئة أطفالا تراوحت قدراتهم العقلية بين درجات منخفضة إلى درجات مرتفعة عدا 2 
كما شملت أيضاً ‏ أطفالاً مكفوفين تماما وأطفالاً من ذوي الابصار الجزئي وقد استخدم 
الباجثان ال /ا/ا ذ فقرة الأولى من المقياس . وقد تبين أن هناك ١4‏ فقرة كانت صعبة 
بالنسبة للمعوقين بصرياً ... مثل استخدام الشوكة والسكين في الأكل » ربط الأزرار في 
إفولك 


سترة أو 3 وب » وضع علامات بالقلم الوصول لأفراد مألوفين لديهم . بينما وجد أن 
هناك عدداً من الفقرات كانت سهلة نسبياً بالنسبة للمعوقين بصرياً . . مثل الجلوس 
باعتدال . اختيار الطعام غسل اليدين بدون مساعدة . استخدام أسماء الأشياء المألوفة 
واللعب مع الأطفال الآخرين . وقد تبين من نتائئج البحث أن الاعاقة البصرية بصفة 
عامة تجعل الطفل أكثر هدوءاء» وأقل نشاطاً » وأقل مبادأة إذا ما قورن بالأطفال 
المبصرين في نفس السن » وقد كانت هذه النتائج أكثر وضوحاً بين المكفوفين بطبيعة 
الحال عن المصابين باعاقات بصرية . 


ولا شك أنه في اللحظة التي يولد فيها الطفل الأعمى أو ضعيف البصر ء أو في 
اللحظة التي يصاب فيها بالعجز تبدأ المؤثرات النفسية سواء من داخخله أو من بيثته 
الاجتماعية فى تشكيل عمليات النمو لديه (17) » فيبدأ من مرحلة الحضانة أو الطفولة 
المبكرة فى اكتساب أنماط من السلوك والاتجاهات والمشاعر والعادات التي تظل باقية 
معه دائماً » ولا يدرك المجتمع في الحقيقة أنه مسئول في المقام الأول عن اكساب 
الطفل هذه الأنماطء بل يفترض دائما أن الاعاقة البصرية هي مجرد فقد حاسة البصر 
أو تعطيلها » ولكن على العكس فإن الاعاقات الحسية تغير الحياة العقلية والنفسية 
والاجتماعية للفرد » وكلما حدث الاخباط المصاحب لفقد البصر مبكرا كلما زاد 
الاحتياج لتنظيم الحياة واعادة التكيف للمعوق بصرياً . 
ثانيا : الاستعداد التعليمي : علطضتاصة وستسوع1 

لا شك أن التقليد والتعلم يلعبان دوراً هاما في تعليم الطفل . فهما يبلوران 
الصفات الانسانية للعقل . ويؤديان بالطفل إلى مستويات نمائية جديدة (0) . وتنضح 
ضرورة التقليد في .تعليم الطفل الكلام والمهارات الاجتماعية » فما يستطيع الطفل أن 
يؤديه اليوم بالعون والتعاون يستطيع غداً أن يؤديه بمفرده إذا لم يكن مصاباً بفقد أو 
تعطيل لحواس الابصار والسمع . ولذلك فإن أفضل أنواع التعليم هو الذي يسير أمام 
النمو ويقوده . أي أن التعليم ينبغي ألا يهدف إلى اكمال النمو بقدر ما يهدف إلى 
الوظائف التي تساعد على النموء ولا شك أن دور الحواس في ذلك كبير.. فهي 
المعينات التي تساعد الطفل على اكتساب المهارات الاجتماعية وتساعده على استكمال 
الققص في جوانب البيئة المختلفة » كما تساعد على سرعة وسهولة التعليم المدرسي ع 
وكل هذه العوامل تتفاعل معاً لتنتج فرداً بنسبة ذكاء معينة . 

وقد اتضح من نتائج البحث ان هناك فروقا دالة احصائيا بين التلاميذ المعاقين 
فق 


بِضرياً والتلاميذ عادبي الابصار في الاستعداد للتعلم في اتجاه التفوق للأطفال 
العاديين » ففي الفرض الأول توضح النتائج في الجدول رقم (0) أن المتوسط 
الحسابي للأطفال عادبي الابصار كان 4١‏ بينما كان متوسط الأطفال ضعاف البصر 
"م وكانت قيمة ت 8,154» كما بين الجدول رقم (5) فروقا طفيفة بين الاطفال 
الذين صحح ضعف الابصار لديهم نسبيا بالعدسات عن الاطفال الذين لم يصحح 
ضعف الابصار لديهم » فقد كان المتوسط الحسابي للمجموعة الأولى 7م بينما كان 
متوسط درجات ذكاء المجموعة الثانية 6١‏ ء وان كانت قيمة ت قد وصلت إلى 7,05 
مسجلة دلالة احصائية عند مستوى ١٠,٠١‏ ولا شك أن الابصار السليم يساعد على 
القراءة التي يعتمد عليها الطفل في المدرسة وفي .المذاكرة » وقد درس أيمز #5صهت1 
64 عيئة من تلاميذ المدارس يصل عددها إلى "٠‏ تلميذء كان نصفهم من 
الأطفال الذين يعانون صعوبات في القراءة بينما كان النصيف الآخر عشوائياً .)١١(‏ وقد 
وجد أن نسبة الحول تزيد في حالات الفشل ؤ في القراءة » وقد كان ضعف الابصار 
يوجد بنفس القدر في المجموعتين , وقد لخص أيمز نتائجه بأن تعلم القراءة يتأثر 
بمشكلات ضعف الابصار . وأن الأطفال ذوي الابصار المحدود يحتاجون إلى رعاية 
خاصة حتى يمكن أن يتجنبوا صعوبات القراءة . كما أوضحت دراسة نولان ههاه21 
4 أن معدل قراءة الأطفال ضعاف الابصار يصل إلى ٠١5‏ كلمة في الدقيقة » وأن 
هذه النسبة المنخفضة' أقل من نصف زملائهم عادبي الابصار. مما يدعو إلى الحاجة 
لإستخدام مواد مسموعة مسجلة تصلح للاستخدام مع هؤلاء الأطفال . 


كذلك اتضح من نتائج الفرض الثالث أنه كانت هناك فروق بين البنين والبنات 
في الاستعداد للتعلم .. وإن كانت الفروق طفيفة ولكنها تشير أيضاً الى ميل الذكور 
للتعويض عن عاهتهم أكثر من البنات . . وقد كان متوسط البنين 8١,17‏ » بينما كان 
متوسط البنات 17 8/ وكانت قيمة وت © ١,8‏ مسجلة دلالة احصائية عند مستوى 
كما كانت الفروق في الفرض الرابع واضحة تماما مبيئة أثر حاسة الابصار على 
رفع استعداد الأطفال للتعلم » فقد كانت الفروق بين المتوسطات واضحة كما كانت 
قيمة وت » ذات دلالات احصائية واضحة أيضاً . 


لقد اختيرت معظم عناصر الهسكي نبراسكا للاستعداد للتعلم لتمائل القدرات 
'التي يجب أن يظهرها الطفل'في المدرسة » ويعبارة أخرى أنه سوف يستطيع القيام 
ارات الى يدك لفقل لي لل عدر ان يان ماله » أو أنه سيكون قادراً على حل 
“المشكلات بنفس متوسط الكفاءة لطفل في. مثل سنه ء لهذا فالمتوقع أن تتضح فروق 
تاملكلاك تش و ١‏ 


بين الأطفال ذوي الاعاقات البصرية والأطفال سليمي الأبصار » كما ظهر من نتائج 
البحث ء إذ أن قدرة الطفل المعاق بصرياً على الاستزادة من فرص التعلم ستعاق أو 
ستحدد تبعاً لقدرته البصرية » أما الطفل سليم الابصار- خاصة إذا لم يكن مصابا بأي 
عائق آخر فيستطيع اكتساب فرص التعلم المتاحة له من البيئة أو من المدرسة بسهولة 
وسرعة . فإذا كان الطفل عاجزاً عن التقدم في واجباته المدرسية بسبب اعاقته البصرية 
فإت ذلك يجعله يشعر بعدم الكفاءة والدونية بالمقارنة بأصدقائه 2 لهذا يجب اعداد 
برامج لهؤلاء الأطفال الذين يحتاجون الى مساعدات تعليمية حتى يمكن لهم أن 
يتكيفوا مع مشكلاتهم البصرية . ولا شك أن الحاجة كبيرة الى تصبحيح الأخطاء 
البصرية كما وضح 1:6 1952 ( ١١‏ ) أن الفرد يجب أن يعد نفسيا لتقبل المعينات 
البصرية » وقد أيد كل من تعمءطمء فنع وكسنططه20 1404 الحاجة الى مساعدة 
الطفل في تقبل هذه المعيئات وقد قسموا الأفراد الى قسمين : هؤلاء الذين يقبلونها 
منطقياً بدون أي اتجاهات عصابية وهؤلاء يكونون عادة أشخاصاً ايجابيين متفائلين 
متقبلين لذواتهم يشعرون بحاجة للمساعدة ويحاولون أن يتقبلوها ويتكيفوا معها . 


ومجموعة الرافضين الذين يميلون لأن يكونوا عدوانيين » متشائمين رافضين 
لذواتهم ولهذه المعينات البصرية 3 


ولقد قام جدل كبير حول أثر التعليم المدرسي على تأدية اختبارات الذكاء )١(‏ 
فكانت بعض البحوث تؤكد دور التعليم المدرسي في نمو الذكاء . بينما كان البعض 
الآخر يقلل من أهمية هذا الدور. وقد أجريت كثير من الدراسات والبحوث في مجال 
محاولة تنمية القدرات العقلية للمتخلفين عقلياً عن طريق تدريبهم على موضوعات تشبه 
ما تحتويه اختبارات الذكاء عادة » وانتهت أيضاً الى نتائج متضاربة » كما تعددت 
الدراسات على الأطفال في مرحلة الحضانة . أما بالنسبة لأثر التعليم في المدارس 
الابتدائية والثانوية والجامعات على أداء اختبارات الذكاء فلم يجر إلا عدد قليل من 
الدراسات حول هذا الموضوع . ففي دراسة على أطفال ثلاث مدارس خاصة في مدينة 
نيويورك كان من الصعب تفسير النتائج . فقد درست نتائج اختبارات ستانفورد بينية 
على ما يقرب من ١‏ طفل تجمعت خلال مدة عشرين عام . وكان من بين هذه النتائج 
أكثر من 1٠٠٠١‏ اعادة اختبار :26168 أعطيت بعد فترة تبلغ عامين فأكثر تلت انتظام 
الطفل بالمدرسة المعينة . وقد وجد في هذا البحث أن الزيادة في نسبة الذكاء كانت 
ذات دلالة في مدرسة واحدة فقط من المدارس الثلاث . وبتحليل الدرجات الخاصة 
ال اش م 20222 


بهذه المدرسة تبين أن أقصى زيادة قد حدثت خلال فترة صغيرة من القيد بالمدرسة ثم 
أصبحت بعد ذلك تافهة )١(‏ . 

وهناك معالجة أخرى للموضوع من زاوية أخرى تتمثل في الدراسات المختلفة 
الخاصة بالعلاقة بين كمية التعليم ودرجات اختبار الذكاء . ففي خلال الحرب العالمية 
الأولى اتضح بجلاء الارتباط بين كمية التعليم ودرجات اختبار الذكاء . فوجد فى عينة 
مكونة من 851١7‏ من المجندين أن الارتباط بين درئجات مقياس ألفا ومدى التعليم هو 
٠ 4‏ على أن التعرف على مثل هذه العلاقة لا يساعد في ذاته على اختيار أحد هذين 
البديلين من التفسيرات هما: 

أ التعليم يرفع المستوى العقلي . 

ب - الأفراد النابهون هم أقدر الناس على استيعاب أكبر قدر ممكن من التعليم . 


ومن الواضح أن استمرار تعليم أي فرد لا يتوقف تماما على قدراته العقلية فقط ع 
فالموارد المالية » وتقاليد الأسرة » واتجاهاتها .» والتسهيلات التعليمية في البلاد 
المختلفة » وعدد آخخر من عوامل غير عقلية يمكن أن تتدخل في هذا الصدد . وعلى 
سبيل المثال » إذا وجد طفل وطفلة مصابان بإعاقة حسية في الأسرة » قد تبذل الأسرة 
جهداً كبيراً لمساعدة الولد في تعليمه وفي دراسته حتى تعوض له هذا العجز كما 
ذكرنا » بينما لا تبذل مثل هذه المحاولات مع البنت بل أحياناً ما يكون حجزها في 
البيت هو الحل أمام الاعاقات المختلفة . 

ولقد لاقت البحوث التي حاولت أن تتبين أثر التعليم على الذكاء صعويات 
منهجية تتعلق بالعوامل الآتية : 

أ اختيار أفراد العيئة والتساوي التام بين نسب ذكائهم عند بداية التجربة . 

ب - درجة التكافؤ بين المجموعات التجريبية والضابطة . 

جد حجم العينة حتى تكون النتائج على درجة مرتفعة من الصدق . 

م التغيرات في الدوافع والانفعالات ازاء موقف الاختبار. 

550 عدم ثبات نسب الذكاء المتكررة. 
وباختصار يمكن القول أن الدراسات التي تمت في هذا الصدد لم تؤد الى 


.برهان مرض شامل على وجود آثار كبيرة » وإن كانت قد أوحت بتتائج هامة . وقد 
له”ااس 


اتضح لنا من نتائج البحث أن معامل صدق اختبار الهسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي 
كان 64/ر. في حالة الأطفال العاديين و937:و. في حالة الأطفال ضعاف البصرءٍ وذلك 
عندما حسب معامل الارتباط بينه وبين اختبار ال 77156 . وهذه النتيجة تدلنا فعلا على 
أن هناك درجة عالية من الارتباط بين القدرة على التعلم والذكاء كما تقيسه اختبارات 
الذكاء . 


إن مشكلات التوافق للمكفوفين وضعاف البصر واضحة لمن يشرف عليهم 
ويلاحظهم » فالأعمى يواجه صعوبة في تصور المسافات البصرية والألوان وكتل الأشياء 
وهذا هو نفس الشيء ء تقريباً بالنسبة لضعيف البصرء وقد لوحظت النقاط الآتية في 
ارشاد هؤلاء الأطفال (7): 


- يعتبر المكفوفون وضعاف البصر الذين يدرسون برامج معدة خصيصا لهم 
عاجزين أكاديميا وهم لا يحتاجون الى أي توجيه خاص بناحية التعلم . فكل ما 
يحتاجون اليه هو توجيه نحو اختيار مواد دراستهم » والخبرات التعليمية التي تزودهم 
بالمهارات الأكاديمية والاجتماعية والمهنية التي يحتأجون اليها . 


؟ - يتطلب المكفوفون وضعاف: البصر أنواعاً مختلفة من المواد التعليمية وطرق 
التدريسن نتيجة لعجزهم . 

-٠‏ يجب معالجة مشكلات تقبل العجز والتوافق بالنسبة لهم والقيود المفروضة 
على نشاطات الفرد بسببه » كما يجب أن يعرف أساليب التوافق وذلك لمساعدته على 
أن ينظر نظرة سليمة نحو علاقته ببيئته الكلية . 


4- يعتبر ضعاف البصر من الشباب أقل في مشكلاتهم الاجتماعية من 
العميان . . وذلك من حيث انتقائهم لبرامج الدراسة الثانوية التي تؤهلهم للالتحاق 
بالجامعة أو بتدريب مهني كما أن هناك وظائف محددة نسبياً يمكن أن يلتحق بها 


ثالثاً : الفروق في الذكاء : 


عندما استعرض 218:65 )١١(‏ دراساته النظرية عن ذوي الابصار المحدود لخصها 

بقوله «هذٍ الفصل يظهر جهلنا أكثر مما يظهر معلوماتنا » فالتعليم الخاص لهذه الفئة 

حديث جداً لدرجة أن كل الجهود والاهتمامات قد تركزت على تنظيم وادارة ومعدات 
لذن 


هذه الفصول : أما عن الجواتب النفسية لهؤلاء الأطفال فنحن لا نعرف في الحقيقة 
شيئاً» . 


ومنذ ذلك الوقت لم تتغير الظروف الى حد كبير » كما ذكر 8425516 1456 الذي 
لخص عرضاً لخمس عشرة دراسة عشوائية أجريت قبل عام 45 على الأطفال 
ضعاف البصر قائلا « الدراسات في هذا المجال محدودة جداً وتثير تساؤلات أكثر مما 
تعطى من اجابات » . ومنذ عام 1457 يمكن أن نخصى عدداً من الدراسات في هذا 
المجال , ولكنها لا تقارن كمياً بالدراسات الني أجريت على المكفوفين أو غيرهم من 
المصابين بأنواع العجز الأحرى . ويمكن أن نوضح جزثياً السبب في قلة الدراسات 
التي أجريت في مجال ضعف الابصار , بأن معظم هؤلاء الأطفال أطفال مبصرون 
نسبياً » وأن هذه الاعاقة لا تبعدهم كثيراً عن أمثالهم من الأطفال الذين ينحرفون قليلا 
عن السواء ٠‏ ومع ذلك فمن المهم أن نعرف شيئاً عن هؤلاء الأطفال الذين يوضعون 
في فئة ضعاف البصر . وقد شهد العقدان الأخيران من هذا القرن تطورات كبيرة فى 
تحديد درجات فقد الابصار. وقد تطورت هذه الأساليب بشكل واضح مما كَّ 
الفرصة الآن لكثير من الأطفال الذين كانوا يدرجون أولً في فئات ضعاف البصر أن 
يلتحقوا بالمدارس العادية » وأن يتلقوا تدريبات خاصة في فصول خاصة فى بعض 
الأحيان مع الاستعانة بالمعينات البصرية المناسبة . ١ ١‏ 
لقد تبين لنا من نتائج البحث أن الفروق في الذكاء كانت ضعيفة بصفة عامة في 
المقارنات المختلفة » فقد تبين من الجدول رقم (ه) الخاص بالفرض الأول أن متوسط 
نسب ذكاء الأطفال ضعاف البصر 4١‏ بينما كان متوسط نسب ذكاء الأطفال عادبي 
الابصار 44 وكانت قيمة وت » > ,© مسجلة دلالة احصائية عند مستوى ٠ ,١١‏ ولكن 
الفروق بين المتوسطات ضعيفة سيا . كما كانت الفروق في الذكاء بين الأطفال الذين 
صحح ضعف الابصار لديهم. سمي بالعدسات والأطفال الذين لم يصحح ضعف 
الابصار لديهم أقل من ذلك » فرغم وجود دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠١‏ إلا أننا 
نلاحظ أن متوسط نسب ذكاء المجموعة الأولى كان 1١0‏ بينما كان متوسط نسب ذكاء 
المجموعة الثانية 44 . كما كانت الفروق ضعيفة بنفس القدر تقريباً بين البنين والبنات » 
فقد ارتفع متوسط البنين قليلاً عن متوسط البنات فوصل الى 40 أما متوسط نسب ذكاء 
البنات فقد كان 84 ٠‏ ولعل أكثر الفروق وضوحاكانت في المقارنة بين البئين المبصرين 
وضغاف البصر » والمقارنة بين البنات المبصرات وضعيفات البصر . . فقد كانت 
.الفروق في المتوسطات واضحة كما كانت قيمة وت» مرتفعة ومقبولة احصائياً كما 
يفل 


يتضح من الجدولين 4غ. ٠١‏ . لقد أجرى عدد من الدراسات لقياس ذكاء ضعاف 
البصر وانتهى بعضها لنتائج متضاربة . وتعتبر دراسة باتمان 88:38 1957 التي اختبر 
فيها أثر الابصار المحدود على القراءة واللغويات والذكاء على عينة من الأطفال ضعاف 
البصر مكونة من ١١‏ طفلاً دراسة رائدة » لأنها أجريت في وقت ندرت فيه الدراسات 
عن هؤلاء الأطفال . وقد كان متوسط نسب ذكاء الأولاد ٠٠١‏ بينما كان متوسط نسب 
ذكاء البنات 91/,6 . ومن بين هؤلاء الآطفال كانت هناك نسبة 0, 1/751 وصلت قرة 
ابصارهم إلى أقل من ٠٠١ /٠١‏ بينما وصلت قوة ابصار 1/84 منهم من ١؟/ ٠١‏ الى 
3٠٠١/٠‏ ء. و731/ درجة قوة ابصارهم من /٠١‏ 40 الى ١ /٠١‏ و7١‏ درجة دقة 
ابصارهم أحسن من 4٠ /٠١‏ . وقد اتضح من نتائج الدراسة أن البنات بصفة عامة 
معوقات أكثر من الأولاد بدرجة كبيرة. وعندما قورن سبب العمى بالذكاء اتضح أن قصار 
النظر 5م840 كانوا أقل تأخراً من غيرهم . كما بينت الدراسة أن الأطفال الذين كانوا 
يعانون من درجة شديدة من العجز البصري قد حصلوا على متوسط ذكاء ٠١5‏ , تلاهم 
الأفراد ذوو الابصار المتوسط . أما الأطفال المصابون بضعف ابصار بسيط فقد حصلوا 
على أقل درجات ذكاء وكانت هذه النسب دالة احصائيا . 

ودرس لونفيلد فاعثمعمآ1 بدقة )١١( ١9هال  1917"4‏ الأنشطة الابداعية لكل 
من المكفوفين وضعاف البصر والعوامل النفسية المتضمنة في هذه الأنشطة » وقد وجد 
أن النشاط الابداعي يسمح للطفل بأن يعبر عن نفسه في حدود مدركاته البصرية » وهو 
بلا شك أسلوب فعال من أساليب التكيف فالتفريغ عن التوترات الانفعالية يتيح للطفل 
أن يتغلب على احساسه بالدونية والعزلة عن المجتمع . 

وفي دراسة لخمسين حالة عشوائية وجد أيمز 5عسة8 1447 (18 ) أن /8١‏ من 
حالات ضعف القراءة كانت راجعة الى عيوب بصرية » وقد تحسنت هذه الحالات بعد 
لبس العدسات الطبية أو بالعلاج . وقد وجد أيضاً أنه بالنسبة للحالات التي كانت نسبة 
ذكائهم أقل من 4١‏ لم يستفيدوا من العدسات بالمقارنة بالحالات التي كانت نسبة 
ذكائهم أكثر من .9٠‏ 

ويجب أن يدرك المدرسون أن العدسات الطبية لا تحرر التلميذ تماما من عجزه 
البصري ٠»‏ وفي هذا الصدد يقول أيمز 5 عندما يعاني التلميذ من حالة ضعف 
ابصار يمكن أن تصحح جزئياً بالعدسات أو قد لا تصحح على الاطلاق فيجب آلا يتوقع 
المدرس أن هذا التلميذ يستطيع المنافسة مع غيره من التلاميذ عاديي الابصار . ويجب 
أن يجلس في الفصل في مكان مضيء اضاءة جيدة » ويعطي فترات راحة مناسبة » وأن 
ينل 


يسمح له بالنظر من النافذة كلما أحس بالحاجة لذلك حتى تستريح عضلات عينيه . 
وأن تتاح له فرصة الحصول على كتب ذات أحرف كبيرة » كما يسمح له باستخدام قلم 
واضح الخط . وإذا كان ضعف الابصار شديدا فإن الفصول الخاصة بهذه الفئة يجب 
أن تكون موضع اعتبار . 
توصيات : 

تعتبر عناية أي مجتمع من المجتمعات بالأطفال غير العاديين هي الواجهة أو 
المعيار الذي نستطيع أن نحكم به على درجة تقدم المجتمع . ولقد كانت النظرة 
القديمة ترى أن هذه الفئة لا أمل يرجى من ورائها . أو أن الأمل فيها ضعيف للغاية » 
ولهذا كانت تعيش على هامش المجتمع .. يصاحبها كل مظاهر الألم والاحباط . 
ولكن مع تقدم الفكر الانساني وتقدم الأبحاث والدراسات بدأت هذه الفئة تأخذ حقها 
الطبيعي في الرعاية والتوجيه والتأهيل لحياة يستطيعون أن يعيشوها في توافق وفق اطار 
امكانياتهم وقدراتهم . وبذلك أمكن تحويل هذه القوى والطاقات البشرية المعطلة الى 
قوى منتجة تساهم مساهمة فعالة في عملية الانتاج وأصبح الدور الاجتماعي الذي 
تضطلع به قائما على الفعالية والايجابية لا على السلبية واللامبالاة . 


ولقد خطت الأمم المتحضرة في علاج الحواس خطوات واسعة بعد مرحلة طويلة 
من البحث والتجريب والاحصاء . وأخذت تفكر في ضوء تلك النتائج في أنجح 
الوسائل التي تهبىء لهؤلاء الأطفال الحصول على أكبر قسط من التعليم في حدود 
مواهبهم البصرية . وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية (4) في هذا الشأن بعد 
دراسة احصائية هدتها الى انشاء فصول خاصة لبعضهم ٠‏ إلا أنه لا زال يوجد عدد آخخر 
من هؤلاء الأطفال لم تقدم لهم العناية الخاصة فهم لا يزالون يواصلون دراستهم في 
الفصول العادية متعرضين في ذلك الى عدد من الصعوبات . ونظرا لقلة الخدمات التي 
تقدم لضعاف البصر في دولة الكويت فقد قمنا بإجراء هذا البحث تمهيداً لتقديم 
التوصيات التالية محاولين أن نبين فيها نوع الخدمات التي يمكن أن تساعدهم على 
تحقيق المزيد من التوافق . 

وتعتمد جميع المساعدات البصرية التي تقدم لذوي البصر المحدود على 
العوامل الآتية : 
أولاً : التحكم في الاضاءة : 


وذلك بتسليط ضوء قوي على الشيء المراد رؤيته بحيث لا تتأثر العين مباشرة 
اخرة 


بوهج هذا الضوء » وذلك بواسطة مصابيح المكاتب التي تعكس ضوءها على الجسم 
المرئي بينما لا يصل ضوؤها المباشر الى العين . 
ثانياً : تكبير الصورة الواقعة على الشبكية : 

وذلك بتقليل المسافة بين العين والشيء المراد رؤيته . 

وهناك مساعدات من نوع آخر تقدم لفثتين من محدودي البصرء الفئة الأولى 
تتمئل في من يلبسون نظارة طبية ويريدون القراءة عن قرب ٠»‏ والفئة الثانية ممن لا 
تصلح لهم العدسات الطبية لتصحيح العيب البصري الذي يعانون منه- وهذه 
المساعدات عبارة عن معيئات نصرية تساعدهم على تحسين الرؤية أثناء القراءة . 


-١‏ مساعدات تقدم لضعاف البصر للرؤية عن بعد: 


أ - النظارات التلسكوبية : لتكبير وتقريب الشيء المراد رؤ يته عن بعد . وتعطي 
تكبيراً من مزتين الى ست مرات ‏ ويمكن الاستفادة منها عند بعض الأشخاص وقتياً بعد 
التدريب عليها . وبفضلها يمكن مشاهدة المباريات في ضوء النهار ومتابعة ما يحدث 
في المسرح والسينما أو عند رؤية السبورة إذا لم يتمكن الشخص من الجلوس عن 
قرب . 

ب - الرؤية من خلال ثقوب : وذلك بعمل ثقب أو عدة ثقوب في غطاء بلاستيك 
معتم بحيث يكون قطر كل ثقب ١‏ مليمتر وعلى مسافة ‏ مليمترات بين كل ثقب 
واخر » ويثبت هذا الغطاء في اطار نظارة أو في النظارة الطبية بطريقة تسمح بوضعه أمام 
العدسات عند الرغبة في استعماله أو ازالته عند عدم الحاجة اليه - وهي طريقة تفيد 
المصابين بعتامات م في القرنية أو تعرج بسطح القرنية ولكن يجب أن يكون الشيء المراد 
رؤيته مضاءً اضاءة قوية ومن عيوبها أن مجال الرؤية يكون فلودا ويمكن 
استخدامها عند د ية المباريات في ضوء النهارء وتستخدم أيضاً أثناء القراءة إذا كان 
مصدر الضوء قويا . 

ج ‏ عدسات تلسكوبية تركب وتفك حسب الرغبة : 5عاعهاءءم5 م0 -من© : 
وهي عدسة تلسكوبية تستخدم لعين واحدة وقتياً بطريقة يمكن أن تركب على العدسات 
العادية ويمكن فكها عند عدم الحاجة اليها » وتعطي تكبيراً من مرتين وتصف إلى 
ثماني أو عشر مرات . وتستخدم في غرض القراءة من على السبورة » ويمكن الاحتفاظ 
بها في الجيب لصغر حجمها . 
بال 


د . العدسات اللاصقة : وهي مفيدة في حالة انتظام السطح الأمامي لقرنية العين 
ولحالات القرنية المخروطية ولقصر النظر الشديد » وهي تفيد في تكبير الصورة الواقعة 
على الشبكية . وبواسطتها يمكن التغلب على عدم وضوح الصورة والتداخل الذي 
يحدث في أطرافها » كما أنها تكون سطحا كروياً أمام القرنية . 

1- مساعدات تقدم لضعاف البصر للرؤية عن قرب : 

أ اضافة عدسات مجمعة ( موجبة ) تعكمع.آ عاط : عند مساعدة ضعاف البصر 
للقراءة عن قرب يمكن استخدام عدسات مجمعة أقوى من التي تستعمل للقراءة القريبة 
للشخص العادي التي لا تتعدى + 0 الى + 4 ديوبتر حيث أنها تصل فى بعض 
الأحيان الى + 4٠‏ ديوبتر- وتسمى في حالات معينة بالعدسات الميكروسكوبية . ولكن 
في هذه الحالة يجب أن يعود الشخص نفسه على تقريب الشيء المراد رؤ ينه . 


بد أجنهزة التكبير الشبيهة بالعدسات التي يستخدمها صانعو المجوهرات : 
توضع أمام العين الأقوى وتثبت على العدسة التي يلبسها الشخص للرؤية عن بعدء 
وتصل قوتها بين + 8 الى + 7" ديوبتر. 

ج ‏ العدسات المكيرة التي تمسك باليد : وتتراوح قوتها بين + 4 الى 7" ديوبتر 
وتمسك باليد على مسافة تبعد عن العين بطول الذراع ( طاومع.آ وسعة ) » ومن 
مميزاتها أنها تمكن الشخص من التغلب على المضايقات التي يشعر بها أثناء القراءة 
من مسافة قريبة ولكن مجال الرؤية يكون محدوداً . وهناك نوع آخر وهو عبارة عن 
مكبرات يدوية 86ندهة8 11614 -11200 توضع قريبة من العين وتعطي مجالاً أكبر 
للرؤ ية عن المكبرات التي تمسك بطول الذراع » وتكون قوة التكبير واحدة على الرغم 
من اختلاف المسافة . 

د عدسات مكبرة مثبتة في حامل : وفي هذه الحالة تظل المسافة بين العدسات 
والشيء المراد قراءته ثابتة » ويمكن القراءة بها من مسافة معقولة » ولكنها تعطي مجالاً 
مجدودا للرؤية . 

ولقد صمم صندوق به أجهزة ومساعدات بصرية صنفت خصيصاً من أجل ضعاف 
البصر. وهذه المعينات قد صنفت على أساس النوع ونظام التكبيرء وفي هذا 
التصنيف تميز كل أداة بقوتها بالديوبتر الموازية للعدسات البصرية ومبين عليها درجة 
الاعاقة في القراءة التي .يمكن أن تصححها تلك الأداة . وبفضل هذا الصندوق 
كلك 


بمحتوياته المختلفة يمكن أن تقدم وسيلة أكثر سهولة ودقة في فحص ضعاف البصر 
لتحديد نوع الأداة التي تقابل احتياجات كل فرد في القراءة . 
ثالثاً : التغلب على عدم وضوح أطراف الصورة والتداخل الناتج عن تجمع الأشعة في 
نقاط متقاربة : 

ويتم ذلك بإحدى الطرق السابق ذكرها . 

أ- استعمال العدسات اللاصقة لمن يستخدم العدسات الطبية . 


- الرؤية من خلال ثقب ضيق أو فتحة طويلة ضيقة . 


75 توفر الدافع لدى ضعيف البصر للرؤية : 

قل يتمبك بعضن؛ ضبعاف البصر بعاهاتهم جتى: تكون وسييلة الجذب الاعتمام بهم 
أو لعدم رغبتهم في تحمل المسئوليات التي قد يكلفون بها إذا تحسنت قوة 
ابصارهم . . لذا فتوفر الدافع الشخصي للرؤية هو العامل الأساسي الذي يساعد على 
الاستفادة من المعينات المختلفة . كما أن ضعيف البصر يحتاج الى تكوين عادات 
جديدة للقراءة » وهذا يتطلب تدريباً ومراناً قد يستمر لفترة طويلة . ويستحسن أن تقدم 
له كتب خاصة ذات أحرف أكبر حجماً من الكتب العادية » وأن تستعمل الصور كوسيلة 
للايضاح . وكذلك أجهزة عرض لتكبير الصورة . وقد استخدم حديئاً التلفزيون المكبر 
ذو الدائرة المغلقة . وقد يستطيع ضعيف البصر في هذه الحالات أن يشارك زملاءه في 
الفصول العادية بعد توفير امكانيات القراءة » ويساعده هذا على سرعة التحصيل ويزيد 


ملخص البحث 
الهدف من البحث : 

هدفت هذه الدراسة الى بيان كيف تؤثر درجات مختلفة من الاعاقة البصرية على 
النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء للطفل في مرحلة الطفولة من سن ١7-5‏ 
سنة » وذلك بغرض تقديم أقصى خدمات تربوية وطبية ممكنة لهذه الفئة التي لا تنال ما 
تحتاج اليه من رعاية وخدمات بشكل مرض . 


وبصورة أكثر تحديداً فإن البحث قد هدف الى ت كيو تحقيق الفروض التالية : 
يحن 


الفروض : 

١‏ - يختلف الأطفال ضعاف البصر عن الأطفال عادبي الابصار من حيث النضج 
الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء . 

؟ - يختلف النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء بين الأطفال ضعاف 
البصر الذين يمكن تصحيح ضعف الابصار لديهم بالعدسات نسبيا عن الأطفال ضعاف 
البصر الذين لا يمكن تصحيح ضعف الابصار لديهم . 

يختلف النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي. والذكاء للولد ضعيف البصر 
عنه عند البنت ضعيفة البصر.. إذا ما قورن ذلك بالأطفال عاديى الأبصار. 

- يختلف النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء للولد ضعيف البصر 
عنه عند الولد عادي الابصارء ويختلف بالنسبة للبنت ضعيفة البصر عنه بالنسبة للبنت 
عادية الابصار . 
العيئة : 

١‏ - تكونت عيئة البحث الأولى من 4١٠‏ طفلاً من الأطفال ضعاف البصرء 7١‏ من 
البنين و١7‏ من البنات من الكويتيين في السن من ” ١1‏ وقد تم فحص العينة طبيا للتأكد من 
درجات ضعف ابصارها . 

؟ ‏ وأخذت عينة ضابطة من الأطفال عاديى الابصار تكونت من ٠١‏ طفلاً من 
الأطفال الكويتيين 7١‏ من البنين و١٠‏ من البنات في السن من 5- ١5‏ من أطفال 
المدارس ممن لا يعانون أي درجة من درجات ضعف الأبصار حسب تشخيص 
الطبيب - وقد روعي تكافؤ العينتين بصفة عامة من حيث المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي . 
الأدوات المستخدمة : 

. اختبار الفانيلاند للنضج الاجتماعي‎ ١ 

اختبار الهسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي . 
المعالجة الاحصائية للتتائج : 


9 . تم حساب الثبات لاختبار الفانيلاند للنضج الاجتماعي‎ ١ 


؟-اتم حساب الثبات لاختبار هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي . 

#اتم حساب صدق اختبار هسكي نبراسكا للاستعداد التعليمي 5 

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الاطفال على 
المتغيرات الثلاثة. 

ه تمت المقارنة بين العينات باستخدام اختبار دت » للتحقق من فروض البحث 
الأساسية . 
النتائيج , 

١‏ - اتضح من المقارنات أنه كانت هناك فروق ذات دلالة احصائية بين ضعاف 
الأبصار وعادبي الأبصار في النضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء في اتجاه 
التفوق للأطفال عاديي الأبصار . 

؟ - كما بينت النتائج أنه كانت هناك فروق بين الأطفال الذين يمكن أن يصحح 
ضعف الأبصار لديهم والأطفال الذين لا يصحح ضعف الأبصار لديهم في النضج 
الاجتماعي والاستعداد التعليمي والذكاء .وقد كانت الفروق دالة احصائيا . 

- أوضحت النتائج أن الفروق بين البنين ضعاف الابصار والبنات ضعاف الإبصار 
واضحة في اتجاه التفوق لعيئة البنين » أما في عينة الأطفال عاديى الأبصار فلم نتضح 
فروق بينهما إلا في الذكاء فقط . 

ع - كما أوضحت المقارنات أن الفروق بين البنين ضعاف الأبصار والبنين عاددي 
الابصار واضحة في اتجاه التفوق للبنين عاديي الابصار . كما اتضحت هذه النتيجة في 
عينة البنات . 
مناقشة النتائج : 


تمت مناقشة النتائج في ضوء البحوث السابقة التي أجريت على ضعاف الابصار 
وعلى المعوقين بصرياً بصفة عامة . 
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د. عبد المعطي عساف ** 


11 امخالخاااان ال خاانمامااممامااغمخممماماامامعخمنضالن لالتلا 


مقدمة : 
إن موضوع التغذية العكسية » على خلاف العديد من الموضوعات الاخرى 
المتعلقة بمكونات النظام الاداري أو بمحاور عملياته » لم يحظ بالاهتمام واللبحث 
الكافيين » وبقي مغمورا بسبب اللامبالاة به » او اهماله » أو التقصير في معالجته9) . 
وكما يبدو ؛ فإن هذا يعود بالدرجة الاولى إلى سيادة الفكرة القائلة » بأن العملية 
الادارية تتمحور حول اتخاذ القرارات أو وضع السياسات الادارية » وان ذلك يمثل 
جوهر هذه العملية وغايتها الأساسية . وبالتالي يكون الاهتمام عند بحث هذه العملية 
منصبا على الموضوعات او المحاور المتعلقة بمراحل الاعداد والتأسيس السابقة على 
اصدار القرارات أو المخرجات المختلفة » واهمال المحاور والمراحل الاخرى 
المتبقية » ظنا بانها لا تتمتع بدرجة التأثير العالية في مجرى هذه العملية" . 
والحقيقة ؛ إن وجود مثل هذا التصور يبقى يتضمن فرضية ناقصة » حيث أن 
العملية الادارية » وهي تتمحور حول موضوع القرار » لا تفترض أن هذا هو غايتها 
() ينطلق الباحث من فرضية أساسية مفادها ؛ أن الفعالية تمثل نواة الظاهرة الادارية ووحدة تحليلها الأساسية . 
والفعالية تعني تحقيق الأهداف المطلوبة بأفضل الشروط ء إضافة إلى أنها تعني أن المنظمة المعنية تملك 
قدرة الابداع والمبادأة التي تحفظ لها الاستمرارية » اضافة إلى قدرتها على توحيد اهدافها واهداف العاملين 
+ مساعد بكلية العلوم الادارية بجامعة الرياض ٠‏ 
/ا١1‏ 


خكككككككلخلللل“لللككبممااا00020ك 


النهائية » وتؤكد على أن ذلك لا يتعدى احدى الغايات الأساسية في مسلسل الغايات 
تحقيق الفعالية . 

ازاء ذلك ؛ فإن الاهتمام بالمراحل اللاحقة على اصدار المخرجات المختلفة , 
يبقى ضرورة لا بد منها لانجاح المسعى نحو تحقيق الفعالية » وسيقود خلاف ذلك 
غالبا إلى : 

١‏ مخاطر التعثر» أو المقاومة أو اللامبالاة » اثناء عمليات التطبيق . مما يفسد 
شروط الفعالية . 

٠‏ - مخاطر الجهل بطبيعة الأوضاع والظروف الجديدة التي تترتب بدءاً من اصدار 
المخرجات . ومروراً بعمليات التطبيق أو التنفيذ لها . وانتهاء بتبلور الآثار الناجمة عن 
ذلك . وعن ردود الفعل المصاحبة » مما يلقي غموضا متزايدا على الملابسات 
والمعطيات الجديدة » مما قد يحول دون اية تعديلات أو تغييرات ضرورية » أو دون 
اتخاذ قرارات جديدة ورشيدة وفعالة9© . 

وإن أهم ما يفترض الاهتمام به لمواجهة هذه المخاطر أمران هما : 

١‏ مستقبل القرارء وهذا ما يفترض بدوره اهتماما بعملية التنبؤ التي تبدأ مرحلة 
وضع البدائل » واختيار افضلها وأكثرها رشدا أو معقولية وتستمر اثناء خطوات التطبيق 
المختلفة . 

" - ردود الفعل المصاحبة 0 وهذا ما يفترض بدوره اهتماما متزايدا بعملية التغذية 
العكسية . التي تبدأ منذ صدور المخرجات » وتستمر حتى نهاية عمليات التطبيق » أو 
التنفيذ©» . 
مفهوم التغذية العكسية : 

إن موضوع التغذية العكسية يتضمن عددا من الازدواجيات الأساسية التي تضفي 
على عملية بحثهِ مزيدا من التعقيد » وفي نفس الوقت مزيدا من الأهمية » وأهمها : 

أ- قد تكون التغذية العكسية سلبية » وقد تكون ايجابية » ويقصد بالتغذية 
السلبية ؛ تلك التي يكون رجعها مطالبا بالتغيير أو بالتعديل ضمن صيغة ( غير » عدل . 
طور ... ) وذلك يكون حيث تبرز عمليات التنفيذ والمتابعة عدم فعالية المخرجات 
ألتي تم اصدارها » أو عدم امكانية تطبيقها*» 5 
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اما التغذية الإيجابية » فهي تلك التي يؤكد رجعها سلامة المخرجات وفعاليتها , 
ويتضمن الموافقة على مجرى عمليات التنفيذ المتعلقة بها . 

وهنا تجدر ملاحظة أن السلبية لا تتضمن ايحاءات غير مطلوبة أو مرغوبة . كما 
يدلل السياق اللغوي لها ء بل على العكس من ذلك فإنها لا تختلف بالتتيجة النهائية 
عن التغذية الايجابية » حيث تعملان معا لتحقيق مزيد من الضبط والفعالية لمسيرة 
النظام وعملياته » والاختلاف فقط يقع في اسلوب كل منهما . حتى توجد بعض 
الاعتقادات التي تبرز التغذية السلبية على أنها اكثر اهمية من الايجابية » أو من عناصر 
ومحاور العملية النظمية الأخرى » وذلك على اعتبار أنها تبرز كأهم محركات التغيير أو 
التطوير التي تطالب باجراء ذلك التغيير من اجل أن يحقق النظام حيويته وتطوره » 
وبالتالي يحقق فعاليته . 

والباحث اذ يقدر هذه الأهمية , إلا أنه يفترض عدم المبالغة فيها بجعلها أساس 
عملية التغيير أو التطويرء ويبقى يؤكد على أهمية التمييز بين أسلوبين هما: 

١‏ - التطوير أو التغبير بالمتابعة » أي عن طريق متابعة العملية ورفع التقارير حول 
سير العمل ومجريات التطويق . وهنا تكمن التغذية العكسية بصورتيها الايجابية 
والسلبية . 


١‏ - التطوير أو التغيير بالمبادأة والابداع » أي عن طريق المقترحات والمبادرات 
التي قد تنبع من مختلف اجزاء ومستويات النظام » دون تحديد أو حصر . وليس من 
خلال أجهزة المتابعة والتغذية العكسية فقط . 

وكما يلاحظ ؛ فإن الأسلوب الأول يبقى متضمنا حقيقة مزدوجة ؛ فهو من ناحية 
أولى » وخاصة ما يتعلق بالتغذية السلبية » يعكس ( خطأ ما) أو ( نقصا ما) في 
موضوع المخرجات . أو في دقتها أو توقيتها .. . فيجيء متقدما بافتراحاته بهدف 
الاعلان عن هذا الخطأ أو النقص ... . لا بهدف التطوير ( طبقا للمعنى اللغوي 
للكلمة ) بقدر ما هو بهدف التصحيح . وبين المعنيين فرق هام هو أن التطوير لا بد 
أن يتضمن ادخال عناصر جديدة وفعالة في الموقف . وقد تفترض تغييرات معينة في 
بقية العناصر الأخرى ء بينما قد لا يتضمن التصحيح سوى: المطالبة بالكف عن تأييد 
البديل الأول » واستبداله .ببديل آخر يحتمل أن يكون اكثر فعالية . دون أن يتضمن 
بالضرورة تغيبرا في أية اجزاء أخرى في النظام . 

لكنه من ناحية أخرى . يتضمن ( مبادأة ما) تستهدف تعديل أو تضصحيح 

ذل 


المسيرة » الأمر الذي يبقى يعكس نوعا من التطوير الهام والمفيد » رغم أنه يبقى 
تطويرا يفتقر للشمولية أو الجذرية . ولا يتعدى بذلك كونه إصلاحا أو ترميما لا يمكن 
الرهان عليه لابرازه كآهم محركات النظام أؤ مصدر حيويته . 


ب - قد تكون التغذية العكسية سبباً في 7 تحقيق التوازن السكوني مما يسم , 
النظام المعنى بالمحافظة » وقد تكون سبباً في تحقيق التوازن الديناميكي مما يسم 
النظام المعنى بالحركية أو التطورية”© . وإن هذا يعتمد على طبيعة التغذية العكسية 
نفسها » حيث قد تكون رسمية وموجودة في صورة تقارير يتم نقلها لمراكز التشغيل » 
وقد تكون غير رسمية » وذلك حيث تحدث المخرجات ردة فعل فورية في أوساط 
المتتفعين أو أصحاب المصلحة » فتترتب بناء على ذلك ممارسات جديدة من قبلهم » 
قد تكون مؤيدة ومتحفزة للتطبيق والمساندة » وقد تكون معارضة ومتحفزة للمواجهة 
والتعويق والتحريف. وقد تكون لا مبالية . 

فإذا كان الأمر يتم بالصورة الأولى فقط ؛ فإن احتمالية أن يقع النظام في ازمة 
المحافظة والسكونية تبقى قائمة » حتى ولو كانت التغذية العكسية سلبية في معظم 
الأحيان » حيث كما تبين سابقا لا تمثل التغذية السلبية سوى عملية تصحيح للوضع 
القائم بهدف التغبير البسيط والجزئي الذي قد يقوي الوضع القائم ولا يتعارض معه . 

وتزداد هذه الأزمة خطورة حيث يكون جهاز التغذية العكسية ( جهاز المتابعة) 
محافظا » أو راضحا لتأثير القوى المحافظة » فلا يطالب بالتغيير أو التعديل . إلا من 
أجل خدمة هذا الاتجاه . 


وإذا كانت التغذية العكسية ايجابية » وكان النظام أساساً محافظاً » واكتفت أجهزة 
التغذية بنقل ردود الفعل الواقعية .» فإن ذلك سيساعد على مزيد من المحافظة » من 
وجهة نظر طبيعة التغذية العكسية . التي تقدم ايحاءات باستمرار الوضع القائم » ويبقى 
امر التحريك مرتبطا بالعوامل الأخرى كما سيلي . 

أما اذا تعلق الأمر بالتغذية غير الرسمية » فإنه سيكون من الصعب تأطير ردود 
الفعل المصاحبة لاصدار المخرجات » أو لعمليات التطبيق بصورة مختلفة عن 
حقيقتها » الا إذا تعذر وصول هذه الردود مباشرة إلى أجهزة التحويل أو التشغيل لسبب 
أو لآخرء. وتم نقلها عير قنوات الاتصال المعروفة . 

وسواء وصلت الردود المصاحبة مباشرة » أو وصلت عن طريق قنوات الاتصال 
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بصورتها الفعلية أو بصورتها المعدلة » ولكن نحو مزيد من التغيير ٠»‏ فإنه يتوقع أن يمثل 
حك لبك تجريكيا ونهما يعتل على الخلين بن المسكوية ا عد يم بي اا 
المعني » وكما يلاحظ فإن ذلك يبقى يعتمد على : - 


-1١‏ مدى استعداد مركز النظام للاستجابة والتغيير . وكما يلاحظ فإن التناسب 
طردي بين الاستعداد » ودرجة الديناميكية . 


"٠‏ - مدى قوة الضغط الصادرة من البيئة في اتجاه المركز والمطالبة بالتغيير وكما 
يلاحظ فإن التناسب طردي بين قوة الضغط ودرجة الديناميكية ايضاً . 

أما إذا وصلت ردود الفعل بصورة غير مباشرة » وقامت قنوات الاتصال بالتحريف 
فيها في اتجاه المحافظة على الوضع القائم »لسبب أو لآخرء فإنه سيكون من المتوقع 
تحقيق مزيد من المحافظة أو السكونية » والابقاء على الوضع القائم » ما عدا استثناءين 
هما: - 


١‏ قيام اجهزة التشغيل بالمبادرة في التغبير وهذا يعتبر موضوعاً آخر لا صلة له 
بالتغذية العكسية ٠‏ ويم بحثه عادة ضمن » دورة المدخلات الداخلية (واناممنة0891) , 


" - قيام جمهور المنتفعين بالاعلان المباشر والصريح عن رغياتهم ومطالبهم . 
سواء كان ذلك بصورة عنفية ( كالاضراب , أو التظاهر أو . . الخ . ) . أو بصورة غير 
عنفية ( كارسال ممثلين أو وسطاء . . لتقديم مطالبهم والتفاوضص بشأنها ) 0 وكان في 
اعلانهم قوة ضغط كافية لاجراء التغييرات أو التطويرات المتوقعة أو المطلوبة . 
شروط الفعالية : 

إن بحث هذا الموضوعء لابراز شروط الفعالية المرتبطة به » لا يتعلق بزاوية 
محددة من زوايا العملية الادارية » أو النظام الاداري . بقدر ما يفترض النظر إليهما من 
زواياهما الرئيسية المختلفة » واهمها : 
أولا : طبيعة المخرجات : 

والمخرجات هنا سواء كانت قرارات أو خططاً أو سياسات27 . فإنها تبقى تمثل 
«اهدافاً ما» تسعى المنظمة المعنية إلى الوصول إليها . وكما يلاحظ فإن تحقيق 
الفعالية على هستوق العملية الادارية بشكل عام 0 وعلى مستوقو التغذية العكسية بشكل 


خاص ؛ يفترض أن تتميز هذه المخرجات بعدد من الصفات والشروط التالية : 
1١‏ 


أ أن يكون الهدف الذي تستهدفه المخرجات محدداً بصورة واقعية ودقيقة 
وؤاضحة . حيث كلما كان الهدف كذلك ؛ كلما امكن حدوث ردود الفعل بنفس 
الواقعية والوضوحء وبالتالي كلما كانت التغذية العكسية اكثر واقعية ودقة وفعالية . 
واهم ما يتضمنه هذا الشرط : 


١‏ - موضوع الهدف » اذ لا بد أن يتحدد هذا الموضوع بصورة لا تثير أي لبس أو 
غموض . وذلك كأن يكون موضوع الهدف مثلاء زيادة عدد المبعوثين لدراسات 
الدكتوراه في العلوم الادارية » أو زيادة انتاج السلعة ( س ) أو انقاص مساحة الأراضي 
المعتمدة على ماء المطر» أو بناء بعض المطارات الجديدة . . . . الخ . 


؟ - محل الهدف . وذلك كأن يتحدد المكان أو الجهة أو الطرف الذي يتعلق به 
موضوع الهدف . فزيادة عدد المبعوثين في العلوم الادارية في المثال السابق محله مثلا 
طلبة كلية العلوم الادارية قسم الادارة العامة جامعة الرياض » وكذلك مثال بناء بعض 
المطارات الجديدة » حيث لا بد أن يتحدد محله بالقول مثلاً ؛ في المناطق التالية من 
المملكة السعودية . منطقة سنىء صاء ع.... الخ . 

*“'- زمن الهدف » حيث لا بد أن تتحدد نقطة بداية سريان المفعول ونقطة انتهاء 

هذه المدة » وذلك كأن يقال في الأمثلة السابقة . . على أن يتم "ذلك خلال الفترة بدءاً 
من الآن أو من تاريخ كذاء وحتى تاريخ كذا . 

4 كمية ونوع الهدف . وذلك بأن يتم تحديد الكمية المستهدفة ونوعيتها , 
وكلما امكن تحديد ذلك كلما كانت فعالية الانجاز والتقويم افضل . 

ه ‏ تكلفة الهدف . وذلك بأن يكون الهدف محسوباً من حيث الكلفة والمردود » 
وكلما امكن حساب وقياس ذلك كميا كلما كانت الفعالية افضل . 

وفي جميع هذه الحالات لا بد أن يبقى الهدف واقعيا بحيث ينسجم مع الطاقات 
.والامكانيات من جهة ,» كما ينسجم مع الظروف الطبيعية لعمليات الانجاز في المنظمة 
المعنية ودون اسراف أو مبالغة من جهة اخرى » والا فإن الهدف سيتعثر اثناء التنفيل . 

ب أن يكون الهدف الذي تستهدفه المخرجات محققاً لشرطي السلامة 
والقبول » حيث لا بد أن لا يتناقض تحقيق الهدف مع مقتضيات الأمن والسلامة 
للمنظمة المعنية : أو للنظام العام . كما لا بد أن لا يتناقض مع طموحات ورغبات 


ومطالب . . المنتفعين بالهدف , أو ذوي العلاقة به » وبصورة يفترض أن يحصل فيها 
يذل 


على قبولهم ورضاهم ما أمكن . فذلك أساس في تحقيق الفعالية عند التطبيق » كما 
هو أساس تحقيق تغذية عكسية فعالة أيضاً . ويمكن توضيح هذين الشرطين عن طريق 
ملاحظة مصفوفة السلامة والقبول التي توضح أن الأهداف تختلف من حيث هذين 
الشرطين بين وقت وآخرء وموضوع وموضوع . ومكان ومكان .. وأن الهدف الجيد 
والفعال » هو الذي يأخذ هذه الاختلافات بالاعتبار . وبصفة عامة ؛ فإن شرط السلامة 
يرتبط بالدرجة الأولى بالاعتبارات الفنية » بينما يرتبط شرط القبول بالاعتبارات 
السلوكية8)» » فكلما زادت درجة فنية الهدف كلما زادت أهمية شرط السلامة » وكلما 
زادت أهمية الاعتبارات السلوكية . كلما زادت اهمية شرط القبول والعكس بالعكس » 
مع الحرص المستمر على تحقيق التوازن بينهما . 


شكل رقم 7) 
يوضح مصفوفة السلامة والقبول 


مرتفعة 

لم 5-3 

33 

: 8) 

)2( 5 )ع( 
الاعتبارات السلوكية 
الاطبارات السلوكية__ يبي 

أهمية القبول 


وبملاحظة اوضاع هذه الشروط في الميدان التطبيقي .» يمكن القول بأن كافة 
النظم المعاصرة » سواء اكانت متقدمة أو متخلفة تحرص أن تحدد أهدافها بطريقة دقيقة 
وواضحة . كما تحرص أن تحقق عاملي الأمن أو السلامة والقبول . إلا أن الاختلاف 

بين الامكانيات والطاقات المادية والبشرية والفنية يخلق فروقا في درجة التحصيل بين 
هذه المجتمعات ؛ فبينما تعكس الظروف العامة في البلدان الأكثر تقدما قدرة على 
تحقيق ذلك . وخاصة في ظل تفوقها في استعمال الأدوات والأجهزة ‏ الأكثر تقدما 
وتطوراً نجد أن الوضع في البلدان العربية أو البلدان التامية الأخرى ينم عن مفارقة 

حقيقية مفادها : . 

: إن هناك بعض النظم . وخاصة في البلدان الأقل تطوراً» تلجا إلى 
المغالاة في أهدافها التي تقوم باعلانها » ويدرجة تبعدها عن شرط الواقعية المفترض 
م1 


فيها » وذلك يهدف الترويج الداحلي والاستهلاك المحلي 0 أو بسبب عدم توافر اجهزة 
التخطيط القادرة على التحديد الواقعي . 

ثانياً : إن الادارة في هذه البلدان لم تزل غير قادرة على استخدام . الاساليب 
الكمية او الأجهزة العلمية المتطورة القادرة على التحديد الكمي والالمام بعناصر 
التكلفة والمردود المختلفة » والتعامل الكمي معه("» . 

واخيراً ٠‏ فإن هذه البلدان » ونظراً للتخلف التكنولوجي لم تتعرض كثيراً لازمة 
البحث عن شرط السلامة في أهدافها , في الوقت الذي لم تزل تعاني من ازمة 
مضاعفة فيما يتعلق بشرط القبول » وذلك للهوة العميقة التي لم تزل تفصل بين الادارة 
والمجتمع 3 أو بين المستويات العليا في التنظيم وبين المستويات الدنيا » وبصورة 
تخلق أزمة ثقة » وأزمة عدم رضا أو قبول . لم تنفك تهدد اعتبارات الفعالية 29 , 
ثائياً- طبيعة البيئة الداخلية للنظام : 

وبالذات .ما يتعلق بالأفراد العاملين المكلفين بالتنفيذ » وخاصة المشمولين بالأثر 
المباشر للمخرجات المعنية . مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الآثار قد تمتد إلى سواهم 
حيث يكون المناخ الداخلي معبراً عن التكامل والترابط » أو مشجعاً على - 
والشطليه ٠.‏ 

وإن أهمية التغذية العكسية وصلتها بهذا الموضوع تتحدد باعتبار أن اجهزة التنفيذ 

هي التي تتولى نقل المخرجات إلى حيز التطبيق من جهة . وعلى اعتبار أنها الأجهزة 
التي تكون محل الرقابة والمتابعة المركزية » ومصدر التغذية العكسية في صورتها 
الرسمية والأساسية ( التغذية العكسية بالتقارير) » من جهة أخرى . 

وإن فعالية التغذية العكسية في هذا المجال تبقى تتحدد بالشروط الأساسية 
التائية9© : 


أ) أن يعرف العاملون ماذا تريد أجهزة التشغيل بالمخرجات التي قامت 
باصدارها . وذلك حتى لا يقوموا بفهمها فهما خاطتا » وبالتالي لا تكون ردود فعلهم 
حولها مبئية على أسس غير حقيقية . وذلك بغض النظر إذا ما كانت ردة الفعل سلبية أو 
أيجابية . فكلما كانت ردود الفعل وأقعية » كلما امكن تصوير الحالة بصورة صحيحة 
وواقعية أيضاً , وبالتالي كلما كانت احتمالات التعديل أو التغيبر أو التطوير اكثر فعالية . 


ب ) أن يقبل العاملون ما يريده ويستهدفه المركز ( جهاز التشغيل ) » وذلك 
1١65‏ 


كشرظط لتجاوبهم مع هذه الأهداف , واستجابتهم لها وبالتالي كشرط لحماسهم في 
تنفيذها » ولموضوعيتهم في الحكم عليها . الأمر الذي يساعد على تحقيق تغذية 
عكسية موضوعية ومستمرة وفعالة . 


ج ) أن يستطيع العاملون عمل ما يريده أو يستهدفه المركز وذلك كشرط لقيامهم 
بذلك العمل . وهنا ؟ تجدر الاشارة إلى أن الاستطاعة في هذا المجال لا تعني أن 
تكون الأعمال سهلة وبسيطة . أو تكون الامكانيات المتوافرة كبيرة وتفوق حدود الكفاية 
المطلوبة » فذلك أمر يتنافى مع مقتضيات العمل الاداري الفعال . وأهم ما يفترض 
توافره من شروط في ذلك :209 


-١‏ أن لا يكون الهدف كبيراً أو معقدا بحيث يفوق المقدرات أو الطاقات أو 
الامكانات الفعلية المتوافرة » وإلا فإنه سيخلق نوعاً من التهرب أو الاحباط » وبصورة 
تحول دون التعامل الايجابي مع هذا الهدف . وربما تؤدي إلى التعامل السلبي 
احيانا ء وخاصة إذا كان المناخ النفسي العام متوترا » وشرط القبول معدوما أو ضعيفاً . 


- أن لا يكون الهدف صغيراً أو بسيطاً بحيث يقل كثيراً عن حدود القدرات 
والطاقات أو الامكانات الفعلية المتوافرة » وإلا فإنه سيخلق نوعاً من الشعور بالتفاهة أو 
الملل » وبصورة قد تحول دون التحفز الايجابي للابداع أو المبادأة » أو حتى 
الاستمرارية في العمل. مما يؤدي إلى مساوىء الجمود أو عدم الاستقرار 
الوظيفي .. . الخ . مما يهدد الفعالية أو يدمرها . 


وبملاحظة الأوضاع في البلدان المختلفة » متقدمة أو متخلفة » يمكن القول بأن 
معظم النظم الادارية فيها تحرص على ترشيد اهدافها ء على أن تشرح هذه الأهداف 
للأجهزة التي تتولى عملية التنفيذ » كما تحرص » كما اتضح في اطار النقطة الأولى » 
على تحقيق' القبول لهذه الأهداف وتأييدها أو عدم معارضتها على الأقل . وإن أية 
تفاوتات من هذه الناحية تبقى تفاوتات من حيث درجة النجاح المتحققة » حيث أن ما 
تتمتع به الدول المتقدمة من امكانيات وأساليب اكثر تطوراً يمكنها من تحقيق درجات 
أعلى من النجاح بالمقارنة مع الوضع في الدول الأخرى الأقل تطورا 2 . يؤكد ذلك 
ما جاء في دراسة عن هذا الوضع في ادارة المشروعات العامة في الأردن » حيث كان 
هنالك نوع من الاجماع من جانب الادارة العليا والوسطى على قيام المديرين بالتحقق 
من وضوح القرار الذي يتخذونه » ومن فهم الآخرين لاهدافه . هذا بغض النظر عن 
نان ١|‏ 


الأساليب المتبعة في تحقيق تحقيق ذلك . حيث يلاحظ أنها تبمّ تبقى في الواقع أساليب متخلفة 
أو غير منطقية احياناً . 

ومن اللافت للنظر أن /5٠‏ من الادارات العليا » و©7/ من مديري الادارات 
التنفيذية » يقوم بالتحقق من ذلك من خلال ملاحظة النتائج التنفيذية 'فقط . وأن 1/١6‏ 
من الادارات العليا » و8١7/‏ من الادارات التنفيذية » هم الذين يتأكدون فعلا من فهم 
المرؤوسين للقرارات والأهداف الموضوعة قبل عمليات التنفيذ . الأمر الذي يبقى 
يتضمن خطورة على مستوى الفعالية99© , 

أما أهم المفارقات الموجودة بين هذه النظم من هذه الزوايا 2 في تلك المفارقة 
المتعلقة بمطلب التوازن بين الامكانيات والقدرات والطاقات » وبين الأهداف , والتي 
مفادها ؛ أن البلدان الأكثر تطوراً تتمتع بالقدرات التخطيطية المتقدمة التي تمكنها من 
تحقيق هذا التوازن » والحرص عليه » كضرورة لتحقيق الفعالية . أما البلدان الأخرى 
الآقل تطوراً » عربية كانت أو نامية » فإنها لم تنفك تعاني من ازمة مزدويجة*"© : 

فمن ناحية : يلاحظ أنها بشكل عام لا تتمتع بالامكانيات أو الطاقات أو القدرات 
الوفيرة التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الأهداف المرسومة . 

صحيح أن هناك بعض, المجتمعات التي تتمتع بامكانيات مالية وفيرة » كالوضع 
في البلدان اليترولية 0 أو بامكانيات بشرية كبيرة 0 0 البلدان ذات العدد السكاني 
الكبير » إلا أنه كما يلاحظ أن من يملك المال لا يملك الموارد والطاقات البشرية 
الأساسية والمتطورة من ناحية » كما أن ملكياته المالية رغم ضخامتها من وجهة نظر 
معدل دخل الفرد . إلا أنها تبقى امكانيات عادية من وجهة نظر مجموع الناتج القومي 
في معظم الحالات . وأن من يملك عدد السكان لا يملك الامكانيات المالية . أو 
المادية الوفيرة »ء في الوقت الذي تبقى امكانياته البشرية متخلفة نوعياً في كثير من 
الحالات . 

من ناحية اخرى : يلاحظ أنها بشكل عام تعاني من ازمة التخلف في القدرات 
والأجهزة التخطيطية التي يمكنها أن تتعامل مع الموارد المختلفة بالتعبئة والتوزيع ٠‏ بما 
ينسجم مع الأهداف الموضوعة. ويتوازن معها . 

وبالتالي ؛ فإنه من المتوقع أن تبقى هذه المجتمعات تعايش ازمة عدم توازن من 
هذه الناحية » وبصورة قد تؤدي إلى أعراض الخلل المشار اليها مسبقا» وبشكل 
يحول دون تحقيق الفعالية حتى تتمكن من حل هذه الأزمة بشقيها المشار اليهما . 
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ثالقاً : طبيعة اجهزة التغذية العكسية واساليبها المختلفة ( طبيعة نظام المعلومات ) : 

ويقصد بذلك تلك الشبكة المكونة من مجموعة العناصر البشرية والالية التي 
تتسم بالتكامل » وتستهدف تشغيل البيانات » طبقا لقواعد واجراءات معيتة » بغرض 
تحويلها إلى معلومات تساعد الادارة على تخطيط وتطوير وضبط مسيرتها وحركتها بناء 
على أسس واضحة ومحلدة بدقة . 

وتتحدد أهمية هذه الأجهزة باعتبارها المصدر الحقيقي للمادة الأساسية التي 
يتحدد على أساسها نشاط المنظمة المعنية » بدءا من النشاطات الخاصة بتحديد 
الأهداف المختلفة » وتحديد الوسائل والأساليب التي تلزم لتحقيق الأهداف » ومروراً 
بالنشاطات الخاصة بتخطيط عمليات التنفيذ ( خطط العمل ) » وانتهاءً بالنشاطات 
المتعلقة بالرقابة والمتابعة والتقويم والتنبؤ . . الخ . وتتحدد شروط الفعالية من هذه 
الزاوية بالنظر إلى نظام التغذية العكسية من زاويتين رئيسيتين هما:- 

أ زاوية كلية ؛ تتعلق بالشروط الخاصة بالنظام ككل . واهم هذه الشروط : 

» وجود نظام مركزي ومستقل يتولى القيام بمهام التغذية العكسية المختلفة‎ -١ 
. ووجود ادارة مركزية تتولى الإشراف على النظام » وت مسئولية ادارته وفعاليته"3)‎ 

التكامل بين عناصر النظام والوحدات المتابعة اليه ليكون وحدة واحدة 

متماسكة وشاملة وقادرة على القيام بكافة متطلبات التشغيل * 

- تميز هذا النظام بالحيادية الكافية التي تمكنه من التعامل مع الوقائع المختلفة 
بصورة موضوعية ومحايدة » بحيث يقوم بنقلها وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية دون 
تحريف او تشويه . 

وتبرز أهمية الحيادية في كافة الحاللات كعامل مهم في توازن النظام وحركيته » 
وذلك سواء كانت مخرجات العملية ونتائجها ذات أبعاد سلبية أو أيجابية . ففي الحالة 
الأولى ستؤدي الحيادية إلى المطالبة بالتغبير والتطويرء بينما في الحالة الأخرى 
ستؤدي الحيادية إلى الاطمثئان والرضا . 
4- توافر درجة ميكنة عالية ومتطورة وأساليب علمية متقدمة » وذلك حتى يكون 
من | المستطاع التعامل مع كافة ردود الفعل والبيانات المتعلقة بها تعاملا دقيقا. وشاملا 


وسريعا . 
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ب - زاوية جزئية ؛ تتعلق بالمراحل الأساسية التي تتكون منها عملية التغذية 
العكسية » وفيما يلي عرض لاهم هذه المراحل . ولشروط الفعالية المتعلقة بها وهي : 

١‏ مرحلة جمع البيانات وتبويبها وفهرستها وتخزينها . وهنا لا بد من توافر ما 
يلي :0 

أولاً : ملاحظة كبر حجم البيانات عادة . وبالتالي لا بد هنا من القدرة على 
التمييز بين البيانات العامة وذات العلاقة الحالية أو المحتملة بحركة المنظمة المعنية » 
وبين البيانات الأخرى غير المهمة أو المكررة » ومن ثم جمع البيانات الأولى والاستغناء 
عن الأخرى » مع ملاحظة عدم التكرار*©2 , 
20١“‏ ثانياً: ملاحظة امكانية توافر عدة قنوات بديلة لعدد قليل من البيانات » أو امكانية 
توافر كميات كبيرة من البيانات التي تستهدف المرور امام عدد محدود من القنوات . 
الأمر الذي قد يعوق عمل شبكة الاتصالات والمعلومات في الحالة الأولى » أو يؤدي 
إلى تكدس في البيانات وتعطيل في عملية التشغيل فى الحالة الثانية . ولهذا لا بد أن 
يؤسس نظام التغذية العكسية على أسس وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة تمكن من 
تحديد مسالك الاتصال المختلفة » وأولويات وافضليات الرسائل والبيانات ٠‏ التي تعبر 
اليه2©901 , 

ثالثاً : وضع نظام محدد لتبويب وفهرسة البيانات المختلفة بحيث يسهل تخزينها 
واسترجاعها بسرعة وفعالية . وهنا لا بد من التمييز بين البيانات التي قد تكون حاجتها 
دورية » وبين البيانات التي قد لا تكؤن حاجتها دورية » ومن ثم يتم التبويب والتخزين 
تبعا لذلك , 

" - تشغيل البيانات وتحويلها إلى معلومات . ويكون ذلك بفرز البيانات التي 
وصلت إلى جهاز المعلومات » وذلك لاستخلاص اللازم منها للموقف المعني وترك 
الباقي واعادة تخزينه » واعادة ما تم أخذه أيضاً بعد الانتهاء من الاستفادة منه ليستقر في 
ذاكرة النظام » ليعاد استرجاعه عند الضروزة . وهنا تجدر الاشارة إلى شرطين هامين 
هما : 

أولا : أن يكون حجم المعلومات الذي تم استخلاصه ملائما وكافيا لتغطية كافة 
جوانب أو ابعاد الموقف ا من جهة ٠.‏ وأن يكون كافيا لبناء بعض التنبؤات 
الأساسية التي تساعد على رصد الحركة المستقبلية كأساس مهم للفعالية » من جهة 
أخرى2*0 , 
ا ا ا ا ير ل ع بحس 


ثانياً : أن لا يقتصر محتوى المعلومات المستخلصة على مجرد سرد الحقائق أو 
الوقائع فقط . ويفضل أن تتضمن أيضاأ بعض التحليلات والتعليقات والتقديرات 
والتوصيات التي قد تساعد على كشف الموقف ورسم الأهداف العامة بدقة وفعالية » 
مع الحرص أن ترفق أية دلائل أو براهين على صحة التوصيات أو التقديرات أو 
التحليلات اذا توافرت » وخاصة اذا كان الموقف المعني بالغ الأهمية . 

تت توصيل ونقل المعلومات » وذلك طبقا للشروط الأساسية التالية("») : 

أولاً- الدقة والموضوعية ؛ وذلك اساس القرار والهدف السليم والرشيد . 

ثانياً- التوقيت السليم ؛ حيث تكون المعلومات المناسبة في الوقت المناسب . 


وهنا يمكن أن تبرز أهمية الألية المتطورة في تحقيق الاسترجاع والتحليل والفرز 
بالسرعة المطلوبة . 

ثالثاً : التركيز والشمول ؛ وذلك بأن يتم التركيز على المعلومات المتعلقة 
بالموقف المعني فقط . وذلك في الوقت الذي لا بد أن تكون هذه المعلومات شاملة 
لكافة ابعاده . 

وبملاحظة الأوضاع في البلدان الأكثر تقدما والأخرى الأقل تقدما ؛ العربية منها 
والنامية » فإنه يمكن التوصل إلى تمايز جوهري من هذه الناحية ؛ فبينما يلاحظ أن 
النظم في البلدان الأولى تحرص على أن تعتمد على انظمة واجهزة متطورة ومحددة 
ؤمخصصة لممارسة وظيفة التخذية العكسية بمراحلها ووظائفها المختلفة » وذلك تقديراً 
منها لأهمية المعلومات في سير حركة المجتمع المعاصر د نحو التطور والتئمية2") , 
نلاحظ خلاف هذا التوجه في البلدان الأخرى التي يعتبر أمر افتقارها إلى نظم محدده 
للمعلومات ٠‏ تتولى انجاز عمليات التغذية والتغذية العكسية » من أهم مظاهر أو 
مؤشرات تخلفها » وضعف حركتها الانمائية » وإن ازمتها على هذا المستوى تتمثل 
في :- 

أ- سيطرة الاساليب التقليدية في وضع الأهداف واتخاذ القرارات » وعدم 
ارتكازها على قواعد محددة من اليقين القائم على المعلومات الدقيقة والكافية » 
.وسيطرة ة الأساليب التقليدية في المتابعة والتقويم للمخرجات ونتائج تنفيذها . حيث لم 
.بزل الانطباعات الشخصية والاجتهادات العامة هي الأساس في معظم السلوكيات 
المتعلقة بذلك29) , 

16 


وإن اسلوب التقارير الذي يؤخذ به في بعض الجالات في بعض النظم 
الادارية » لم ينفك اسلوبا مفتقرا إلى التكامل , كما يفتقر إلى الضوابط التي تحكم 
سيره » وتحفظ انتظامه واستمراريته » وتقوم على تشغيل مخرجاته والاستفادة منها , 
وقلما يتم الأخذ بأية أساليب أخرى مباشرة كانت أو غير مباشرة9؟ . 

ب - عدم وجود الأجهزة المتخصصة والمخصصة لهذه الوظيفة في معظم هله 
النظم وخاصة اذا كان الحديث عن أجهزة مركزية للمعلومات ٠»‏ وعن انظمة وبرامج 
محددة تتم على أساسها عمليات التشغيل المختلفة للمعلومات9" . 


رابعاً : طبيعة اجهزة التشغيل ذاتها 
وتتتحدد اهميتها في مجال موضوع التغذية العكسية باعتبارها مركزر الحركة , 
ومصدر انبثاقها بالدرجة الأساسية ) وهي مصدر الفعل أولا » ووجهة ردة الفعل ثانياً 5 
وبالتالي فإنها لا بد أن تبقى من اهم المؤثرات التي تتحكم في فعالية التغذية العكسية 
سلباً أو ايجاباً . 
وإن مصدر تأثيرهاء وعناصر الفعالية المشتركة بينها » وبين محور التغذية 
العكسية » يتحدد بالعوامل التالية : 
١‏ استعدادها للتعامل مع مخرجات التغذية العكسية المختلفة » ولاعادة تشكيل 
المواقف والأهداف على أساسها . 
تشكيل المواقف والأهداف على أساسها. وإن توافر هذين الشرطين يعتمد على 
عاملين رئيسيين هما : 
أولاً : طبيعة البناء الايديولوجي أو القيمي لأجهزة التشغيل . حيث كلما كان 
هناك انسعجام وتجانس بين هذا البناء » وبين المناخ القيمي العام » كلما توافر هذان 
الشرطان . والعكس بالعكس . 
ثانياً : طبيعة الاستراتيجية العملية التي تأخذ بها هذه الأجهزة . 
وكما يلاحظ فإن هنالك نمطين اساسيين في هذا المجال هما : 
(*) تجدر الاشارة إلى الاختلاف بين معنى ١‏ المشروعية » كما يرد هنا «إمقسنانهم1) وبين « الشرعية » 
«لإانلههع.ة» ء فالأولى تعني الرضا والقبول في علاقة الأطراف بالمركز أو المواطنين بالسلطة ء والثانية تعني 


القانونية بغض النظر عن درجة الرضا أو القبول . 
1 


١‏ النمط الذي يركز على المدخلات ويعتيرها محور اهتمامه » ومصدر المادة 
الأساسية لحركته 3 وذلك سواء كانت المدخلات نابعة من البيئة الداخلية 2 أو 
الخارجية . 


” - النمط الذي يركز على المخرجات وذلك بغض النظر عن المطالب المختلفة 
الواردة عبر المدخلات . 

وكما يلاحظ فإن النمط الأول » وهو النمط السائد في مختلف الادارات الليبرالية 
الغربية » يتمحور حول مطلب « المشروعية والقبول»» حيث أنه يهتم باهتمامات 
ومطالب الجهات المختلفة في البيئة الكلية ء ويجعل منها مصدراً لقراراته وأهدافه » 
وبالتالي مصدراً لانجازه . 

وبالتالي فإن التغذية العكسية في هذا المجال تبرز كأهم المحاور التي توليها هذه 
الأجهزة اهتمامها » وذلك حتى تتمكن من ضمان تحقيق التوازن بين ممخرجاتها » 
ونتائج هذه المخرجات من جهة , وبين المدخلات المختلفة التي تم التعامل معها . 
والاهتمام هنا لا بد أن يشمل التغذية العكسية ببعدها الرسمي . الذي ينبع من البيئة 
الداخلية بالدرجة الأساسية في صورة تقارير وبيانات مختلفة » وبعدها غير الرسمي » 
المباشر وغير المباشر . الذي ينبع من البيئة الخارجية في صورة تحديدات لتوجهات 
ومواقف ما يسمى « الرأي العام » ( الشامل أو الجزئى ) حسب الجمهور صاحب 
العلاقة بالمخرجات ) . ازاء المخرجات ونتائج تنفيذها . 

اما النمط الآخر , وهو النمط السائد في معظم البلدان الاشتراكية أو ذات التوجه 
الاشتراكي . فإنه يركز بالدرجة الأساسية على عامل الانجاز على اعتبار أنه من وجهة 
النظر هذه يمثل مصدر «١‏ المشروعية والقبول » . وليس العكس . وينطلق من فرضية 
قفادها ؛ إن المطالب النابعة من البيئة لا تمثل سوى الحاجات قصيرة المدى » في 
الوقت الذي توجد هناك حاجات استراتيجية لا يمكن تحقيقها عن هذا الطريق , بينما 
يمكن بتحقيقها الوصول إلى الحاجات الأولى . 

وبالتالي فإن الاهتمام هنا يتركز حول التغذية العكسية الرسمية النابعة من داخل 
النظام الاداري بالدرجة الأساسية وبصورة المختلفة » وإن اية اهتمامات بما يتعلق 
بالتغذية النابعة من البيئة الخارجية لا يكون الا اهتماما يهدف توضيح استراتيجية 
عملهم . أو التعبئة الاعلامية المطالبة بقبولها . 

وكما يلاحظ فإن التعارض الرئيسي هنا يكمن كما يبدو في عنصر القدرة بالدرجة 
لجل 


الأساسية » حيث أن عدم القدرة على تحقيق المطالب النابعة من البيئة الكلية أو من 
ردود الفعل المختلفة قد يفرض تحكما 7 نموذج الأولويات العامة بغعض ا 
الاستعدادات المختلفة » وكلما زادت درجة هذه القدرة » كلما زادت الاستعدادات 
للتعامل مع كافة مخرجات التغذية العكسية » والعكس بالعكس . 

وبملاحظة الوضع في البلدان النامية بشكل عام ء أو البلدان العربية بشكل 
خاص » فإنه يمكن القول بوجود أزمة قدرة حقيقية ومستفحلة » وتزداد ضراوة مع ازدياد 
الحاجات والمطالب العامة التي تتضاعف مع كل انجاز حضاري ٠»‏ ومع كل فشل في 
تحقيق خطوات انمائية مدروسة وحقيقية . وذلك ناهيك عن الأزمة الأكثر خطراً والتي 
تكمن في العجز القائم لدى معظم هذه البلدان عن تحديد استراتيجيات العمل 
واخختياراته . 

وبالتالي فإنه لا يتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير بالتغذية العكسية وخاصة ما 
يتعلق بالتغذية النابعة من المجتمع » والمرتبطة بموجهات الرأي العام . الأمر الذي قد 
يبقى يخل إلى درجة كبيرة بشروط الفعالية . 
خاتمة : 

بعد هذا الاستعراض الموجز لمعنى التغذية العكسية ولشروط الفعالية المتعلقة 
بهاء نصل إلى نتيجة نهائية مفادها . ضرورة إعطاء قدر اكبر من الاهتمام بهذا 
الموضوع في العملية الادارية في البلدان المختلفة وخاصة في البلدان العربية . مع 
الحرص أن يكون هذا الاهتمام مصحوباً » أو مستنداً إلى » استراتيجية عمل تضمن له 
واقعيته بالقدر الذي يتمثل في اجهزة متخصصة تتولى تحقيق مثل هذا النشاط بالفعالية 
المرجوة.. وبدون ذلك يبقى التوقع بفشل عملياتنا الادارية وضعف نتائجها وفعالياتها 
أمرأ قائماً . 


المراجع 


. أحمد زكي محمد. د . عثمان لبيب فراج » ٠»‏ علم النفس التعليمي .» طبعة 
أولى » مكتبة النهضةء القاهرة » ١959‏ . 
يكول 


5 التون مايو. المشاكل الصناعية للمدينة الصناعية » مترجم 3 مبارك إدريس » دار 
البئاء العربي ‏ القاهرة » بلا تاريخ . 

- المركز العربي للتطوير الاداري » اتخاذ القرارات » سلسلة برامج الادارة العامة , 
الخيراء العرب في الهندسة والادارة » القاهرة » غير منشر . 

جون غفنر » شيروود » التنظيم الاداري » مترجم د. محمد توفيق رمزي ٠‏ خير 
الدين عبد القوي .» مكتبة النهضة . القاهرة . ١9568‏ . 

د. سعيد محمد عرفة » نظام المعلومات ووظائف التخطيط والرقابة » المنظمة 
العربية للعلوم الادارية , القاهرة » 915 . 

.عبد المعطي محمد عساف ., المتغيرات الأصيلة في عملية التطوير الاداري في البلاد 
العربية » 1١95٠‏ ه 1١9!‏ . جامعة القاهرة » رسالة دكتوراه غير منشورة » 
91 . 

ذ- نادر أبو شيخة . البرمجة الخطية في التطبيق الاداري » بحث مقدم للقاء العلمي 
حول تحليل المشكلات واتخاذ القرارات » الدوحة ه/4/٠1485‏ » المنظمة 
العربية للعلوم الادارية » عمان» ٠98١ا.‏ 

د. نعيم الرفاعي 2 علم النفس الصناعي والتجاري » المطبعة التعاونية » دمشق » 
.١955‏ 

رععشعك5 الاعتسععمسما ركسعأوو5 دونأهستدهكسأكنة8 أمعمععممهاة .8.1 ,1مامة - 

.7 .ع16 ,4 .810 ,14 .1701 


قط ,امعصست؟ه0© المعمآ صذ 8186 ,.8.18 برعلءامالن8 نمه ./لآ.1 رومتسمتلمة01 - 
.3 ,نهملهمآ ,.0آ .00 غطوتمك 


عمتاهم82 رإعناو2 مومه هسه ناتاه عنأوعسفعساظ ,8 دماممك8 ,رمنعملة8 - 
,لماع منطكة]1 ,رمم طامط 


ومتأمعمم رع اتاعع و2 ا 8 
.6 .21.9 .عمة للم 


1254610 وعمتاهه82 عط عوط هعه1 عنام ككتمتسق4 ,أروطئ216 ,رمممشدمك - 
.3 .12.0 ,هم وستطعة/11 


لضت هتمهم بن 


رستقكنط/! دماوناهم]8 رمعتنسهن) مستدماء2 صذ سمناعاكتستسقىة .7 .2:60 رنوونم ‏ 
1964 


,(.لء) علاه12.2 ,تسفتللة/11 هذ إعهععءمصع8 قسة اسعصمماءه2 ,كتكتاملا ,طواردة - 
.163 .12.0 ,تامأعسمتطكة]1 ,رممتاسامرع1 اأمعددمماءبع1 


رسعة8 كه كاع18600 زععأامط© لمدمغه1 ,2ه 11001 لوساملجقطء8 ى ,أرو5يع1] ,ممسزم 
.7 .ل.71 .عمآة ركده5 لصة 7زع1111] مطمل 


.0 .71.9 .00 ,للن؟ ان2رناء14 عام أتقطءعظ عننغهاكتستسلىة4 رأمءط2ع11 ,ممررزة. 


الهوامش 


(1) لاحظ ,دما و منطكة/لآ بدمتانطتاكمآ دعمتامه:8 ع8] رعلعدظ قعء عوتتهدمتمتسق4 ,مممكادم]1 عير 
.4,5 22 ,1973 .2.0 
(؟) لاحظ ع"لأهامتستسلخ علاطسظ ,وسنلة8 مماقعء2 ,2ه ووعممط عط 6ه كتوزلهمة ,لإتمسدععءك! .1 معصسول 
.4042 .م52 ,1947 ,1 7810 ,7 .ام0/ا ,وملعم 
1٠‏ .2 ,1950 .لا.11 ,.ه© للنكة سسرمءكة1 رتم8 عنأهعاكتمتسقىم . -دممزة ,أرعطعكر 
(7) راجع في ابراز اهمية ذلك : جون فغنر » شيروود » التنظيم الاداري ٠‏ مترجم د. محمد توفيق رمزي » 
مكتبة النهضة المصرية » 1454. ص #«ثبالا. صص #00 . 
.2-5 .22 .عن .م0 عاعوط لعع1 .سسلة «مقصكسم1 غروطعتر 
(4) لاحظ في أهمية التغذية العكسية . 
(ه) لاحظ جون فغتر وشيروود » المرجع نفسه. ص .49١‏ 
(5) لاحظ جون فغنر وشيروود» مرجع سابق ٠.‏ ص 278 94 . 
وتجدر الاشارة هنا أن أي نظام من النظم يتضمن مجموعة من القوى . بعضها يحاول أن يشد انم إلى 
المحافظة والسكون . وبعضها يحاول أن يشده إلى التغيير والتطورية . وإن المحصلة العامة لتأثير هذه 
القوى هي التي تضفي على النظام سمة السكونية أو الحركية . أما ما يتعلق بفكرة التوازن فإنها » كما يتفق 
عليه » موجودة أساساً في طبيعة النظم ء بغض النظر عن درجة حركيتها . 
() بغض النظر عن الشكل العام الذي تصدر به المخرجات فإنها في جميع الأحوال تعبر عن صبغة قرار. سواء 
كان هذا القرار يتضمن موضوعاً واحداً أو يتضمن مجموعة مواضيع في صورة سياسة عامة أو خطط طويلة أو 
قصيرة الأجل أو شاملة وبالتالي فإن محور المخرجات يبقى هو القرار بغض النظر عن مضمواته . 
لاحظ صطه3 -مهكلة 5ه كاءن40! زععتمك لقممننه8 عه أءعل810 أوءمتجقطء8 4 -ممسزة .ى مدعل 
240-42 .58 ,1957 .لا.181 .عهة .مم5 لمعه برعلاللا 
- ايضاً المركز العربي للتطوير الاداري (5534) إتخاذ القرارات ‏ سلسلة برامج الادارة العامة ص 77 . 
- جون فغئر وشيروود » مرجع سابق . ص #ا. ص 5447# . 
نعيم الرفاعي . علم النفس الصناعي والتجاري . المطبعة التعاونية » دمشق » 1454 » ص 1١7‏ . 


لكل 


(4) المركز العربي للتطوير الاداري ‏ المرجع السابق صن ١6‏ صن 315 
لاحظ أيضا 165ئة0 .؛معسمع607 لمعم هذ 1480 .2.8 ,علءامالس8 همه ./3.1 ,ومتممتفمعءان 
2,3 .28 ,1973 رهمقهمة ,لآ .20 غطونما 
(4) إن التوسع والتعقيد المعاصر في الانجازات الصناعية والتكنلوجية في البلدان الأكثر نقدماً ظل يبقي اعتبارات 
السلامة ضمن اولى اولويات تصميم الهدف الجيد . وخاصة أن المخاطر التي اصبحت ترتبط بالأهداف 
العامة أو الأساسية فيها أصبحت مخاطر جسيمة » وقد تهدد البشرية باكملها وليس قطاعا أو بلداً واحداً . أما 
ما يتعلق بشرط القبول فقد اتضح أن معظم هذه البلدان وخاصة اللبرالية منها قد حقق هذا الشرط بداية » 
ومن ثم كان ذلك سببا في تحقيق فعاليات الانجاز . . أما في المجتمعات الاشتراكية فإن القبول قد جاء 
نتيجة للتقدم على منحي الانجاز . 
لاحظ عبد المعطي عساف- المتغيرات الأصيلة في عملية التطوير الاداري في البلاد العربية » رسالة 
دكتوراهء جامعة القاهرةء 4/ا19اء ص .35١‏ 
 )٠١(‏ بخصوص الوضع في البلدان العربية » لاحظ المرجع نفسهء ص 3١8‏ . 
أيضا : -مماء7ء2 ,(.لم) لاوط .1 كتسقتلاة/1] هذ “قدي متمء2 قسة غمعسمماءك2 ,كأكاملا ,طوتروة 
4 .123 .22 1963 .12.2 مماوسنتطفة/1 ,ممتابطنقكدآ أكدط 180016 ,ممنساممع85 ندعم 
لاله لاحظ ,همغدطتاقهآ كومتاممءظ -علامم موتعءه لسة كعناناه عتامعنوعسسظ8 -مفعملة11 .11 سماءمك3 
.5 .م8 -.©,12 مماعستطفة/1؟ 
واخذت الفكرة من 2 .2 .1ن .0.8 -مقدكناهك1 اروطيعة1 . 
(17) لاحظ التون مايو المشاكل الصناعية للمدينة الصناعية مترجم مبارك إدريس ٠‏ دار الفكر العربي بالقاهرة » 
بلا تاريخ » ص 68. 
أيضاً د. احمد زكي محمد. د. عثمان لبيب فراج » علم النفس التعليمي » طبعة أولى » مكتبة 
النهضة » القاهرة» »1١951/‏ ص لاا١1.‏ 
زفلة لاحظ ,1966 /آ.11 ر.عمة ,للمقة عتتمععط بع«تاعممويءظ علاتاوعدمسمعم .صلخ عناطسط زلدء1] أعمعر. 
.58 ,1964 مستاكنا! دماوده11 ,كعتقامره2 ومامماءعء2 هذ دمنم2اكتمتسلة ,تهون .إلا .560 71 .5 
20231 
.88 -.غن ,م0 «زلوع اعمعم 
(كل)اد. تادر ابو شيخة . البرمجة الخطية في التطبيق الاداري » بحث مقدم للقاء العلمي حول تحليل 
المشكلاثُ واتخاذ القرارات » الدوحة. ابريل ٠194ء‏ المنظمة العربية للعلوم الادارية صن 78 . 


(16) لاحظ 693 ,رطم عه ,0.5 رمم لعمعط 
١ )15(‏ . د . سعيد محمد عرفة » نظم المعلومات ووظائف التخطيط والرقابة » المنظمة العربية للعلوم الادارية » 
الاؤلاء ص 79. 


(17) المرجع نفسه.» ص (18) 
(148) فغئر وشيروود » مرجع سابق ذكره» ص 748 . 
(19) على الرغم من اهمية هذا الشرط إلا أن واقع الحال كما يقول :4608 يؤكد على أن هذه ليست المعضلة 
الحقيقية . والمعضلة هي في وجود كميات كبيرة من المعلومات غير الملائمة » وبصورة قد تخلق فوضى 
وغموضاً. في الموقف العام . 
لاحظ 210 ,14 .701 رعممءك5 يت مامص هتمتكنا/! امعسعوهده4! آ.18 كاماعةخ 
,56 -147 .55 ,1967 #عاسعمء2 ,4 
(90) لاحظ د. سعيد محمود عرفة » مرجع سابق » ص 1١6‏ ص 18 
(11) إن هذا لا يعني تميز مختلف النظم الادارية » جزئية أو كلية » بأنظمة متقدمة ومتطورة للمعلومات » أو أن 


5-58 16 
لاس بيب سح 


التغذية العكسية ياستمرار تتم على أساس موضوعي وفعال فاحيانا ما يلاحظ أن الاعتبارات الشخصية تلعب 
دوراً أساسياً ني ذلك . 
لاحظ 6 00112 .م0 -سممتشسة]1 أروطرعير 
١ 77‏ "7 ) تؤكد الدراسة المشار اليها مسبقا عن المشروعات العامة في الأردن على هذه النتيجة » وعلى أن 
هناك عدم اكتراث كبير يمتابعة القرارات وعمليات تنفيذها.ء وذلك دون وجود أسباب محددة وحقيقية لذلك 
سوى « التخلف الاداري » وعدم وجود النظام الذي يفرض ذلك . وإن الحالات التي يحدث فيها متابعة أو 
تغذية معينة » هي حالات قليلة تعتمد في حوالي ه,/ا/ منها على اسلوب المتابعة الشخصية » و, مم 
منها تعتمد على أسلوب التقارير أو المكاتبات الشخصية و75/ منها تعتمد على أسلوب المناقشة الدورية 
للقائمين على التنفيد ‏ 
(15) يلاحظ المرجع ثقسه ص لا . 
وتجدر الاشارة هنا أن المنظمة العربية للعلوم الادارية قد ابرزت فكرة انشاء شبكة عربية للمعلومات يتم من 
خلالها تعريف كل بلد عربي بما يتم انجازه وتبتيه على مستوى الادارة العامة في البلدان الأخرى , وذلك 
لتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الأساسية . ورغم اقرار ذلك من مجلس ادارة المنظمة الا أن 
التحرك فيه لم يزل بطيئا ومتعثراً لأسباب لا يتسع المجال لذكرها . وتتجدر الاشارة أيضاً أن الحكومة 
المصرية قامت في مرحلة سابقة ضمن احدى حكوماتها بانشاء وزارة الرقابة الادارية التي تهدف إلى تحقيق 
نوع من المتابعة لأعمال الجهاز الاداري , الا أن هذا لا يمكن الاعتداد به كمؤشر على وجود جهاز اونظام 
للمعلومات . وخاصة أنه تم الغاء هذه الوزارة فيما بعد. 
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دراسترئقا فيز مقارنث 


بيراألصون والسديي الغا 


العصابرروالسيا سوماتيز 


د. محمود السيد أبو الفيل* 
للا 


تنبه المختصون في علم النفس والانثروبولوجيا منذ مدة طويلة من الزمن ( ميد » 
بندكت ) إلى وجود فروق بين الثقافات المختلفة تتمثل في نواح كثيرة مثل التكنولوجيا 
الفنية وما يصحبها من مشاكل وصراعات في القيم الاجتماعية والتقاليد والعادات 
المختلفة والأساليب السلوكية السائدة والتي تختلف عما هو جار في الثقافات التي لم 
تأخذ بعد بخطى كبيرة بعمليات التقدم الفني وما يتبعه كما سبق الاشارة من مشاكل 
وصراعات . هذا في حين أن بعض هؤلاء المختصين ( فرويد ) قد عمم بعض المفاهيم 
مثل عقدة أوديب وغيرها على كل المجتمعات في حين أنها نبعت في الأصل عن 
دراسات على أفراد أوربيين » والتي وإن خرجت عن حدود هذا المجتمع فإنه يكون لها 
اعتبار آخر وفقاً للمعايير والقيم السائدة في هذه المجتمعات . 


ولقد تمثلت الاسهامات الانثربولوجية في هذا المجال في أعمال ميد 1478 
21630 ودراساتها على مجتمع الساموا 535:08 حيث توصلت إلى ملاحظات على 
جانب كبير من الأهمية عن «حياة المراهقة» في ذلك المجتمع . ولقد وجدت 
مارجزيت ميد في ملاحظاتها على هذا المجتمع أن المراهق لا تعتريه مظاهر المراهقة 
(*) أستاذ علم النفس المساعد يجامعة الامارات العربية المتحدة . 

/ا15 


المتمثلة في الثورة والاضطراب والتوتر والتعلق كما لدى المراهق الأمريكي والذي ظل 
الاعتقاد سائداً لمدة طويلة بأنها مصاحبة للتغيرات الفسيولوجية التي تحدث في سن 
المراهقة . فانبئق عن هذه الدراسة أن هذه التغيرات ما هي إلا نتاج للحضارة والتغير 
التكنولوجي في امريكا . وقبل مارجريت ميد يعام طلع علينا مالينوسكي 514« ممناة34 
7 برأيه المدعم بالدراسة الحقلية وهو أن عقدة أوديب ليست ظاهرة عامة لكل 
المجتمعات بل هي خاصة بالمجتمع الأوربي لما وجده في هذه الدراسات من أن دون 
الرجل في المجتمعات التي درسها يتمثل في تربية الأطفال ودور المرأة يتمثل في الرعي 
وجلب الرزق . ولقد أيد ايجان 1943 هدعع2 بعد ذلك بعدة سنوات ذلك الكلام . . 
وجاء بعد ذلك بحث سيرز , وايز 1950 11/156 4صة 5دء5 ليشير إلى وجود علاقة موجبة بين 
سن الطفل عند الفطام وبين درجة العصاب لديه إلا أن دراسة هوايتنج وتشايلد همنائط78 
دان كمه جاءت بنتائج على النقيض من ذلك عندما أخذت في الاعتبار عينات من 
مجتمعات مختلفة حيث وجد فى هذه الدراسة أن هناك علاقة سالبة بين السن عند 
الفطام وبين درجة العصاب . ومن الدراسات الشهيرة التي أجريت في مجتمعاتنا على 
أيدي باحثين أجانب دراسة البورت وجيلليسبي 6ذم1165ة© مه 6:ومااى والتي تضمنت 
دراستهما عن وجهة نظر الشباب نحو المستقبل عينات مصرية وأمريكية وفرنسية وإيطالية 
ويابانية وآلمانية واسرائيلية ولقد وج لهذه الدراسة الكثير من النقد المتمثل في طريقة 
عمل الاستخبار وعدم تماثل العينات . وبجاء بعد ذلك بحث ليرنر 1958 ©ممة عن 
تمدين الشرق الأوسط وطبقت فيه المقابلة على عينات كبيرة من السكان من سوريا 
ومصر والأردن وإيران . واستخدم عثمان نجاتي عينات كبيرة أيضاً تضمنت المصريين 
والامريكيين في بحثه عن مشاكل الشباب واتجاهاتهم22 . وقد هدفت تلك المجموعة 
الأخيرة من البحوث إلى معرفة أوجه الشبه والخصائص العامة التي تربط تلك الثقافات 
وأوجه الاختلاف بينها أيضاً . 


وإن المطلع على هذه البحوث يجد أنها لم توجه النظر لدراسة ثقافية مقارنة بين 
الثقافة المصرية لما تنسم به في العالم العربي من ثقل حضاري يتمثل في الفكر والفن 
والتكنولوجيا وبين ثقافة أخرى عربية تقع في الطرف الآخر من ذلك أي احدى الثقافات 
التي دخلها التمدين والتقدم التكنولوجي مؤخراً . فمصر دخلتها الصناعة وحركة 
الترجمة والطباعة منذ بداية حكم محمد علي باشا والحملة الفرنسية » بينما اليمن 
دخلتها الصناعة والتكنولوجيا وبخطى وثيدة في أوائل الستينات فهي تعتبر في بداية 
(1) أنظر بتوسع عن البحوث الحضارية المقارنة ومشكلاتها المنهجية للدكتور محمد عثمان . 
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الطريق بالنسية لذلك بينما مصر قد خطت في ذلك مراحل بعيدة المدى حتى يومنا 
هذا . وبهذا يتضح مفهومنا عن التقدم التكنولوجي في هذا البحث أي إجراء الدراسة 
على عينة من مجتمع تتسم ملامح الحياة فيه بالتكنولوجيا والصناعة والفن والنواحي 
الحضارية وما يتبع ذلك من تغير في القيم والعادات السلوكية المختلفة منذ مدة طويلة 
من الزمن » وعلى عينة أخرى من ثقافة لم تدخلها المظاهر السابقة إلا منذ فترة وجيزة 
من الزمن. أما ما نقصده بالنواحي العصابية والسيكوسوماتية فهو يقتصر هنا على 
الصراعات الداخلية كالقلق والاكتئاب والعصبية على النحو الذي تعكسه درجة الفرد فى 
مقياس كورنل . هذا بالاضافة إلى أن الدراسات السابقة لم توجه النطر لدراسة جوانب 
مثل : القلق والاكتئاب والسيكوباتية والنواحي السيكوسوماتية كأعراض التنفس والدورة 
الدموية وكالأعراض المعدية دراسة إحصائية دقيقة تلك النواحي الأخيرة التي أشارت 
العديد من الدراسات إلى تأثرها بالعوامل التكنولوجية والصناعة وما يتبعها من نواح 
أخرى في الجوانب السلوكية والاجتماعية . كما أن معظم هذه الدراسات أيضاً كانت 
تجري على طلاب ولم تتضمن موظفين يعملون في وحدات اقتصادية أو وحدات ذات 
نشاط صناعي . ولذلك تضع هذه الدراسة على عاتقها توجيه النظر إلى هذين الجانبين . 
هدف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين استجابات عينة من الموظفين المصريين 
وبين عينة من الموظفين اليمنيين على الجوانب التي تقيسها قائمة كورنل للنواحي 
العصابية والسيكوسوماتية كالقلق والعصبية والفزع والحساسية والشك وهي النواحي 
. المرتبطة بالتوافق النفسي . وذلك بهدف التعرف على أثر السياق الاجتماعي وما يشمله 
امن نواحي فنية وحضارية وتغير في القيم والعادات . 
فروض الدراسة : 

نتوقع وجود فروق لها دلالة احصائية بين عيئة المصريين وعيئة اليمنيين في 
التوافق النفسي كما تقاس استجاباتهما الخاصة بذلك على اختبار قائمة كورنل للنواحي 
العصابية والسيكوسوماتية . 
أداة الدراسة : 

استخذمنا فى هذه الدراسة قائمة كورئل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية لقياس 
التوافق النفسي والتي أعدها وايدر 7/6396 وزملائه (1) ام 1444 . ولقد أعددنا 
4 


للصورة 812 للقائمة صياغة باللغة العامية سبق أن استخدمناها في بحوث محلية كثيرة 
وذلك على عينات من العمال والموظفين وطلاب الجامعة (؟ » ” » 4) وقد اخترنا 
قائمة كورنل في دراسة التواقق النفسي لما ذكره مؤلفوها من أن قيمة القائمة تكمن في 
أنه باستخدامها يتوفر الحصول على بيانات مقننة عن ثوافق الشخصية يمكن إخضاعها 
وتناولها بالمعالجات الاحصائية )٠١(‏ . ويتكون الاختبار من ٠١١‏ سؤال تتوزع على 
عشرة مقاييس فرعية » وفيما يلي تلك المقاييس وعدد عبارات كل مقياس وأرقام تلك 
العبارات في كل مقياس : - 
١‏ - مقياس الخوف وعدم الكفاية : ويتكون من 18 عبارة وأرقامها من 7 : 1١9‏ . 
١‏ مقياس الاكتئاب : ويتكون من عبارات وأرقامها من ١‏ : 86 . 
8 مقياس العصبية والقلق : ويتكون من 7 عبارات وأرقامها من لا : "ا" . 
4 - مقياس أعراض التنفس والدورة الدمؤية ويتكون من ه عبارات وأرقامها من 
“3 . 
ه- مفياس الفزع : ويتكون من 8 عبارات وأرقامها من 4" : 45 . 
؟ - مقياس الأعراض السيكوسوماتية : ويتكون من ١5‏ عبارة وأرقامها من /ا4 : 


5١ 
: 597 /ا- مقياس الخوف على الصحة : ويتكون من عبارات وأرقامها من‎ 

. 
4- مقياس الأعراض المعدية معوية : ويتكون من ١١‏ عبارة وأرقامها من 59 : 

0 . 
مقياس الحساسية والشك : ويتكون من 8 عبارات وأرقامها من 8١‏ : 879 . 
٠‏ - مقياس السلوك السيكوباتي : ويتكون من ١4‏ عبارة وأرقامها من 88 : 

3ع 


-١‏ سؤال تمهيدي : ويتكون من ١‏ عبارة واحدة ورقمها ١‏ لا تدحل في 
تصحيح الاختبار : والاجابة على أسئلة المقايبس السابقة وتكون بنعم أو بلا . 


وفي معظم اسئلة المقاييس يحصل المفحوص على درجة واحدة في حالة الاجابة 
بنعم ويحصل على صفر في حالة الاجابة بلا ما عدا الأسئلة رقم 11 2594 15مء 
م فالاجابة عنها بلا تحتسب بدرجة واحدة على كل منها . ويقيس المقياس الأول 
نواحي تتمثل في الخوف من الأماكن 3 والعصبية في العلاقة مع الآخرين 2 وحالات 
الاغماء والدوار والمصاحبات الفسيولوجية لمواقف الانضغاط . كما يقيس المقياس 
فين 


الثاني نواحي كالشعور بالحزن أو الفرح واليأس من الحياة . أما المقياس الثالث 
فيقيس حالات كالعصبية من أتفه الأسباب والانهيار النفسي والخوف دون سبب 
والمقياس الرابع يقيس أعراض التنفس والدورة الدموية كالنهجان والاحساس بالألم في 
القلب والضيق من دق القلب دون معرفة السبب . ويقيس المقياس الخامس حالات 
الخوف المفاجىء والرعشة المستمرة والأحلام المفزعة والأصوات المفاجئة . والمقياس 
السادس يقيس التعرض للصداع والعرق دون مناسبة وكذلك الهرش والتهتهة والتشنج 
والبوال وأوجاع الظهر ووجع العينين . ويهتم المقياس السابع بقياس نواح, كالانهاك 
والقلق على الصحة والتعب . والمقياس الثامن يقيس نواحي تتعلق بفتح الشهية 
والامساك وأوجاع البطن وسوء الهضم والقيء والاسهال وقرحة المعدة . ويختص 
المقياس التاسع بنواحي_تتعلق بالشعور بأن الفرد مراقب من الآخرين. والخجل وعدم 
فهم "الناس له . أما المقياس العاشر والأخير فيقيس ما يتعلق بالسلوك المضاد للجماعة 
والمجتمع كتعاطي المهدثات مثل الخمر والمخدرات والعلاقة بالجنس الآخر . الخ 
ويتضح مما سبق أن المقاييس العشرة تقيس التوافق النفسي للفرد لما تتعرض: لمن 
توا تتعلق بالصراعات والقلق والصحة النفسية (/) . 5 
إجراء الأداة على العيئة المصرية واليمنية : 

سبق الاشارة إلى قيام الباحث بعمل صورة للقائمة باللغة العامية في الفقرة 
السابقة (؟) ولقد تم تطبيق هذه الصورة على العينة المصرية . أما بالنسبة للعينة اليمنية 
فقد أجري على تلك الصورة الكثير من التغيير في الألفاظ مع الاحتفاظ بنفس المعنى 
الأصلي ولقد عاونا في ذلك أخصائي نفسي يمني عاش في المجتمع المصري 
طوال سنوات الدراسة الجامعية . 

ولقد بلغ عدد العبارات التي دخل عليها التعديل 58 عبارة بنسبة “57/ أما 
العبارات التي بقيت كما هي فقد بلغ عددها /ا8,/ وأرقام هذه العبارات الأخيرة هي : 
ا ا ‏ ة ر ضات يا ا ا ال ليان 
ككل عه أف قعص كص لاه حكن لأتكف فك جلا ثالا. كلا لالاء 
ملك على الم كال قل لق “قف كف لال 4 » ويوضح الجدول رقم 
(1) التغيير الذي أدخل على عبارات المقياس بناءً على دراسة للفهم اللفظي أجريت 
علنى عينة . من اليمنيين : 
(*) الأخصائي النفسي أخمد محمد لقمان خريج قسم علم النفس بأداب عين شمس والموظف بالبنك اليمني 

بصنعاء كما قام بتطبيق القائمة على العيئة اليمنية في شهر أغسطس وسبتمبر 1818 . 

لفن 


جدول رقم )١(‏ 
عن تجربة الفهم اللفظي القائمة كورنل على اليمنيين 


الألفاظ الأصلية في | الألفاظ في الصورة | الألفاظ الأصلية في | الألفاظ في الصورة 
الصورة المصرية 


الألفاظ في الصورة | ' | الألفاط لية الألفاظ في الصورة 
١‏ .5 ] في الصورة المصرية | اليمنية بعد تغيرها 


ثبات وصدق القائمة على العيئة المصرية : 
أجرى الباحث في دراسات سابقة قام بها الكثير من عمليات الثبات والصدق على 
عينات مصرية فكانت كلها معاملات عالية . ففي دراستنا على عيئة من العمال 
المصريين بمصنع الحديد والصلب بحلوان وهم من المرضى السيكوسوماتيين تراوحت 
معاملات الثبات النصفي بعد تصحيحها ما بين 0,18- ٠ ١,88‏ كما أن القائمة ميزت 
بين المرضى السيكوسوماتيين والأسوياء بفرق دال احصائياً أما الثبات الكلي للقائمة فقد 
عل هذه الدراسة ١,98٠‏ (7) وفي دراسة تالية لنا أيضاً على العامل غير المتيج 
"تاوح: معامل. الثبات النصفي بين اه ١,9١‏ كما أن جميع المقاييس القائمة قد 
.ميزت بين العمال المنتجين تمييزا. دالا ما عدا مقاييس : الخوف وعدم الكفاية 
الأعراض السيكوسوماتية - الخوف على الصحة - الحساسية والشك . ولقد ميزت 
يفنا 


الدرجة الكلية فى هذه الدراسة تمييزاً دالا عند مستوى ٠,٠٠١‏ (”7) . وفي دراسة 
أخرى لنا على .طلاب الجامعات تراوح معامل الثبات النصفي لمقاييس القائمة بين 
٠456-٠, 7‏ كما أن مقاييس القائمة ميزت بين الطلبة الذين ينتمون لآباء ذوي دخل 
مرتفع وبين الطلبة ذوي الدخل المنخفض تميزا دالا على مقياسين هما : الاعراض 
السيكوسوماتية ومقياس الاعراض المعدية معوية في الأول عند مستوى ٠,١1‏ وفي 
الثاني عند مستوى 8٠ر١‏ (5). 
ثبات وصدق القائمة على العيئة : 

أجري الثبات النصفي على استجابات عينة اليمنيين على القائمة . ويوضح 
الجدول رقم (14) معاملات الارتباط بين نصفي الاختبار ومعاملات ثباتها بعد 
تصحيحها بمعامل سبيرمان براون 8072 - 8ةدمدءم5 كما تم حساب الصدق الذاتي: 
من معاملات الثبات . ويتضح هذا أيضاً في نفس الجدول رقم (9) . 


جدول رقم (؟) 
يبين معاملات الثبات والصدق للعينة اليمنية 


1 بين نصفي | معامل [معامل الصدق 
اهس 


الخوف وعدم الكفاية 
الاكتئاب 

العصبية والقلق 

أعراض التنفس والدورة الدموية 
الفزع 

الأعراض السيكوسوماتية 
الخوف على الصحة 
أعراض الجهاز المعدي معوي 
الحساسية والشك 

السيكوباتية 
الدرجة الكلية 
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ويتضح من الجدول رقم (7) أن معاملات الثبات كلها عالية وتتراوح بين 
لثلارء: ١شثلارء‏ كما أن معاملات الصدق الذاتي ‏ وإن افتقرت لمحك واقعي - 
عالية أيضاً وتتراوح بين 84١ه,ر١:‏ 48#ره 
عيئة الدراسة : 

أولاً : خصائص العيئة اليمنية : بلغ عددها خمسين موظفا يعملون في بنك 
صنعاء وهم يمثلون جميع العاملين في البنك . وفيما يلي خصائص هذه العينة : 

"5,514 والانحراف المعياري‎ 74,١8 بالنسبة للعمر : المتوسط الحسابي‎ -١ 
ويتضح أن أعمار أفراد العينة لا يوجد فيها تشتت كبير‎ . 4١-١5 والمدى يتراوح بين‎ 
. وذلك بالنظر للانحراف المعياري‎ 

١‏ - المرتب الشهري : المتوسط الحسابي ه/, 0 ريالا والانحراف المعياري 
لضن والمدى إيتراوح بين 1170١١‏ . وإذا كان كل 6" ستة ريالات ونصف 
تساوي جنيهاً مصرياً واحداً فإن المتوسط بالجنيهات المصرية يساوي مائة وعشرين جنيهاً 
مصرياً . 

“'- بالنسبة للتعليم : فيما يلي الجدول رقم (7) والذي يوضح النسبة المثوية 
لمستويات تعليم العينة . 
جدول رقم ”)2 
عن النسبة المئوية لمستوى 6 العيئة 


جلجلعاك اج [ | 
العدد 15 
0 4 1 1308 0 7 


5 - بالنسبة للوظيفة : فيما يلي الجدول رقم (4) والذي يمثل النسبة المئوية ' 


بونيع ال العينة على الوظائف المختلفة : 


جدول رقم (4) 
عن نسب توزيع العيئة على الوظائف 


ينا 


٠‏ بالنسية للحالة الاجتماعية : فيما يلي الجدول رقم (ه) الخاص بنسب توزيع 
العينة على الحالة الاجتماعية . 


جدول رقم (0) 


١‏ - بالنسية للجنس : فيما يلي الجدول رقم (5) الخاص بتوزيع العيئة على 
الجنس . 
جدول رقم (5) 
عن توزيع الجنس على العينة 


ثانياً : خصائص العيئة المصرية : بلغ عددها ستين يعملون بمؤسسة من 
مؤسسات القطاع العام هي المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج . 
-١‏ السن : م ودوركم. ع الارلا عاما. 


هذا 


؟ الأجر: م- 0,2484”#. ع- 5 جنيهاً مصرياً . 
٠‏ الحالة الاجتماعية : فيما يلي الجدول رقم (/) عن نسب توزيع العيئة على 
الحالة الاجتماعية . 


متروج 1ه 1245 
أعزب 4 1215 
؛ ‏ الجئس : فيما يلي الجدول رقم (8) عن نسب توزيع العينة على الجنس . 


جدول رقم (8) 
عن توزيع الجئس 


إناث 1 11 
ذكور 3 70 1 


ه ‏ التعليم : فيما يلي الجدول رقم (4) عن نسب توزيع العينة على التعليم . 
جدول رقم () 


عن توزيع التعليم 


5 الوظائف : فيما يلي الجدول رقم )٠١(‏ عن نسب توزيع العينة على 


جدول رقم )٠١(‏ 
عن توزيع الوظائف على العيئة 


مقارنة خصائص العيئة المصرية والعيئة اليمنية : 

يلاحظ وجود فروق في العمر كبيرة بين المجموعتين إلا أن هذا الأمر لا يعتد به 
وذلك لاحتمال اختلاف شروط التوظيف في الثقافتين من حيث العمر بدايته ونهايته أي 
عند التعيين وعند الاحالة على المعاش هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الأمر الذي 
يعتد به هو أن كلا أفراد العينتين يعملان في نشاط وظيفي واحد والمتمثل في النشاط 
الاقتصادي . 

أما بالنسبة للاختلاف في الأجر في العينتين بشكل كبير وملحوظ فإنه بالنظر 
لمستوى المعيشة في مصو واليمن من حيث الملابس وإيجار المنازل وغيرهما وبمناقشة 
بعض اليمنيين وبعض المصريين المعارين للعمل في اليمن وجدنا أن متوسط الأجر في 
العينة المصرية وهو ١,84‏ يقترب من متوسط العينة اليمنية بالنسبة لمستوى المعيشة 
والأسعار في الثقافتين وعلى كل حال فإننا نستطيع القول بأن العامل الاقتصادي لا دخل 
له بشكل كبير في درجات الأفراد في قائمة كورنل ففي دراسة لنا سبق الاشارة لها عندما 
تكلمنا عن الثبات والصدق لم تميز مقايبسٍ القائمة بين الطلاب ذوي الدخل المرتفع 
والطلاب ذوي الدخل المنخفض تمبيزاً دالا إلا في مقاس الأعراض السيكوسوماتية 
ومقياس الاعراض المغدية معوية . 


وبالنسبة للجنس فإننا راعيئا أن تكون نسبته في العينتين متقاربة وذلك نظرأ لما 
تؤكده الدراسات والبحوث في مجال الشخصية من وجود فروق بين الجنسين في بعض 

سمات الشخصية فنجد أن نسبة الاناث في العينة اليمنية 14 / وفي المصرية 7 / أما 
الذكور فهم في اليمنية 15 وفي المصرية 78 ,/ وتلك فروق طقيفة جداً ولا تكاد تؤثر 
في نتائيج البحث . 

وأما فيما يتعلق بالتعليم فإننا نجد أن أفراد العينتين قد توزعتا على نواحي التعليم 
المختلفة وان اختلفت النسب إلا أننا لا نتوقع أن يكون لهذا الاختلاف تأثير على 
الدرجات والنتائج النهاثئية خاصة وأن إجراء الاختبار يتم من خلال المقابلة . 
النتائج 

تم تصحيح القائمة بعد تطبيقها على أفراد العينة في المجموعتين المصرية 
واليمنية وتم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجات على المقاييس 
العشر للقائمة وحساب دلالة الفرق باستخدام اختبار «ت» ويوضح الجدول رقم )1١(‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الدلالة واتجاه الفرق . 
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جدول رقم )١١(‏ 
عن دلالة الفروق بين العيتتين على مقايبس القائمة 
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مناقشة النتائج وتفسيرها : 


١‏ - يتضح من الجدول رقم )١١(‏ أن درجات المصريين على جميع المقاييس ما 
عدا مقياس الخوف وعدم الكفاية أعلى من درجات اليمنيين سواء أكانت الفروق دالة أم 
غير دالة ويشير ذلك إلى زيادة درجة القلق والصراع والاحباط ومصاحباتها الفسيولوجية 
لدى المجموعة المصرية . 

” - يوجد فرق دال على سبعة مقايبس وفرق غير دال على ثلاثة مقاييس وكذلك 
يوجد فرق غير دال على الدرجة الكلية للقائمة . 

المقاييس التي يوجد فرق دال بين المصريين واليمنيين ويشير المتوسط فيها 
إلى ارتفاع درجة المصريين عليها هي : - 

. الاكتئاب‎ ١ 

. العصبية والقلق‎ "١ 

*- أعراض التنفس والدورة الدموية . 

53 الأعراض السيكوسوماتية . 
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هه أعراض الجهاز المعدي معوي . 
5 الحساسية والشك . 


أما المقياس الوحيد والذي لا يوجد فيه فرق دال بين العينتين فهو: الخوف 
وعدم الكفاية . 

4 - لا يوجد فرق دال بين العينتين على كل من مقياس الفزع والخوف على 
الصحة . 

© المقاييس السبع الدالة أربعة منها مستوى دلالتها عند ٠,٠١‏ وثلاثة مستوى 
دلالتها عند مستوى .٠,٠0‏ 

- تشير زيادة الدرجة على المتوسط لدى المصريين بصورة دالة في ”م 
4 5ء م0 وء عن درجة المتوسط لدى اليمنيين إلى ما تؤدي إليه التغبيرات 
التكنولوجية في كثير من الأحيان إلى إحباط كثير من الحاجات الهامة للفرد وإلى ما يثير 
قلقه ويهدد شعوره بالأمن وبقيمته وكفايته () . فالفرد في عينة المصريين يعيش في 
مجتمع في مرحلة تغير وتقلب وحروب متتالية في الفترة الماضية وتلك التغيرات من 
شأنها زعزعة الأمن والاستقرار مما يعطل نمو الفرد وتؤدي بصحته النفسية وتوافقه إلى 
المرض واللاسواء . كذلك يتسم المجتمع المصري بزيادة درجة التخصص وكثرة 
المهن والوظائف والعمال وتنوع الآلات التي يعملون عليها وتشايك خريطة الاتصال 
سواء بين العامل وزملائه أو بينه وبين رؤ سائه مما يعوق توصله لحل المشاكل وهذا ما 
أشار إليه دور كايم منذ ما يقرب من قرن في كتابة الانتحار عندما دخل التصنيع فرنسا . 
وهذا على العكس بالنسبة للفرد في اليمن فهو يتعامل مع القليل من الزملاء ومجال 
عمله محدود أيضاً وعلاقاته بزملائه ورؤسائه في العمل صغيرة مما يؤدي إلى وجود 
رباط وثيق بينه وبينهما كما يساعده ذلك على حل مشاكله بشكل مباشر وبسهولة فيشعر 
بالأمن والاستقرار مما يجعل درجة القلق والتوتر والاكتئاب لديه أقل عند مقارنته بالعينة 
المصرية . 

- تتفق زيادة الدرجة لدى المصريين بصورة دالة في المقاييس 8. 4. ه 
والتي تتعلق ينواحي سيكوسوماتية عن الدرجة لدى اليمنيين مع نتائج بحث أجري على 
الأسكيمو عام ١‏ إذ وجد أن نسبة شيوع هذه الأعراض السكوسوماتية بين 3 
يأخذون بأسلوب الحياة المنتشر في الحضارة الغربية وبين السكان الأصليين هي ٠‏ : 
كما وجد أن هذه الأمراض قد انتشرت في البلاد الآخذة بأساليب الصناعة كغرب 0 
كل 


والهتد وأنها غير منتشرة كثيراً في المناطق الزراعية والثي لم تأخذ بالتصنيع كثيراً في 
انجاترا . كذلك وجد أن هناك فارقا إحصائياً ذا دلالة بين ضغط الدم لدى زنوج أفريقيا 
وبين الزنوج الذين يعيشون في أمريكا مما يشير إلى أن هذا الفرق راجع لدرجة التقدم 
والحضارة (©) . 

8- تشير زيادة الدرجة في مقياس الأعراض المعدية معوية بشكل دال لدى 
المصريين عنه لدى اليمنيين إلى السياق الاجتماعي والوظيفي الذي تعيش فيه هذه 
العينة فهم يعيشون في :جو عمل تنتشر فيه المنافسة باستمرار وما يتطلبه ذلك من كل فرد 
أن يبذل أقصى طاقاته وقدراته أي يكون طموحاً باستمرار ينظر إلى تحسين مكانته 
ودرجة عمله وهذا كله يعكس جوا مليئا بالتوتر والشحنات الانفعالية التي تزيد عن هذه 
الطاقات مما يترتب عليه أن تتحول ‏ في حالة عدم حل الموقف حلا طبيعيا- نحو 
جهازه المعدي معوي في شكل قرح والتهابات (8) . 

14 كذلك تشير زيادة الدرجة في مقياس أعراض التنفس والدورة الدموية بشكل 
دال في عينة المصريين عن عينة اليمنيين إلى طبيعة وتنوع مسئوليات العمل (8) التي 
يتحملها أفراد العيئة المصرية في عملهم عن أفراد العيئة اليمنية وهذا ما أكدته كثير من 
البحوث حيث وجد في البداية أن نسبة الوفيات بالأمراض التاجية بين النساء والرجال 
هي بنسبة ١‏ : 5 ولما شاركت المرأة الرجل في تحمل أعباء الحياة ومشاكلها تساوت 
النسبة (©) . , 

٠‏ - سبق أن أجرى الأستاذ الدكتور مصطفى سويف بحثاً بعنوان : إطار أساسي 
للشخضية قارن فيه بين عيئة من الطلاب المصريين وعينة من الطلاب الانجليز على 
بعض مقاييس الشخصية كالاكتئاب والسلوك السيكوباتي والجنون الدوري والهستيريا. : 
الخ . إلا أنه وجد من النتائج ما يتعارض مع تفسيراتنا السابقة فهو وإن كانت عينة 
المصريين في دراسته أخذت نفس الاتجاه في دراستنا من حيث زيادة درجة المتوسط 
بفرق دال إحصائياً عن عينة الانجليز إلا أن هذا لا يؤكد تفسيراتنا فالمجتمع الانجليزي 
:أكثر من المجتمع المصري تقدما تكنولوجياً وفكرياً وكان من الاجدر حسب تفسيراتنا 
وحسب ما يصحب عملية التقدم الصناعي من تنافس وصراع وزيادة شبكة الاتصال بين 
الأفزاد وبين الأجهزة المسئولة عنهم إن يكون متوسط درجات العيئة الانجليزية أعلى من 
العينة المصرية . ونقتبس فيما يلي بعض بيانات هذا البحث بالنسبة للذكور فقط وذلك 
إلنوضح كلامنا . ويبين الجدول رقم )١1(‏ المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
وقيمة. اختبار «ت» بين العينتين الانجليزية والمصرية . 
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جدول رقم )١7‏ 
عن الفروق بين المصريين والانجليز في بحث الدكتور سويف 


الاكتئاب 
التقلبات الوجدانية 


الميل إلى . الانطلاق 
الكذب (ك) 
الانحراف السيكوباتي 
ا 2 
الأعراض السيكائينا 


ويتضح من الجدول رقم )١5(‏ بالفعل أن عينة المصريين أعلى في المتوسط 
على كافة المقاييس ما عدا مقياس الكذب كما أن الفرق دال على كافة المقاييس ما 
عدا مقياس الهستيريا . والتفسير الممكن أن نقدمه هنا حتى يتسق تفسير نتائجنا مع 
نتائج الدكتور سويف هو : (أ) أن المجتمع الانجليزي قد دخلته الصناعة منذ فجر 
الثورة الصناعية وقد أرسيت فيه كثير من الأسس والقواعد التي تعمل على بعث الأمن 
والاستقرار في نفوس الأفراد . (ب) أن المجتمع المصري في هذه الفترة من عام 
ولتي تم فيها جمع بيانات بحث الدكتور سويف كان في أعقاب ثورة غيرت 
كثيراً من النظم في الملكية وطبيعة العلاقات الانتاجية والطبقية والعلاقات بين الأفراد 
بعضهم وبعض كما أن البلاد كانت في أعقاب حرب عام 65 . كل هذه الأحداث 
من شأنها أن يكون لها رد فعل بصورة ما على البناء النفسي للأفراد خاصة وأن عينة 
البحث في مقتبل العمر مما يجعل التغير في أساليب التكيف لها أمراً قائاً ومحتملاً . 
وبهذا نجد أن العينة الانجليزية قد حصلت على درجات أقل من المتوسط عن العينة 
المصرية مما يتفق وتفسيرنا السابق . 
الخلاصة : 

وجدت فروق دالة بين المصريين واليمنيين بالنسبة لأغلب المقاييس الفرعية 
لقائمة كورنل مما أكد ما سبق افتراضه وذلك في ضوء ما يصحب التقدم التكنولوجي 


من انتشار جو المنافسة والصراع بين الأفراد وتغير في القيم والاستجابات السلوكية 
18 


والعلاقات الانسانية وزيادة شبكة الاتصال مما يعوق اتصال الفرد برؤسائه ويؤدي كل 
ذلك إلى سوء توافق الفرد وزيادة الصراعات الداخلية لديه من قلق وإحباط وتوتر . 
الخ . كذلك تعكس هذه النتائج وجود فروق في النواحي المتعلقة بالنواحي العصابية 
والسيكوسوماتية بين العينة المصرية والعينة اليمنية . والتي تشير إلى زيادة الاضطراب 
النفسي لدى العينة المصرية عن العينة اليمنية نتيجة الأخذ بأساليب التصنيع (6) في 
مصر بصورة أوسع وأكبر فاعلية من الوضع في اليمن . 


المراجع العربية والأجنبية 


1١‏ محمد عثمان نجاتي البحوث الحضارية المقارنة ومشكلاتها المنهجية ‏ فى كتاب 
قراءات في علم النفس الاجتماعي للدكتور لويس كامل - المجلد الأول- 


,5١٠١ صفحة‎ 6 


1 - محمود السيد أبو النيل ‏ علاقة الاضطرابات السيكوسوماتية بالتوافق المهني في 
الضناعة ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة آداب عين شمس- 1917 . 


7# محمود السيد أبو النيل ‏ العوامل الانفعالية والسيكوسوماتية المتعلقة بالتوافق 
المهني للعامل غير المنتج ‏ المجلة الاجتماعية القومية . العدد الأول- 
4/اوا. 


ن محمود السيد أبو النيل علاقة المستوى الاقتصادي للطالب الجامعي بالنواحي 
العصابية والسيكوسوماتية - مجلة كلية التربية جامعة الملك عبدالعزيز بمكة 
المكرمة ‏ العدد الثاني السنة الثانية - يونيو 19175 . 

ه أحمد عزث راجح -علم النفس الصناعي ‏ دار المطبوعات الحديثة 1951 . 

5 مصطفى سويف - إطار أساسي للشخصية ‏ المجلة الجنائية القومية ‏ العدد الأول - 
المجلد الخامس ‏ مارس 1957 صفحة 35 , 47 . 


لمعتوهامطع روم .49 ولعمادع 1 اقصعة3 تعلسآ للعدره2 ,.21 أء ,تنتطاحة ععلء/178 - 7 


عامل م381 رسمتامعمممه 
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00 ربعسلععقء81 علاأوسمومطكء255 ,8003 قسه لستةلة ,5معلهم1؟ عوطسوج سق 
.54 ,209 ,120 .م ,1958 ,عاتملا بوعل8 ,عون110 


,ع لسنتوك ,.117.8 رعسصلعء0»ء81 علاوسدوومطء رو ,.0.5 طكتاقصظ لمهة .2 ووزع117 او 
.6م ,1950 .2ه0همآ1 


.ه10 وع0ه1 طالوء18 لماص31 #علوطه4 .1د اء .ع8 ,كا ,ممويعلمن6 -10 
.0 ,1969 ,.10[مطعتزوم 9[1 ممه 


مسد 


1 جلة ثقافيية شهسرية 


قيمسة الاشتراك السنوى: 

2 , نهج على بومنجل - الجزائس فى الجزائسر :20د . ج 

تليفون : +و- 88 - به6 فى الخارج : ما يعادلها 
الاشتراك للطلبية : 18 دينارا 


المراسلات الخاصة ب-: 

؛ ساحة ابن باديس . الجزاشس العاصمة 
تليفون : 4د - 67 - 62 

المساب الجارى : وه 4ه 39 


صندوق البريد : وو 


الاشتراكات 


التوزيسع ا 
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راتحا لرولالاماءا نالع القة 


بي نالنصو ص|الستورتر وا ما امالس أستر 


د. عمر إبراهيم الخطيب" 


000100 0100| 
مقدمة : 


مهما يمكن أن يقال في التجربة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة » 
سواء كان لها أو عليها . فالحقيقة المبدثية التي يجب الاقرار بها هي أن مجرد قيام 
الاتحاد يعتبر في حد ذاته ايجابية أولى على الطريق الصحيح للوحدة الاندماجية 
الكاملة . 

فالاتحاد هو أول تجربة من نوعه في العالم العربي . وكان من الطبيعي والمتوقع 
كذلك أن يتعرض للعديد من الأخطاء في الممارسة . وبرغم هذه الأخطاء . فإن 
الاتحاد يرسي الأسس المبدئية الأساسية للدولة الاتحادية في الوطن العربي . 

ومع أن ظواهر الأمور . بالاضافة إلى بعض الممارسات العملية » تشير إلى أن 
الجوانب الاستقلالية للاتحاد طاغية ربما على الجوانب الاتحادية » نظرياً وعملياً 2 
يبقى أن حساب « الربح والخسارة  »‏ إن جاز التعبير في هذه التجربة » لن يتم بإجراء 
عملية إحصائية رقمية كم نقطة لصالح الاتحاد وكم نقطة في المقابل لصالح الامارات 
الأعضاء » بل في التعريف عما إذا كان الاتحاد, على المدى الاستراتيجي » يتطور 
ويتدعم » ولو بشكل بطيء ولكن مستمرء نحو الوحدة » وفي تلمس عمق الايمان 


(*) رئيس مركز الخليج للدراسات العربية بالشارقة في دولة الامارات المتحدة . 
ه18 


الشعبي والرسمي بضرورته وحتميته » عاجلاً أم آجلا » وفي مدى الاصرار والاخلاص 
للمحافظة على مكاسب الاتحاد وتطويرها . 

ويجب أن نتذكر دائماً » أن هذه التجربة الاتحادية لا تدور في حيز مكاني 
وزماني معزول ‏ فالامارات العربية المتحدة دولة خليجية عربية » ولا شك أنها تنفعل 
وتتفاعل وتتأثر بما يدور حولها في الساحتين الخليجية والعربية » وأي تعثرات تتعرض 
لها في التجربة لا يمكن فهمها بمعزل عن مجمل التعثرات التي تتعرض لها حركة 
الوحدة العربية عموما من جوانبها المختلفة . وبشكل عام , فإنه كلما اشتد واتسع نطاق 
المد الوحدوي . في الفكر والممارسة على الصعيد القومي العام ».كلما اشتد واتسع 
نطاق التلاحم الوطني على المستوى المحلي أو الاقليمي الأضيق ٠.‏ والعكس 
بالعكس . 

النقطة الأولى 
ملاحظات أولية : 

-١‏ التمازج بين مظاهر « الاتحاد الحقيقي » و« الاتحاد المركزي » في اتحاد 
الامارات العربية . ويعرف القانون الدستوري العام الاتحاد الحقيقي أو الفعلي بأنه 
الاتحاد الذي يقوم على أساس اجتماع دولتين أو أكثر في اتحاد ينشأ عنه ميلاد دولة 
جديدة » هى دولة الاتحادء يكون لها وحدها الشخصية الدولية » والسيادة التامة في 
جميع الشئون الخارجية » أما الدول الأعضاء في الاتحاد فإنها تفقد شخصيتها الدولية » 
ومع ذلك تحتفظ كل منها بسيادتها الداخلية على أراضيها . كما تحتفظ بدستورها 
وسلطاتها الخاصة بها . 

أما تعريف الاتحاد المركزي فهو لا يختلف عن تعريف الاتحاد الحقيقي إلا في 
نقطة واحدة» وهى أنه في الاتحاد المركزي لا تتنازل الدول المنضوية فيه عن 
شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية فحسب ء بل وتتنازل أيضاً عن جزء من سيادتها 
الداخلية0'» . فهل هذا الأمر محقق فعلا في اتحاد الامارات العربية ؟ 

إنه بالعودة إلى نصوص الدستور المؤقت لاتحاد الامارات العربية » وباستعراض 
مظاهر الوحدة ومظاهر الاستقلالية في هذا الاتحاد » وطريقة توزيع الاختصاصات بين 
دولة الاتحاد وبين الامارات الأعضاء فيه على النحو الذي سيرد تفصيله فيما بعد 
سنجد أن مظاهر الاستقلالية لها الغلبة الواضحة على مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد» 
وهذا يتضح . باختصارء في النقاط التالية :)2 
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- أن الدستور قد أخذ في توزيع الاختصاصات بين دولة الاتحاد وبين الامارات 
بأسلوب حصر المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد » وترك ما عداها لاختصاص 
الامارات » وبهذا يصبح اختصاص الامارات هو الأصل » ؤاختصاص الاتحاد هو 
الاستثتاء . 

- أن الاختصاص التشريعي لسلطات الاتحاد ينحصر -فيما عدا المسائل 
الاتحادية بطبيعتها في مسائل ضيقة ينفرد الاتحاد بالتشريع فيهاء وهي على وجه 
التحديد : الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية والتعليم والصحة العامة 
والخدمات الطبية والنقد والعملة والمقاييس والمكابيل والموازين وخدمات الكهرياء 
والماء . أما المسائل الأخرى التي يتولى الاتحاد التشريع فيها كذلك . طبقا للمادة 
)١11(‏ من الدستورء فإن الاتحاد لا ينفرد بالتشريع في تلك المسائل بل تشاركه 
الامارات في هذا الاختصاص التشريعي طبقا للمادة )١44(‏ من الدستورء شريطة ألا 
تصدر التشريعات المحلية متعارضة مع التشريعات الاتحادية . 

- أما بالنسبة لتنظيم السلطة التنفيذية في الاتحادء فإن المجلس الأعلى هو راس 
هذه السلطة . وهذا هو أول مظهر لغلبة الفكرة الاستقلالية في تنظيم السلطة التنفيذية . 
يضاف لذلك أن السلطة التنفيذية للاتحاذ لا تتولى إلا تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة 
في المسائل الاتحادية بطبيعتها » وفي المسائل التي ينفرد الاتحاد بالتشريع منها ومع 
مسنائل محدودة . أما المسائل التي تشترك الامارات مع الاتحاد في التشريع فيها . وهي 
تتمثل الأكثرية فإن سلطات الامارات هي التي تتولى تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة 
في تلك المسائل » كل منها داخل أراضيها . وهذا مظهر آخر من مظاهر استقلال 
الامارات . 

ومن هنا يمكننا القول أن اتحاد الامارات العربية المتحدة يجمع بين صيغتي 
الاتحاد الحقيقي أو الفعلي وصيخغة الاتحاد المركزي أو الفيدرالي . 

(١‏ غياب الارادة الشعبية في قيام الدولة ومؤسساتها وشكل النظام 

السياسي فيها ويتضح هذا الغياب في نقطتين رئيسيتين : - 

أ في 'إعلان قيام الاتحاد : 

فحول قيام الاتحاد » لا نجد أي مظهر من مظاهر الارادة الشعبية فيه » إلا ما ورد 
في .مقدمة الدستور المؤقت التي جاء فيها : « نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي 
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والشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة29 نظرا لأن إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تلاقت 
على قيام اتحادين لهذه الامارات ... »2 . 

وهنا نلاحظ أمرين : أن الحديث عن ارادات الحكام من أجل قيام الاتحاد قد 
سيق الحديث عن ارادة شعب الامارات . وهنا يظهر غلبة العنصر الشخصي على 
العنصر الشعبي في قيام الاتحاد » والأمر الثاني : أنه حتى بعد إعلان قيام الاتحاد » لم 
يعرض هذا الأمر على أي استفتاء شعبي . ولا حتى على أي هيئة ممثلة عن شعب 
الامارات . لاعطاء رأيها في قيام الاتحاد » ونحن لا نثير هاتين الملاحظتين انطلاقا من 
افتراض سلبي مفاده أن الاستفتاء بإحدى الصيغتين المذكورتين » كان من الممكن أن 
يسفر عن إرادة شعبية ضد قيام الاتحاد » بل على العكس من ذلك . فإننا ننطلق من 
افتراض ايجابي يقوم على موافقة شعبية مؤكدة . فلو تم ذلك . لاكتسب إعلان قيام 
الاتحاد قيمة سياسية ومعنوية أكبر وأعمق تأثيراً» ولجعل مسألة استمرار هذا الاتحاد » 
بل وتطويره ليصبح « وحدة» أمراً لا يسنده نص دستوري في دستور هو مؤقت في 
طبيعته فحسب » ولا يضمنه حكام الاماراث أنفسهم بل يستند إلى الارادة الشعبية 
العريضة . 
ب في إعلان الدستور المؤقت : 

إذ لم يكن لشعب الامارات أي دور في إعداد الدستور . فهو لم يقم بانتخابات 
جمعية تمثله في وضع الدستورء وإنما أعد الدستور بواسطة خبراء استشاريين عهد 
إليهم حكام الامارات بوضع الدستور . وتولوا هذه المهمة فرادى أو جماعات . فكانوا 
أقرب إلى اللجنة الحكومية المعينة من قبل السلطات الحاكمة . فجاء الدستور إذن وليد 
إرادات الحكام المنفردة وحدهاء وهذا ما تؤكده مقدمة الدستور التي جاء فيها : 
« .. وإلى أن يتم إعداد:الدستور الدائم للاتحاد » نعلن أمام الخالق العلي القدير وأمام 
الناس أجمعين موافقتنا على هذا الدستور المؤقت المذيل بتوقيعاتنا » ولذلك . فإن 
دستور اتحاد الامارات العربية قد جاء عن طريق « المنحة » وهي إحدى الوسائل التي 
يحددها القانون الدستوري العام لنشأة الدساتير. ولا شك أن أسلوب «المنحة» هو 
أكثر تلك الوسائل تعبيراً عن المظهر الشخصي لا الشعبي في نشأة الدساتير» فضلاً عن 
أنه ينطوي على عيوب ومساوىء عديدة . فالدستور الممنوح يصدر في العادة عن حاكم 
فردي » سواء كان أميراً أم ملكأ أم امبراطوراً » يكون هو وحده صاحب السلطة والسيادة 
في الدولة ٠‏ ويجمع معظم فقهاء القانون الدستوري على اعتبار أنة طالما كان صدور .. 
مثل هذا الدستور وفق إرادة الحاكم ومشيثته فإن إعادة سحب الدستور . وفي أي 
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وقت شاء » يمكن أن يكون بنفس الطريقة ع وفق إرادة الحاكم ومشيثته أيضاً . 
فما يالنا لو كان هو الحال بالنسبة للامارات العربية ؟ لا شك أن ذلك يشكل عنصراً 
إضافياً من عناصر ضعف القيمة القانونية الدستورية لدستور صادر عن طريق المنحة » 
ومؤقت في ذات الوقت . 


ومن المفارقات الغريبة أن يكون دستور الامارات العربية صادراً بالمنحة » ولكن 
ليس من قبل حاكم فرد كما هو متعارف عليه » بل من مجموع حكام الامارات . وليس 
من شأن هذاء كما قد يبدو لأول وهلة أن يضفي قوة قانونية أو دستورية أكبر على 
دستور الامارات ولا أن يشكل ضمانة أكبر لبقائه _مع أنه مؤقت أصلاً ‏ بل على 
العكس من ذلك ٠‏ يكفي أن يعلن أحد أولئك الحكام مثا أنه لم يعد يوافق على هذا 
الدستور المؤقت حتى يفقد قيمته أو على الأقل جزءاً كبيراأ من هذه القيمة . 


ج- في إنشاء المجلس الوطني الاتحادي : 

فأعضاء هذا المجلس ليسوا منتخبين مباشرة من قبل شعب الامارات بل إنهم 
معينون من قبل حكام الامارات » حيث يختار حاكم كل إمارة العدد المحدد لها 
بمقتضى الدستور لعضوية المجلس الوطني9©» . وذلك ما نصت عليه المادة 54 من 
الدستورء وعليه » فإنه لا يمكن اعتبار المجلس الوطني الاتحادي هيثة برلمانية » 
وبالتالي فإنه لا يتمتع بنفس الخصائص والمزايا والقوة القانونية التي يتمتع بها مجلس 
نواب . منتخب من الشعب . وبالعودة إلى المواد الدستورية المتعلقة باختصاص 
المجلس الوطني الاتحادي يتبين لنا مدى الضعف الذي يعاني منه المجلس في ممارسة 
صلاحيات تشريعية شكلية لا حقيقية . : 


فالمادة 44 من الدستور تقضي بأن « .. تعرض مشروعات القوانين الاتحادية » 
بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني قبل رفعها إلى رئيس 
الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها » ويناقش المجلس الوطني 
الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضهاء . إلا أنه سرعان 
ما تأتي. مادة أخرى في الدستور لتظهر مدى هشاشة الصلاحيات المخولة للمجلس 
الوطني بموجب المادة المذكورة . : 

... فالمادة ( ١١١‏ - الفقرة ١-8‏ ) من الدستور تنص على أنه « إذا أدخل المجلس 


الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون » ولم يكن هذا مقبولا لدى رئيس' 
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الاتحاد أو المجلس الأعلى . أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع , فإن 
لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا 
أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس 
الاتحاد » أو رأى المجلس الأعلى أو المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع .كان 
لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه». أي أن هناك جهتين 
من السلطة التنفيذية هما: رئيس الاتحادء والمجلس الأعلى للاتحادء يخولها دستور 
الامارات حق رفض أي تعديل يجريه المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون 
إذا لم يرغب رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى في هذا التعديل وأكثر من ذلك » حق 
إصدار أي مشروع قرار يرفضه المجلس الوطني أصلاٌ رفضاً كلياً ٠‏ ويتضح من ذلك أن 
السلطة التنفيذية لم تكتف بالاستحواذ على سلطة البت النهائي في مشروعات القوانين 

بغض النظر عن رأي أعضاء المجلس الوطني فيها » ولم تكتف بحرمان المجلس من 
سلطة اقتراح القوانين » بل راحت تضيق حتى على الحد الأدنى من سلطات المجلس 
كسلطة الزام السلطة التنفيذية في الأخذ برأي المجلس حول مشروعات القوانين 
المحالة إليه » سواء لجهة إدخال التعديلإت عليها أو رفضها من الأساس . 


فضلاً عما تقدم فإن سلطة المجلس الوطني بالنسبة للرقابة السياسية التي يجريها 
على أعمال السلطة التنفيذية هي بدورها محدودة أيضاً » ومن مظاهر هذه المحدودية أنه 
لا يحق للمجلس استجواب الحكومة ,» وليس لديه التحقيق البرلماني » وإنما سلطة 
« التحقيق » . 


فالمادة (901) من الدستور تقول : « يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس 
الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزراء أو نائبه أو الوزير 
المختص بالاجابة على الأسئلة التي يوجهها إليهم أيعضومن أعضاء المجلس للاستفسار عن 
الأمور الداخلية في اختصاصاتهم ذلك وفقاً للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية 
للمجلس » . 

ومن الملاحظ أن هذا الاستفسار الذي يوجهه أي عضو في المجلس لممثلي 
السلطة التنفيذية لا يطال سوى « الأمور الداخلية» ولا يتعداها إلى الأمور الخارجية 
المتعلقة بسياسة الدولة الخارجية » وعلاقتها مع الدول والمنظمات الدولية الأجنبية . 


وأخيراً » فإنه بعكس ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية حيث يكون رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء مسؤ ولين مسئولية تضامنية أمام البرلمان عما يقومون به في 
15 


ممارستهم لصلاحيتهم المحددة بموجب الدستور , فإن دستور الامارات العربية حرم 
المجلس الوطني اتحادي من الرقابة السياسية على أعمال الوزارة » وأعطى هذا الحق 
لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد . 


فالمادة (14) تقول : « رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسثولون سياسياً بالتضامن 
أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد فى 
الذاخل والخارج » وكل منهم مسئول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن 
أعمال وزارته أو منصبه » . 


() التطور البطيء للمسيرة الاتحادية للامارات : 


ويتجلى هذا البطء » الذي يصل إلى حد الجمود أحياناً » في المسائل الرئيسية 
التالية : - 


: عدم إصدار دستور دائم‎ )١( 

إذ رغم مرور أكثر من عشر سنوات على قيام الاتحاد فإنه لم يتم إصدار 
الدستور الدائم ولا زال الدستور المؤقت هو المعمول به للآنء» مع أنه وضع لفترة 
انتقالية مؤقتة مدتها خمس سنوات . وقد نصت المادة )١44(‏ من هذا الدستور جاء في 
الفقرة الأولى دمع مراعاة أحكام الفقرات التالية 5 تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة 
انتقالية مدتها .خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً لأحكام المادة 
(؟161) »2 . وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها : « يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة 
الانتقال الاجراءات اللازمة لاعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور 
المؤقت » ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته 
قبل إصداره » . كما جاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة : « يدعو المجلس الأعلى 
لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل 
انتهاء مدة سريان الدستور المؤقت. ويطرح في هذا الاجتماع مشروع الدستور 
الدائم » وتتبع في اصداره الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه 
المادة » . 


وهكذا . فإنه بموجب المادة ١44‏ من الدستور المؤقت كان من المفروض أن 
يتتهي العمل بمواد هذا الدستور في مدة أقصاها ١1/١5/1/اء‏ وأن يكون العمل 
بالدستور الدائم قد بدأ منذ حمس سنوات . غير أن رئيس الاتحاد » بعد سريان الدستور 
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المؤقت , أمر بموجبه باستمرار العمل بهذا الدستور لفترة انتقالية أخرى مدتها خمس 
سنوات . 

ومن الجدير بالذكر أنه بتاريخ 1414/7/5 ١‏ عقد المجلس الوطني الاتحادي 
جلسة خاصة دعا إليها مجلس الوزراء لبحث التطورات والأحداث الجارية في منطقة 
الخليج بشكل عام » والمسيرة الاتحادية لدولة الامارات بشكل خاص . وواصل 
المجلسان اجتماعهما المشترك بتاريخ ١‏ /7 /14174 » وبعد مناقشات مستفيضة اتفق 
الرأي في المجلس على ضرورة إدراك حقائق الموقف وإبداء التوصيات اللازمة 
لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد» ورفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى 
للاتحاد . 


وقد تضمنت هذه التوصيات جزءاً رئيسياً للحديث عن الدستور المؤقت وضرورة 
إصدار الدستور الدائم . ونظراً لأهمية هذا الجزء من التوصيات نعرضه فيما يلي » كما 
جاء في نصه الحرفي . 


دلا تلجأ الدول عادة إلى أسلوب الدستور المؤقت إلا في مرحلة مؤقتة من 
مراحل التحول السياسي . ولهذا فإن ظاهرة الدساتير المؤقتة ظاهرة غير 
صحية لأنها تنم عن حالة من الترقب أو عدم الاستقرار السياسي . وقد أعدت 
دولة الامارات دستورها المؤقت ليكون تجربة لتنظيم حركتها في بداية عهد 
الاتحاد . وتحدد لسريان هذا الدستور المؤقت مدة خمس سنوات . وعندما 
شارفت المدة على نهايتها أصدر المجلس الأهلي للاتحاد قرارأً بتشكيل لجنة 
تأسيسية تتولى إعداد مشروع الدستور الدائم » وأنجزت اللجنة مهمتها ورفعت 
المشروع الذي انتهى إليه إلى المجلس الأعلى . غير أن المجلس الأعلى 
حفظ المشروع » وقرر تحديد العمل بالدستور المؤقت لمدة خمس سنوات 
أخرى ء والآن ونحن نعبر السنة الثامنة من عمر الاتحاد والدستور المؤقت 
خضنا آفاق التجربة » وفتحت معالم الطريق » وحين تقدمت خخحطى المسيرة 
عجز الدستور المؤقت عن ملاحقتها والتوافق على حركتها » وتكشفت 
تناقضاته مع متطلبات التطور . فأخذ يصدر جهود التكامل » ويقف عقبة أمام 
محاولات التوحيد » ولم يعد يتفق مع كل هذه الأوضاع أن تظل البلاد 
محكومة بهذا الدستور |المؤقت ‏ الذي وضع في ظروف تغيرت مفاهيمها 
وحساباتها » وصار قيداً يكبل أقدام التطوير ويشدها إلى الوراء . 
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إن المرحلة الراهنة باتت تستوجب البدء فوراً بإعداد دستور دائم والعمل به 
لتلبية الأماني الوطنية ا لطموعيا نحو تعميق الاتحاد والتقدم به على 
طريق الوحدة وبسط سيادته الداخلية » وتقوية السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية بما يكفل لها الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية . والمضي قدماً 
للنهوض بالبلاد على مدارج القرة والعزة والتقدم» . ١‏ 


وفي الخطاب الذي أعلنه رئيس الدولة » الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » أمام 
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي » بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس 
الوزراء » لدى افتتاحه للدورة العادية الثالثة من الفصل التشريعي الرابع للمجلس 
بتاريخ 77 »1948٠/ 1١١/‏ فإنه برغم ما جاء في الخطاب من أن السنوات الماضية 
«قد أكدت أهمية الاتحاد وضرورته لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتأمين الاستقرار في 
البلاد وتحقيق امال شعبنا في العزة والكرامة » . فإن الخطاب قد خلا من أي إشارة 
حول عزم المجلس الأعلى لاصدار الدستور الدائم لتدعيم وتطوير المسيرة الاتحادية 
للدولة . 

ولذلك . فإن المجلس الوطني الاتحادي . عندما عاد لعقد جلسة عادية يوم ١5‏ 
كانون أول ( ديسمبر) 214٠‏ طرح موضوع الدستور الدائم وضرورة الاسراع في 
إعداده » وقد شكل المجلس بالاجماع لجنة لمقابلة رئيس الدولة » ورئيس الوزراء » 
ونائبه رئيس. الدولة الشيخ راشد بني سعيد آل مكتوم » وأعضاء المجلس الأعلى 
للاتحاد . لمناقشتهم في الخطوات النى سيتم اتخاذها لاعداد الدستور خلال العام 
الحالي الذي ينتهي فيه العمل بالدستور المؤقت . 


وقد اجتمعت اللجنة بالفعل فيما بعد. برئاسة رئيس المجلس الوطني 
الاتحادي . تريم عمران تزيم » في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي لوضع خطة 
تحركها وتحديد أطر عملها» . وتقرر أن تضع اللجنة نتائج أعمالها أمام أعضاء 
المجلس الوطني في كانون ثاني (يناير) 1١941‏ 

وقد عقب رئيس المجلس على قرار إنشاء اللجنة بقوله : « إن المطلب الشعبي 
ومطلبنا أن يكون عندنا دستور دائم ودستور يستوعب المرحلة السابقة » يتخطى 
السلبيات ويستمد الايجابيات » ويحقق مزيداً من الحريات ومزيداً من المشاركة 
:للمواطنين » . وأضاف «إن ظروفنا وظروف المنطقة تستوعب التماسك وتلك 
- المشاركة » . 
ولا 


(ب) عدم إقامة حياة برلمانية كاملة : 

وذلك خلافاً لما وعد به صراحة الدستور المؤقت الذي جاء في مقدمته : 
« ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس 
سليمة تتمشى تتمشى مع واقع الامارات وإمكانياتها ذ في الوقت الحاضر وتعد شعب الاتحاد في 
الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة ٠‏ مع السير به قدماً نحو حكم ديمقراطي 
نيابي متكامل الأركان » في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق» . 


وأن عدم تنفيذ ما وعدت به مقدمة الدستور المؤقت لجهة إقامة الحياة البرلمانية 
الكاملة في الدولة » أي إقامة مجلس نيابي منتخب حراً ومباشراً من الشعب » قد جاء 
نتيجة طبيعية لعدم إصدار الدستور الدائم » الذي يطور المسيرة الاتحادية للدولة على 
النحو الذي أشارت إليه المذكرة المشتركة للمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء 
المشار إليه آنفاً . وبالتالي ظل التعيين هو الأسلوب الوحيد الذي يتم بواسطة اختيار 
أعضاء المجلس الوطني على النحو الذي حددته المادة 54 والمادة 59 من الدستور 
المؤقت . 

والحقيقة أن عدم إقامة حياة برلمانية كاملة في دولة الاتحاد يعكس موافقة السلطة 
التنفيذية العليا على استمرار استحواذها بممارسة الصلاحيات التشريعية » الكاملة التى 
كان المفترض للمجلس الاتحادي أن يمارسها. كسلطة تشريعية » فيما لو جرى 
انتخابات أعضائه من قبل الشعب مباشرة ء» كما هو الحال فى الأنظمة البرلمانية أما 
إقامة حياة برلمائية كاملة في الدولة » فإنها تعني وضع حد لعلاقة اللاتوازن القائم بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في الامارات » لصالح السلطة التشريعياٍ » وليس لصالح 
السلطة التنفيذية » أي للمجلس الأعلى للاتحاد كما هو عليه الأمر حالياً ‏ وحينها » وإذا 


تم تعديل الدستور. فإنه سيصبح بإمكان المجلس الوطني الاتحادي أن يسترد 
صلاحياته الدستورية المبدئية التالية : - 


أن يتولى اقتراح مشروعات القوانين » لا مجرد النظر فيها كما تنص المادة 5 
من الدستور المؤقت . 


- أن يمتلك حق استجواب السلطة التنفيذية وحق مناقشة أي موضوع من 
الموضوعات العامة دون أن يكون للسلطة التنفيذية حق الاعتراض على ذلك بخلاف ما 
تنص عليه المادة 919 . 
١5‏ 


أن ملك حق إقامة المسئولية اتجاه مجلس الوزراء والوزراء » أو سحب الثقة 
منهم وذلك في مقابل حق السلطة التنفيذية بتأجيل جلسات المجلس بل وحله عملا 
بالمادة 848 من الدستور . 


(ج) عدم إقامة العاصمة الاتحادية : 


وذلك بخلاف ما نصت عليه بعض مواد الدستور المؤقت . فقد جاء فى المادة 
١ 9‏ «تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على 
الحدود بيغبم| يطلق عليها اسم « الكرامة». كما جاء في الفقرة الثانية من نفس 
المادة ؛ . ويرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات 
الفنية لانشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن . على أن 
يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور» . 


ويبدو أن حكام الامارات قد أولوا أهمية خاصة لقيام عاصمة للاتحاد كي يكون 
نيد ولو رمزياً ؛ للفكرة الاتحادية » فحرصوا حين صادقوا على مواد الدستور 
المؤقت ألا تتضمن هذه المواد ما ينص على وجود عاصمة اتحادية بديلة » ولو بشكل 
مؤقت ريثما يتم بناء العاصمة الدائمة » فاكتفت المادة 4 : ٠‏ - بالقول : « وإلى أن يتم 
إنشاء عاصمة الاتحاد » تكون أبو ظبي المقر المؤقت للاتحاد» . ولم تقل « العاصمة 
المؤقتة » للاتحاد . 


ولعل السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تجميد ما نصت عليه المادة 4 بفقرتها 
الأولى والثانية يرجع إن العامل المالي » إذ رغم صدور قرار اتجادي يقضي بأن تساهم 
كل إمارة بنسبة ٠١‏ / من دخخلها للموازنة السنوية للاتحاد , إلا أنه لم تلتزم سوى إمارة 
أبو ظبي بالقرار لسنوات طويلة .. من هنا كان وجه الصعوبة في تطبيق الفقرة الثانية من 
: المادة 9 . حيث لم يكن هناك في واقع الأمر موازنة عامة » بل مجموع موازنات خخاصة 
للامارات ء كلا على حدة . لكن من جهة ثانية » فإنه لا يوجد ما يشير إلى أنه تم 
الاتفاق فعلا بين إمارتي أبو ظبي ودبي على تخطيط حدود ومساحة الأراضي التي ستقام 
.عليها العاضمة الاتحادية . وقد يكون مرد ذلك إلى رغبة ضمنية مشتركة لدى الامارتين 
.يتجنب أي حساسيات تتعلق بالحدود الفاصلة بين الامارتين قد تثور حين المباشرة في 
:بخطيط. حدود عاصمة الاتحاد الدائمة المفترضة . 
لحل 


النقطة الثانية 
مظاهر الوحدة والاستقلالية في اتحاد الامارات 
كما حددها الدستور المؤقت 
أولاً : مظاهر الوحدة : 


: في المجال الداخلي‎ )١( 

١‏ وجود دستور اتحادي واحد ء ولأحكامه السيادة على دساتير الامارات 
الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على 
التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات ( مادة 16١‏ ) . وبموجب 
هذه المادة أيضاً » فإنه في حالة التعارض ٠»‏ يبطل التشريع الأدنى ما يتعارض مع 
التشريع الأعلى » وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على 
المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه . 

؟ -١/‏ وجود سلطة تنفيذية اتحادية : حيث ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في 
الشثون التالية : الشئون الخارجية » والدفاع والقوات المسلحة الاتحادية » حماية أمن 
الاتحاد مما يتهدد ومن الداخل والخارج » شئون الأمن والنظام والحكم في العاصمة 
الدائمة للاتحاد » شئون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي » مالية الاتحاد والضرائب 
والرسوم والعوائد الاتحادية » القروض العامة الاتحادية والخدمات البريدية والبرقية 
والهاتفية واللاسلكية » شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق 
رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق المراقبة الجوية وإصدار 
تراخيص الطائرات والطيارين ٠‏ التعليم » والصحة العامة » والخدمات الطبية » والنقد 
والعملة » المقاييس والمكاييل والموازين » خدمات الكهرباء » الجنسية الاتحادية 
والجوازات والاقامة والهجرة . أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها من شئون التعداد 
والاحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد , والاعلام الاتحادي ( مادة 117٠١‏ ) ويفهم من 
خلال ما تنص عليه المادة ١٠١١‏ أن السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين الاتحادية 
بواسطة أجهزة وموظفين حكوميين تابعين لها مباشرة ولا سلطة للامارات عليهم . 

: وجود سلطة تشريعية اتحادية : إذ ينفرد الاتحاد في الشئون التالية‎ -١/ 
علاقات العمل والعمال . التأمينات الاجتماعية » الملكية للمنفعة العامة » وتسليم‎ 
المجرمين , البنوك , التأمين بأنواعه » حماية الثروة الزراعية والحيوانية » التشريعات‎ 
الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات » الاجراءات‎ 
ال‎ 


أمام المحاكم المدنية والجزائية » حماية الملكية الآدبية والفنية والصناعية وحقوق 
المؤلفين » المطبوعات والنشرء استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال 
القوات المسلحة » وقوات الأمن التابعة لأي إمارة » شئون الطيران الأخرى .» تحديد 
المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار (مادة .)1١91‏ 

ويفهم من خلال ما نصت عليه هذه المادة أن السلطة التنفيذية الاتحادية حين 
اكتفت بأن انفردت بالتشريع في الشئون المذكورة » فإنها تركت مهمة التنفيذ على عاتق 
الامارات . لكن السلطة التنفيذية مع ذلك أوجدت قيدأً معنوياً في أساسه على تنفيل 
الامارات لتلك الشئون حين أعطت للسلطات الاتحادية حق الاشراف على تنفيذ 
حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام 
القضائية وطالبت السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات بتقديم كل 
المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن (0؟1١)‏ . ولتسهيل مهمة الامارات 
في تنفيذ التشريعات في الشئون المذكورة . فإن السلطة التنفيذية أجازت للامارات 
استثناء من أحكام المادة )١7١(‏ من الدستورء إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم 
الشئون المبينة في المادة المذكورة وهذا ما نصت عليه المادة )١44(‏ من الدستورء 
على ألا يشكل ذلك أي إخلال بأحكام المادة )16١(‏ التي تعطي لأحكام الدستور 
الاتمحادي السيادة على دساتير وتشريعات ولوائح الامارات . 

-1١ / 4‏ وجود سلطة قضائية اتحادية : وتتم ممارسة هذه السلطة من خلال 
المحكمة الاتحادية الابتدائية . وتختص هذة المحكمة في مسائل عديدة حددتها المادة 
(44) من الدستور وهي الفصل في المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء أو بين 
أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد متى أحيلت هذه المنازعات للمحكمة بناء على 
طلب أي طرف من الأطراف المعنية ‏ فقرة )١(‏ وبحث دستورية القوانين الاتحادية إذا 
ما طعن بها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها دستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات 
الصادرة عن إحدى الامارات إذا ما طعن بها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها 
دستور الاتحاد أو القوانين الاتحادية فقرة (؟) وبحث دستورية القوانين والتشريعات 
واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم البلاد ‏ فقرة. 
() - وتفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد وحكومات 
الامارات ‏ فقرة (4) - ومسائءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع 
منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى » والجرائم 
التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ‏ فقرة (5) - وتنازع الاختصاص بين القضاء 


1 


الاتحادي والهيئات القضائية والمحلية في الامارات - فقرة (/) - وتنازع الاختصاص بين 
هيئة قضائية في إمارة وهيئة في إمارة أخرى - فقرة (8) - وأية اختصاصات أخرى 
منصوص عليها. في الدستور فقرة (9)-. 

كما تعتبر أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع ( مادة )1١١‏ 
ويكون للاتحاد أيضاً محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد 
الدائمة » أو عواصم الامارات لممارسة الأولوية القضائية في دائرة اختصاصها في 
المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والأفراد» الجرائم التي ترتكب 
ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة » وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية 
والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الدائمة للاتحاد ( مادة ٠١‏ ) فضلل 
عن ذلك فإن للاتحاد نائباً عاماً » يعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة ( مادة ٠١5‏ ) . 

وهناك مظاهر أخرى للوحدة في اتحاد الامارات العربية وردت في الدستور 
المؤقت ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك : 

(أ) وجود عاصمة اتحادية تسمى « الكرامة » يرصد المبلغ المقدر لاقامتها من 
ميزانية الاتحاد للسنة الأولى . (المواد 21١:9‏ 9:؟). 

(ب) تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية » يتم بينها ضمان حرية 
انتقال رؤ وس الأموال ومرور جميع البضائع » مثلما أن هناك إلغاء لجميع الضرائب 
والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة لأخرى ( مادة -1١‏ 
الفقرات 6 2,2 2 

(«(ج). وحدة الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد كالمساواة 
والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل مواطني الاتحاد ( مادة )1١4‏ وكذلك رعاية 
الأمومة والطفولة ومساعدة المواطنين كافة لمواجهة المرض والعجز والشيخوخة والبطالة 
الاجبارية ( مادة 15 ) وكذلك التعليم الالزامي والمجاني للمرحلة الابتدائية ( مادة /ا١‏ ) 
الخ 9 

(د) مساهمة الامارات بنسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية 
العامة السنوية للاتحاد (مادة ١937‏ ) . 

,هع للاتحاد قوات مسلحة برية وجوية موحدة التدريب والقيادة . مادة )١74(‏ 
كما أن له مجلساً أعلى للدفاع (مادة .)١4١‏ 
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(و) تنظيم الخدمة العسكرية » والتعبئة العامة والجزئية يتم بقوانين اتحادية ( مادة 
م٠‏ ) كما أن إعلان الحرب الدفاعية يصدر عن السلطات الاتحادية العليا : رئيس 
الاتحاد والمجلسر الأعلى للاتحاد (مادة .)١4٠‏ 


00( في المجال الخارجي : 


-"/١‏ تشكل الامارات العربية شخصية دولية واحدة , وبالتالي فإن تمثيلها 
الدبلوماسي واحد . 

؟ /؟ - يمارس الاتحاد تخطيط وتنفيذ كل ما يتعلق نالسياسة الخارجية للاتحاد . 
المادة ( ١١‏ - فقرة ١‏ ) فيتولى المجلس الأعلى تخطيط هذه السياسة ( المادة /ا4 ) » 
بينما يتولى مجلس الوزراء تنفيذها ( المادة ٠١‏ ) وذلك تحت إشراف رئيس الاتحاد . 
( المادة 4ه فقرة 8 ) الذي يقوم بالاضافة لذلك بتعيين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد 
لدى الدول الأجنبية ( المادة 04 فقرة ” ) ويوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين 
للاتحاد لدى الدول الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول 
الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم ‏ كما يوقع وثائق تعبين وبراءات اعتماد 
الممثلين . ( فقرة 7 ) » مثلما يمثل الاتحاد الدول الأجنبية وفي جميع العلاقات الدولية 
(فقرة 4). 

/؟- يمارس الاتحاد سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية . فيقوم 
مجلس الوزراء بإبرام هذه المعاهدات المادة (50) بعد إبلاغ المجلس الوطني 
الاتحادي بها ( المادة )ثم يقوم المجلس الأعلى للاتحاد بالتصديق عليه بمرسوم . 
المادة ( !4 فقرة 4 ) وأخيرا يقوم رئيس الاتحاد بتوقيعها وإصدارها . ( المادة 4ه فقرة 
5). 

لكن المادة )١174(‏ من الدستور أوجدت قيداً على ممارسة السلطات الاتحادية 
المعيئة لهذه الصلاحيات » حيث طلبت من هذه السلطات إبرام أي معاهدة أو اتفاقية 
دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الامارات ‏ استطلاع رأي هذه الامارة 
مسبقاً . وعند الخلاف بعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه . 

4 /؟7- أن السلطات الاتحادية مع التي تتولى تحديد المياه الاقليمية وتنظيم 
الملاحة في أعالي البحاز (مادة .)1١1١‏ 

© /57- أن السلطات الاتحادية هي التي تتولى إعلان قيام الحرب الدفاعية 
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بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه (مادة .)١4٠‏ 


7/5 أن الاتحادء» وإن كان يضم إمارات تتمتع بقسط قليل أو كثير من 
الاستقلال الذاتي فإنه يشكل ء في مواجهة العالم الخارجي دولة ذات سيادة لا تتجزأ 
وإذا كان الدستور المؤقت قد نص على قيام الامارات بممارسة السيادة على أراضيها 
ومياهها الاقليمية في جميع الشئون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور 
( مادة 7 ) فإنه اعتبر كل جزء من أراضي الامارات ومياهها ملكاً عاماً للاتحاد لا يجوز 
لأي إمارة التنازل عنه لدولة أجنبية : فالمادة (4) من هذا الدستور تنص على أنه دلا 
يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه » . 
والدستور حينما استخدم في هذه المادة عبارة «لا يجوز للاتحاد» بدلا من «لا يجوز 
للامارات » إنما أراد التأكيد بشكل ضمني على أن السيادة على الأرض والمياه التابعة 
للامارات مجتمعة إنما هي مسألة اتحادية لا نقاش فيها » مع أنه ينبغي الاستغناء أصال 
عن المادة () ليكون هذا التأكيد صريحا . 


0 - يتمتع جميع مواطني الاتحاد بجنسية واحدة » ويتمتعو ن في الخارج 
بحماية حكومة الاتحاد وفقاً لللأصول الدولية المرعية ( مادة 8). 


4/- للاتحاد علم واحد ونشيد وطني واحد .» وكذلك شعار واحد . ( مادة 
6). 

ثانياً : مظاهر الاستقلالية : 
)١(‏ في الداخل : 

إن الأسلوب الذي اتبعه الدستور في توزيع مظاهر السيادة الداخلية يجعل 
هذه السيادة كأصل عام للامارات . ولا تملك دولة الاتحاد من هذه السيادة إلا بعض 
مظاهرها المحدودة في الدستور على سبيل الاستثناء"©2 . وأول مظاهر هذه السيادة ولعله 
أهمها ما نصت عليه المادة * من الدستور : « تمارس الامارات الأعضاء السيادة على 
أراضيها ومياهها الاقليمية في ح جميع الشئون التي يختص بها » الاتحاد وبمقتضى هذا 
الدستور» . ولا تمارس 3 هذه السيادة اتجاه دولة الاتحاد فحسب » بل 
وتمارسها حيال بعضها البعض أيضاً . وهذا ما تنص عليه المادة ٠١‏ حين تدعو إلى 
احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الامارات الأخرى في شئونها الداخلية في نطاق 
هذا الدستور» ٠.‏ 
0 


7 اعتبر الدستور أن الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة على أنها 
مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة (مادة 3# ) . 


١/ ٠"‏ - ترك الدستور لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطتين الذين يمثلونها في 
المجلس الوطني الاتحادي (مادة 54). 

-1١/ 4‏ أعطى الدستور للامارات سلطة التنفيذ والتشريع في كل المسائل التي 
تنفرد بها السلطة الاتحادية بموجب المادتين »)١17١-1١7١(‏ وذلك ما نصت عليه 
المادة ؟7١‏ . 


ه -١/‏ خول الدستور للهيئات القضائية المحلية في كل جميع المساثل والقضايا 
التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بموجب أحكام هذا الدستور ( مادة 1١‏ ).2 


5 / - نص الدستور على أن تحتفظ كل إمارة بعملها الخاص لاستخدامه داخل 
إقليمها . 

1- على أن أخطر ما خوله الدستور من سلطات خاصة بالإمارات في نظرنا 
هو ما يتعلق بقضايا القوات المسلحة وقوات الأمن منها . وكذلك الدفاع المشترك فيما 


فقد جاء في نص المادة )١"/(‏ : «كل اعتداء على أية إمارة من الامارات 
الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا » وعلى كيان الاتحاد ذاته؛ وتتعاون جميع 
القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة » إن القوة التي تتجلى في 
النص على الموقف « المبدثي » من أن «كل اعتداء على أية إمارة من الامارات 
الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً » يقابلها ضعف واضح في النص 0 
بالموقف « العملي » في مواجهة هذا الاعتداء . فاكتفى النص باستخدام كلحة 
« تتعاون » وهي صيغة مرنة مطاطة من صيغ الدفاع المشترك » سيما وأن سياق هذه 
الكلمة يفيد أن هذا التعاون يظل أمراً اختيارياً لا إلزامياً » طالما أن النص لم يأت 
بصيغة «ويجب أن تتعاون)». 

- كما جاء في النص المادة 04 : «دتكون للامارات حق إنشاء قوات مسلحة 
محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء ضد أي عدوان 
خنارجي :© . والحقيقة أنه لم تكن هناك ضرورة أصلُ لوجود قوات مسلحة محلية 
طالما أن المادة (18) قد نصت على أن يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وجوية 
لدلق 


وبحرية موحدة التدريب والقيادة » يضاف لذلك ء. أن النص بأن تكون هذه القوات 
المسلحة المحلية ١‏ قابلة ومجهزة» لأن يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد «وعند 
الاقتضاء » نص ضعيف »ء لأن عبارة « قابلة ومجهزة » قد تتيح لأي إمارة أن تتهرب أو 
تتلكأ أو تماطل . لآي سبب تراه في إلحاق قواتها المسلحة بالقوات الاتحادية » 
ووضعها د تحت أمرة مجلس الدفاع الأعلى لدرء العدوان » طالما أنه لا يوجد نص 
صريح يجعل من هذه الخطوة ة مسألة لازمة قانونياً » كالنص مثلً بأنه في هذه الحالة 
العدوان يجب على كل إمارة أن تضع قواتها المسلحة تحت تصرف القوات 
الاتحادية فور تلقيها الأمر بذلك من مجلس الدفاع الأعلى . كما أنه حتى ضمن هذه 
الصيغة المطاطة والضعيفة . فإن عبارة أن تكون ١‏ قابلة ومجهزة » جاءت مشروطة يعبارة 
«عند الاقتضاء » . ولا يوجد نص صريح يحدد من هي هي الجهة التي بيدها حق استتباب 
الموقف حين التعرض لعدوان أو لتهديد بعدوان ٠‏ والتصرف تبعاً لذلك . 

وأخيراً » جاء فى نص المادة (147) : «يحق لأي إمارة من الامارات طلب 
الاستعانة بالقوات المسلحة أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام 
داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر . ويعرض 'هذا الطلب فور على المجلس الأعلى 
للاتحاد لتقرير ما يراه وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوة المسلحة المحلية 
التابعة لإحدى الامارات شريطة موافقة الامارات طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك 
القوات . 

فإذا كان المقصود ب « الخطر » في هذا النص الذي يمكن أن تتعرض له أراضي 
أي إمارة » هو الذي يهدد أمن المواطنين وأملاكهم . والمرافق العامة للامارات وكذلك 
مختلف مؤسساتها الرسمية وكل أشكال التخريب من هذا النوع . ولاسيما إذا قامت به 
مجموعات كبيرة من الأفراد » فإن النص المتعلق بمواجهة هذا الخطر مشوب بالعديد 
من الثغرات : فالنص على أنه «يحق لأي إمارة من الامارات طلب الاستعانة الخ » 
يعني أن سلطة الامارة فيما يتعلق بأمنها الداخلي هي مطلقة » بمعنى أنه إذا ما تعرضت 
لما يهدد أمنها من الداخل على النحو الذي أشرنا إليه » فلا يحق . بالضرورة » لقوات 
الأمن أو للقوات المسلحة الاتحادية التدخل إلا بناء على طلب الامارة المعنية . وكان 
من المفروض أن يعطي الدستور للقوات المسلحة وقوات الأمن الاتحادية أو لاحداهما 
سلطة تقدير ضرورة التدخل أو عدم التدخل لمواجهة الخطر . وهي التي من المفترض 
أن تمتلك بأجهزتها الكبيرة المتعددة قدراً أكبر وأدق من المعلومات عن حجم هذا 
الخطر وطبيعته وتحديد أفضل الوسائل لمواجهته » مما يمكن أن تمتلكه القوات 
”> 


المسلحة أو قوات الأمن التابعة للامارة المعنية . والثغرة الثانية في النص تكمن في أن 
طلب الاستعانة من جانب الامارة التي تتعرض للخطر بالقوة المسلحة الاتحادية أو 
التابعة لأي إمارة مشروط بأن يعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى « لتقرير ما 
يراه» . وهذا يعني أن تلبية الطلب ليست مسألة محسومة » بل من الجائز أن يوافق 
عليها المجلس الأعلى أو يرفضها كما أنه حتى في حال موافقة المجلس الأعلى على 
تلبية الطلب » فهذه الموافقة مشروطة بدورها بموافقة الامارة المطلوب لها الاستعانة » 
مع أنه لا لزوم » موضوعياً » لكل هذه التعقيدات . وكل هذه القنوات لاصدار القرار 
وما يتطلبه كل ذلك من وقت لحماية إمارة يتهددها « الخطر» لو أناط الدستور أصلاً هذه 
المهمة بالسلطات العسكرية والأمنية الاتحادية العليا بالتنسيق مع رئيس الاتحاد وتحت 
إشرافه . 

(9) في الخارج : 

-١/ 1١‏ استثناء من نص المادة )١1١(‏ فقرة )١(‏ بشأن اتفراد الاتحاد أصالٌ 
بالشثون الخارجة والعلاقات الدولية » يجوز للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات 
محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها ومع الاستثناء فرض 
الدستور قيداً على هذا الجواز بأن اشترط عدم تعارض هذه الاتفاقات مع مصالح 
الاتحاد ولا القوانين الاتحادية » كما اشترط على الامارات التي تعقد هذه الاتفاقات 
إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك 
الاتفاقات . يتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا 
الاعتراض . (مادة 198#) . 

/؟ - أجاز الدستور للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليها . (مادة ١97‏ ) . 


/7 - فرض الدستور على السلطات الاتحادية المختصة - قبل إبرام أية معاهدة 
أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس الهركز الخاص بإحدى الامارات » استطلاع رأي هذه 
الامارة مسبقاً وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ( مادة 
.)1١74‏ 

7/5 حرص الدستور على عدم الاخلال » في تطبيقه » بما ارتبطت به 
الامارات الأعضاء في. الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدا أو اتفاقات وترك 
للامارات حرية تعديلها أو إلغائها حسبما تنفق عليه مع الأطراف المعيئة ( مادة /ا5١‏ ) . 

ركنا 


النقطة الثالثة 
مظاهر أخرى لاستقلالية الامارات كما وردت في الدستور 
المؤقت : تقييد اختصاصات رئيس الاتحاد وتوسيع 
اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد 

: تقييد اختصاصات رئيس الاتحاد‎ )١( 

من خلال استعراضنا اختصاصات رئيس الاتحاد» سواء تلك التي يمارسها 
بصفته رئيساً للدولة » أو تلك التي يمارسها مع المجلس الأعلى . أو تلك التي 
يمارسها مع مجلس الوزراء » سنجد أنها في حقيقتها اختصاصات فخرية وإجرائية أكثر 
منها تنفيذية . وفوق ذلك . فإن السلطات الفخرية والاجرائية ذات الطبيعة الهامة » 
فرض الدستور المؤقت على رئيس الاتحاد ممارستها إما مع المجلس الأعلى للاتحاد » 
أو مع مجلس وزراء الاتحاد . 

أ اختصاصات أصلية لرئيس الاتحاد : 

- يرأس المجلس الأعلى للاتحاد ويدير مناقشاته . (مادة 884 .)١:‏ 

- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الاتحادي كلما 
اقتضت الضرورة ذلك . (مادة 8ه : 84). 

- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية 
ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى 
أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات واعتماد الممثلين . ( مادة 4ه : /ا) . 

- يمثل الاتحاد في الداخل واتجاه الدول الأخرى وفي جميع العلاقات الدولية 
رمادة 84 :9). 

- يمارس حق العفو أو تخفيض العقوبة ويصادق على أحكام الاعدام وفقا 
للدستور والقوانين الاتحادية . ( مادة 885: .)١١‏ 

- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بذلك 
(مادة 4ه:١١).‏ 

ب- اختصاصات يباشرها رئيس الاتحاد مع المجلس الأعلى : 

- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس 
الأعلى للاتحاد» ويصدرها. (مادة 14:2884). 
ل 


- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد» يقبل استقالته ويعفيه من منصبه يموافقة 
المجلس الأعلى للاتحاد . (مادة 884 :ه). 

أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى . )1١:814(‏ . 

ج- اختصاصات يباشرها رئيس الاتحاد مع مجلس الوزراء : 

ايفين" انب: ركيس عفلس وززاة الاتخاد والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من 
مناصبهم بئاء على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد (مادة 84 : ه) . 

يعين الممثلين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين 
الاتحاديين المدنيين والعسكريين ( باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) 
ويقبل استقالتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ( مادة 4ه 0 

فضلاً عما تقدم » فإن هناك أوجهاً أخرى للتقبيد الذي فرضه الدستور المؤقت 
على صلاحيات رئيس الاتحاد . 

فمثلاً . بالنسبة للقوانين الاتحادية » تنص المادة ( )١: ٠١‏ من الدستور 
«يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الاجراءات التالية » : 

ُ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني 
الاتحادي . ١‏ 
ب يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه 
ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه . 

ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره . 
روهنا نلحظ ثلاث قنوات لا بد لمشروع القانون أن يمر بها ليصبح قانونا . إذ لا 
يستطيع رئيس الاتحاد الموافقة على مشروع القانون إلا بعد مصادقة المجلس الأعلى 
عليه وكذلك . بالنسبة للمراسيم بقوانين » تنص المادة )١1١:31*(‏ إذا حدث فيما 
بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ما يوجب الاسراع على إصدار قوانين اتحادية لا 
تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها . وذلك 
في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض 
هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها 
وإلغائها . فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون.» ويخطر المجلس الوطني 

1 


لاتحادي بها في أول اجتماع له . أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى . فيزول ما كان 
لها من آثار بوجه آخر» 4 
وهناك عدة ملاحظات على هذا النص : 

إن هذه المراسيم لا تصدر إلا من قبل رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء 

- إنها تظل عملياً بمثابة قوانين مؤقتة طالما أن على المجلس الأعلى للاتحاد 
الموافقة عليها . 

- إن المهلة المعظاة لرئيس الاتحاد لعرض المراسيم على المجلس الأعلى ضيقة 

إن هناك تناقضتاً فى القول بأن لتلك « المراسيم قوة القانون بشرط ألا تكون 

مخالفة للدستور « بين» يجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس 
الأعلى » . 

فإذا افترضنا أن المجلس الأعلى رفض تلك القوانين ( الصادرة بمراسيم ) فمعنى 
ذلك أنها كانت خلال فترة الأسبوع التي نفذت فيه قوانين غير قانونية وفي ذلك تقييد 
صريح وشديد لصلاحيات رئيس اتحاد . 

ويبدو أن هذه التقييدات أملتها اعتبارات ٠‏ التواز ن بين الحكام والأوضاع الداخلية 
للامارات » وعلاقات الحكام والامارات مع بعذ بعضهم البعض ومما يزيد من مظاهر ضعف 
صلاحيات رئيس الاتحاد اشترط الدستور موافقة إمارة دبي أو تمتعها بحق الاعتراض 
على قرارات المجلس الأعلى للاتحاد فالمادة (48) تنص : « تصدر قرارات المجلس 
الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن 0 7 
الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبيٍ ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة » . 
الذي يجعل الاتحاد يقوم عملياً على ' ميدأ الثنائية » أو كآن للاتحاد رئيسين في 1 
وإن كان يبدو أن له رئيساً واحداً يمثله في الخارج . 
((؟) توسيع سلطات المجلس الأعلى للاتحاد : 

تنص المادة 45 على أن : المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه ويشكل 
غيابهم أو تعذر حضورهم » . 
اح 


ويتولى المجلس الأعلى : 
رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور . 
زمادة لام .)1١‏ 
النظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة 
للامارات الأعضاء (مادة /ا84 .)١:‏ 
التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين 
الميزائية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي (مادة /ا4 : 8) . 
التصديق على المراسيم المتعلقة بأجور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور 
لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد 
(مادة /(5 :”#). 
التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ٠»‏ ويتم هذا التصديق بمرسوم 
(مادة /ا(5 :85).. 
5 الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من 
منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد (مادة /ا8 : 8). 
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم 
وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستورء ويتم كل ذلك بمراسيم ١‏ ( مادة 
لا :"). 
الرقابة العليا على شئون الاتحاد بوجه عام . (مادة /ا4 : /ا). 
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو في القوانين الاتحادية 
(مادة /ا5 :م). 
. كذلك يمارس المجلس الأعلى للاتحاد سلطات لجهة مجلس الوزراء وهي : 
الاشراف على أعمال مجلس الوزراء في تصريف جميع الشئون الداخلية. 
.:والخارجية التي يختص بها الاتحاد وبموجب الدستور والقوانين الاتحادية (.الفصل 
٠‏ الثالث : مجلس وزراء الاتحاد مادة ))5١(‏ . 
- تخويل مجلس الوزراء أية اختصاصات أخرى غير واردة في الدستور وفي حدود 


هذا الدستور ( المادة 89: .)91١‏ 
5 اا 


- يمارس تحديد المسئولية اتجاه مجلس الوزراء لجهة تنفيذ السياسة العامة 
للاتحاد في الداخل والخارج ( مادة 54). 

- النظر في التقرير المفصل الذي يرفعه إليه مجلس الوزراء » عن طريق رئيس 
الاتحاد فى بداية كل سنة مالية عن الأعمال التي أنجزت في الداخل وعن علاقات 
الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ( مادة 0 ) . المصادقة على المرسوم الذي 
يصدره رئيس الاتحاد بتشكيل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ( مادة 95). 


النتقطة الرابعة 
اتحاد الامارات العربية في الممارسة : العوامل 
المساعدة والعوامل المعوقة للوحدة 

أولاً : العوامل المساعدة : 
)١(‏ دور إمارة أبو ظبي والسلطة « الأبوية » للشيخ زايد : 

مما لا شك أن وجود دور مميز لاحدى الامارات » ضمن كيان الاتحاد » في بناء 
وترسيخ دعائم الاتحاد وتطويره ليصبح وحدة » إنما يشكل عاملاً رئيسياً ٠‏ من الناحية 
الموضوعية المساعدة على تحقيق تلك الوحدة » لقد مارست هذا الدور من قبل بروسيا 
في الاتحاد الجرماني . كما مارسته زيوريخ في التعاهد السويسري . أن وجود هذه 
الدولة أو الامارة أو المقاطعة التي تمارس دور القائد الموحد » والذي يستقطب حوله 
كل القوى الوحدوية لهو إذن ضمانة لنجاح الفكرة الوحدوية . 

وقد توفر لامارة أبو ظبي العديد من عناصر القوة التي تؤهلها , موضوعياً لكي 
تلعب هذا الدور . فقد رأينا أنها أكبرها مساحة وأكثرها سكاناً » وفوق ذلك أغناها » 
ومنذ السنوات الأولى من عمر الاتحادء تكلفت إمارة أبو ظبي ببناء المؤسسات التحتية 
للاتحاد » أي توسيع قطاع الخدمات لتشمل كل أرجاء الاتحاد . وكان في طليعة تلك 
الخدمات مد شبكة واسعة من الطرق لربط أنحاء البلاد بعضها ببعض . وإقامة شبكة 
هاتفية متطورة » وبناء مئات المدارس وعشرات المستشفيات والمصحات الطبية » 
بالاضافة إلى عشرات الوحدات السكنية الشعبية » فضل عن توفير موارد سخية للدخل 
لفئات التجار من خلال توسيع وتنويع نطاق المشروعات الانمائية » ودفع رواتب عالية » 
يصاحبها امتيازات مغرية للموظفين في الحكومة والمؤسسات الرسمية الاتحادية » غير 
أن الوضع بالنسبة للامارات الآخرى كان مختلفاً . فإمارة دبي ٠‏ فضلا عن أنها أقل غنى 
34" : 


بدرجات كبيرة من أبو ظبي » فإنها كانت تحتفظ بمعظم دخلها من أجل التنمية في 
الاعارة كما أن الدخل المحدود بالنسبة لامارة الشارقة من ثروتها النفطية حتى الآن 
جعلها غير قادرة على المساهمة بنصيب يذكر في ميزانية الاتحاد . أما إمارة عجمان وأم 
القيوين ورأس الخيمة والفجيرة » فهي لا تمتلك أصلاً مصدراً هاماً للدخل » ولا زالت 
تعتمد بشكل رئيسي في اقتصادها على الزراعة والصيد . 

والأرقام التالية لميزانيات الدولة في سنوات مختلفة » ومساهمة أبو ظبي فيها تبين 
بوضوح عظم العبء المالي الذي تحتمله إمارة أبو ظبي في سبيل المحافظة على 
الاتحاد وتطويره . 

ميزانية عام "لا بلغت 419,181,86٠‏ » ساهمت فيها أبو ظبي بمبلغ 
خوج لاا . 

ميزانية عام ها بلغت 754,459,70١‏ . ساهمت فيها أبو ظبي بمبلغ 
للا . 

- هميزانية عام الا بلغت 0٠060,60,١1هء‏ ساهمت فيها أبو ظبي بمبلغ 
ففررفددر 440 . 

بينما كانت مساهمة دبي بمبلغ )50,660,٠60١(‏ درهم . 

ولكن هذا الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبو ظبي في تدعيم وتطوير أسس 
الاتحاد لم يكن ممكناً بغير وجود شخصية قيادية مؤمنة بالاتحاد ومستعدة لتطويره 
والتفاني في خدمته » وهي شخصية الشيخ زايد . الذي نستطيع أن نجمل فكره إزاء 
هذه المسألة على النحو التالي : كما عبر عن ذلك في أحاديث مختلفة : , 
١١‏ الاتحاد قوة : «إن الاتحاد قوة. والذي جعلنا نرغب فيه ونجد ونصبر 
ونضنحي هو أننا نعتبره قوة وبالتأكيد فإن قوة الأصابع العشرة أقوى من قوة الأصابع 
.الخمسة » بهذه العبارات البسيطة يحدد الشيخ زايد مفهومه المبدئي إزاء الاتحاد الذي 
'لايتجب: أن يشمل الصغير والكبير والقوي والضعيف . وهدف الاتحاد أن يعتمد على 
للصغير قبل الكبيرء ولا خير في كبير لا يساعد الصغير»" . 

١/ ”‏ - الاتحاد ملك لكل المواطنين : فهو يرى أن ١‏ الدولة تحتاج » إلى طاقة 

كن ::أبنائها خاصة وأن تعداد سكانها محدود بالنسبة لمساحة الأرض يم عليها . 

أؤتمزيد من الخدمات التي تقدم من الوعي فإن إحساس الناس بالوحدة يت 0 
ه١٠‏ 


١/‏ - الاتحاد فائدة لكل المواطنين : فهو يقول : « لقد صبرنا حتى ينهض 
الاتحاد ويعرف كل مواطن الفوائد التي ستعود عليه من الوحدة والتآزر والتعاون . . . 
وعندها ستظهر الأشياء التي تحتاج إلى تعديل والأشياء التي تحتاج إلى تدعيم الاتحاد 
وتقويته وسوف تظهر هذه الأشياء عندما يعرف من في الاتحاد فائدة الاتحاد » وعندئذ 
يطلب المزيد . يطلب تقوية الشجرة التي كانت في يوم من الأيام مجرد بذرة الآن 
استوت الشجرة وأصبحت في حاجة إلى سياج يحميها . الآن كبر الاتحاد وكبرت 
ثروته )2300 , 

ويؤكد زايد « إن ملامح الطبيعة على هذه الأرض والانجازات التي تحققت لهي 
دليل واضح على استفادة المواطن في الامارات من مسيرته الاتحادية وكما أنها تبين 
مستوى معيشته الآن وتعطي فكرة عن الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي 
توفرت لهء إلى جانب الانجاز الهائل في مجال الزراعة .. وتوفير المساكن 
مجانا و0592 , 

-١/‏ أب لكل المواطنين : فهو يرى أن شعب هذه المنطقة عانى على مدى 
مئات السنين من التخلف وأن الله منح هذا الشعب الثروة الآن « وأصبحت أنا لهم 
بمثابة الوالد الذي يجب أن يرعى أطفاله حتى يشبوا في صحة وقوة . . ومن هنا واجبي 
الأول أن أوفر للمواطنين كل مقومات الحياة الكريمة م29 , , 

كما يقول أيضاً : «ه.. نحن مشهور عنا أننا وحدويون . وأعتقد أن نهاية الأمر 
ستكون لوحدة شعوب المنطقة التى هى المطلب الرئيسى لهذه المنطقة وإيماننا بهذا 
المفهوم إيمان متعمق الجذور ,205 ٍ. : 

وفي حديث آخر يقول : « . . لا أكون مبالغاً لو قلت بأنني أول الداعيين لقيام 
دولة اتحادية في المنطقة »9© , 

على أن الشيخ زايد لا ينشد الوحدة الفوقية ويرى « أن الوحدة التي يجب أن 
تقوم بين دول هذه المنطقة يجب أن تكون وحدة بين شعوب هذه المنطقة وليس بين 
حكامها . فالشعوب أخلد وأبقى ,© , 


وحول إيمانه بالوحدة العربية يقول زايد : « .. قوة هذه الدولة ليست قوة لأبناء 
هذه الدولة فقط, بل هي قوة لكل أبناء الأمة العربية 4 وأنا أرى مستقبل هذه الأمة 
يتمثل أكثر في مشاركتها الكاملة والمطلقة في كل ما يمت بصلة إلى الصالح العربي 
والخير العربي »290 . 
لقا 


(؟) تزايد الإيمان بالفكرة الاتحادية لدى كل الامارات : 

إذ مع الوقت . وبفعل الممارسة » ترسخت القناعة لدى الامارات . على مستوى 
الحكام والمواطنين » بأن الاستمرار في الاتحاد بل وتطويره لهو أجدى بكثير من حالة 
التمزق والانقسام التي كانت تعيشها الامارات من قبل . ومما ساعد على نضوج الفكرة 
الاتحادية أكثر من أي وقت مضى انتشار التعليم ووسائل الاتصال وتوسيع قاعدة اشتراك 
المواطتين من كل الامارات في المؤسسات الاتحادية . الأمر الذي انعكس إيجابيا على 
تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار أحوالهم الاجتماعية » يضاف إلى ذلك أن 
الامارات الأربعة غير البترولية لا زالت في اقتصادها تعتمد على ما تقدمه لها امارتا أبو 
ظبي ودبي من مساعدات مالية واقتصادية كبيرة الأمر الذي أغرى هذه الامارات 
بالتمسك بالاتحاد » والتخلي عن بعض الحساسيات أو التحفظات التى كانت تبديها 
سر أو جهراً في الماضي حول الكيان الاتحادي وتوزيع الأدوار السياسية بين مختلف 
الامارات . 


وقد عكس هذا النضج الذي بلغته الفكرة الاتحادية لدى الامارات نفسه بعدد من 
القرارات الهامة التي أصدرها المجلس الأعلى للاتحاد لتدعيم دور المؤسسات 
الاتحادية على حساب المؤسسات المحلية . ففي (5) تشرين ثانى ( نوفمبر) 191/5 » 
وافق المجلس الأعلى للحكام على القرارات التالية :© 

1/١‏ إصدار تعديل دستوري بإلغاء نص المادة ١47‏ من الدستور المؤقت 
للامارات » ليكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية . 


3/١‏ - إصدار قرار ينص على حق رئيس الدولة في الرقابة العليا عن طريق 
الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق بشئون الهجرة والاقامة وحفظ النظام في جميع 
أنحاء الدولة والرقابة على امتداد شواطثها ومراكز الحدود والموانىء والمطارات جميعها 
لمنع التسلل إلى داخل البلاد وتأمين سلامتها . 

* /7 - إصدار قانون اتحادي بإنشاء جهاز أمن الدولة يتبع رئيس الدولة مباشرة » 
ويدمج في هذا الجهاز شعب المخابرات وجميع الأجهزة المحلية الأخرى التي تباشر 
في الامارات الأعضاء في الاتحاد نشاطا يدخل في اختصاص الجهاز المذكور . 

17/4 إصدار قرار بتوحيد سلطة الاشراف على الأجهزة الاعلامية في الدولة » 
وييص هذا القرار على أن يعهد لوزارة الاعلام والثقافة السلطة الكاملة في الاشراف 
والتوجيه السياسي على الاذاعات الصوتية والمرئية في الامارات ء ويكون . لوزارة 
نلف 


الاعلام والثقافة سلطة إقرار المادة السياسية والاخبارية » ومراجعة جميع النشرات 
الاخبارية والبرامج والتعليقات السياسية والأحاديث والأخبار التي تتناول سياسة الدولة 
في الداخل والخارج وذلك قبل إذاعتها . ويكون لوزارة الاعلام والثقافة الحق في 
توحيد بث النشرات الاخبارية من الاذاعات في الدولة على موجات موحدة . كما ينص 
القرار على توحيد النداءات في محطات الاذاعة الصوتية والمرئية في الامارات مما 
يؤكد وحدة الدولة » وذلك بتقديم إسم الدولة على الامارة وفقاً لما يقرر « الاعلام 
والثقافة في هذا الشأن» . 

ه /7 - بالنسبة للمساهمة المالية في ميزانية الاتحاد» فقد تقرر أن تساهم جميع 
الامارات في الميزانية السنوية للاتحاد على ضوء تقديرات مشروع ميزانية الاتحاد لعام 
4177 التي ستقدم إلى المجلس الأعلى كما وافق المجلس من ناحية أخرى على 
توصيات بعثة الأمن السعودية بإنشاء مديرية عامة للدفاع المدني تتولى حماية المواطنين 
والممتلكات العامة والخاصة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات وتحقيق سير 
العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في حالات الحرب والطوارىء 
والكوارث العامة(0© , 

وفضلاً عما تقدم » صادق المجلس الأعلى على مشروعات القوانين والمراسيم 
الاتحادية التالية : 

أ- قانون بإنشاء ديوان المحاسبة . 

ب - قانون بشأن معاشات ومكافات التقاعد للعسكريين . 

ج- قانون بشأن الأحداث والجانحين 

د مرسوم بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية . 

ه- مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني للتنمية الصناعية في دولة 
الامارات250 , 

9) جوانب إيجابية في مشروع الدستور الدائم : 

يؤكد رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لدولة الامارات في مقدمة مشروع الدستور 
الدائم المصدق عليه من قبلهم والمذيل بتوقيعاتهم('© على أن دولة الامارات قد 
اجتازت فترة الانتقال المنصوص عليها في دستورها المؤقت » وهي أصلب عوداً 
وأقوى إيماناً بحتمية الاتحاد بين اماراتها وبوحدة شعبها .. » ويؤكدون أنهم صادقوا 


على الدستور ووقعوه رغبة منهم في إرساء قواعد الحكم في المستقبل على أسس أآمتن 
"5١‏ 


تطلق يد المؤ سسات الدستورية للدولة في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار» وكذلك 
من أجل « تمكين الشعب في ألوقت ذائه من ممارسة حكم ديمقراطي نيابي متكامل 
الأركان من خلال حياة دستورية حرة كريمة » وعدالة اجتماعية شاملة » ومساواة في 
الحقوق والواجبات بين المواطنين » . 


وبالفعل. تضمن مشروع الدستور الدائم العديد من المواد التي تؤكد ما جاء فى 
هذه المقدمة» نستطيع أن نلخصها على النحو التالى: 

- نص الدستور على ان « الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة 
ذات سيادة ويشار إليها في هذا الدستور بالدولة ( مادة )١‏ بينما جاء في نص الدستور 
المؤقت « يشار إليها فيما بعد بالاتحاد» وعلى أنه دلا يجوز لأية امارة ان تنفصل عن 
الاتحاد لأي سبب من الأسباب» ( مادة .)١‏ 


9" - اصبح لدولة الامارات « علم واحد وشعار واحد يحددهما القانون كما 
يحدد نشيدها الوطني» ( مادة ؟) والغي النص الذي جاء في الدستور المؤقت « وتحتفظ 
كل 'امارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل اقليمها». 

 ”/“‏ كما نص الدستور الدائم على أنه « إلى أن يتم انشاء عاصمة اتحادية 
دائمة في منطقة مناسبة يتم تحديدها بقانون تظل أبو ظبي عاصمة للدولة ومقرا 
لسلطاتها» ( مادة ” ) بينما اكتفى الدستور المؤقت بجعل ابو ظبي مجرد « مقر مؤقت» 
للاتحاد ( مادة ١‏ ) فضلا عن ان الدستور الدائم لم يحدد مكان هذه العاصمة الدائمة 
بالتحديد بل ترك تحديدها بقانون ولم يشترط أن تكون بين امارتتي ابو ظبي ودبي - وإن 
كان من المرجح عمليا أن تكون كذلك ‏ كما فعل الدستور المؤقت (مادة )١‏ كما أن 
الدستور الدائم - أضاف جديدا في هذا الصدد حينما جعل مديئة أبو ظبي مقرا لسلطات 
الدولة . 

4" كما جعل الدستور الدائم « باب الوظائف العامة في الدولة وإماراتها 
مفتوحا لجميع المواطنين بلا تمييز على أساس تكافؤ الفرص» والمساواة بينهم في 
الظروف» ( مادة #7) وفي مقابل المساواة في الحقوق فرض مساواة :في الالتزامات 
حيث جعل «الدفاع عن الوطن فرضا على كل مواطن» ( مادة 0”5. 

8" - كما فرض الدستور الدائم بأن « تشكل ‏ الامارات العربية المتحدة وحدة 
اقتصادية وجمركية متكاملة وحرية انتقال رؤ وس الأموال ومرور الأشخاص والبضائع فيما 

نلف 


بينها بدون عوائق من ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غير ذلك من قيود مكفولة». ( مادة 
0 

5 - كما أقر الدستور الدائم بأن « تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل 
الموضوعية بأغلبية خمسة من أعضائه السبعة. أما قراراته في المسائل الاجرائية فتصدر 
بأغلبية الأصوات» ( مادة ©47) ولم يشترطء كما فعل الدستور المؤقت للموافقة على 
اصدار القرارات في المسائل الموضوعية موافقة امارتي أبو ظبي ودبي ( مادة 44) 
وبذلك الغى الدستور الدائم الفيتو الذي منحه الدستور المؤقت للامارتين المذكورتين 
على قرارات المجلس في تلك المسائل. 

7 كما فرض الدستور الدائم بأن « تخصص الامارات الاعضاء نسبة لا تقل 
عن 08/ من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.» وذلك على النحو 
وبالقدر اللذين يحددهما سنويا قانون الميزائية» وعلى كل امارة تحويل حصتها في هذه 
النفقات لخزانة الدولة في المواعيد المقررة» ( مادة )١717‏ بينما اكتفى الدستور المؤقت 
بالنص على أن تخصيض الامارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها 
السنوية». 

- وفي مجال الضرائب العامة نص الدستور الدائم على أنه « للدولة وحدها 
حق فرض الضرائب العامة» ( مادة ه*1١)‏ بينما خلا الدستور المؤقت من نص كهذا. 

49- وفي مجال القوات المسلحة نص الدستور الدائم على أن ديتم خلال 
تسعين يوما من العمل بهذا الدستور ادماج قوات الدفاع التابعة للامارات الأعضاء في 
القوات المسلحة للدولة وتنظيم الترتييات الخاصة بذلك بمرسوم يصدر بموافقة 
المجلس الأعلى» (مادة .)١869‏ 

.”٠‏ بالاضافة لما تقدم. زاد الدستور الدائم من صلاحيات الدولة الاتحادية 
حين جعلها تمارس سلطة التشريع. والتشريع المتعلقة بالشئون الخارجية (مادة ١7‏ 
فقرة )١‏ والدفاع وإنتاج واستيراد الاسلحة والذخيرة بأنواعها ( فقرة ؟) وحفظ الأمن 
والنظام العام في جميع أنحاء الدولة والرقابة على امتداد شواطتئها وفي مراكز الحدوذ 
الموانىء والمطارات ( فقرة #) والجنسية والجوازات والهجرة وشئون الأجانب عموما 
( فقرة 4). والاعلام والمطبوعات والنشر ( فقرة. ) والنقد والعملة والمقاييس والموازين 
والمكاييل وشئون التعداد والاحصاء ( فقرة 5) والتخطيط الشامل للانشاءات الكبرئ 
ومشاريع التصنيع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ( فقرة /) وتخطيط المدن والقرى 
31> 


والاشراف على تنفيذها و انشاء وصيانة الطرق التي تخدم أكثر من امارة وتنظيم حركة 
السير عليها ( فقرة 8) وكذلك البريد والبرق والهاتف والمواصلات السلكية واللاسلكية 
عموما ( فقرة 4) والمراقبة الجوية على امتداد المجال الجوي للدولة وفي المطارات 
والاذن» باستخدامها والهبوط فيها واصدار التراخيص للطيارين والطائرات ( فقرة )٠١‏ 
والتعليم في مختلف مراحله والصحة العامة والخدمات الطبية ( فقرة )١١‏ وخدمات 
الكهرباء ومشروعات الاسكان ( فقرة )١7‏ من نفس المادة. 
ثانيا: العوامل المضادة 

)١(‏ بطء عملية دمج المؤسسات المحلية بالمؤسسات الاتحادية : ونتيجة لذلك» 
عقد اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد بعد أكثر من عام ونصف على نيل الاستقلال 
وقيام الاتحادء في تموز ( يوليو) 21917 وتمخض الاجتماع عن قرار بتشكيل لجنة 
رباعية برئاسة حاكم الشارقة وعضوية كل من أي عهد رأس الخيمة ووزير الدولة 
للشؤون الداخلية وذلك « لدراسة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد وتدعيم 
أجهزته وتمكينها من ممارسة كافة السلطات والاختصاصات المقررة في الدستور 
والقوانين الاتحادية. على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس الأعلى للاتحاد خلال 
شهر متضمنا اقتراحاتها في هذا الشأن». وفي كانون أول ( ديسمبر) من العام نفسه. 
قامت إمارة أبو ظبي بخطوة رئيسية نحو تدعيم الأجهزة الاتحادية فقررت حل وزارتها 
المحلية وتوزيع أنشطتها بين الوزارات الاتحادية ودوائر محلية» وفي كانون الثاني 
( يناير) 191/4 عقد المجلس الأعلى للاتحاد جلسة لمناقشة اللجنة الرباعية الذي 
يقترح الوسائل الكفيلة بتدعيم الأجهزة الاتحادية» والذي ظل تقريرا سريا ولم تجر 
اذاعة فحواه للآن(١"‏ وأسفر الاجتماع عن إقرار التوصيات والاقتراحات التي تضمنها 
التقرير» وأمر بوضعها موضع التطبيق. غير أنه لم يتم البدء بذلك إلا بعد حوالي ستة 
أشهر من الاجتماع» حيث اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد في حزيران ( يونيو) 19174 
وأصدر قرارا يقضي بضم دوائر الاوقاف في كل من دبي ورأس الخيمة والشارقة 
وعنجمان إلى الوزارة الاتحادية للشئون الاسلامية والاوقاف. غير أن تنفيذ هذا القرار قد 
تغير وتأخرء وليس ذلك فحسب بل ان الجهاز القضائي في الدولة بقي مجزاً ومنقسما. 
فلا زال هناك انقسام بين قضاء اتحادي سائد في أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة 
وبين قضاءات مستقلة في دبي وأم القيوين ورأس الخيمة. فدائرة العدل في دبي مثلا 
تضم محكمة شرعية» ومحكمة مدنية» . ومحكمة استئناف ونيابة. عامة تابعة للشرطة. 
وفي أم القيوين» هناك دائرة عدل محلية يرأسها: عبدالرحمن أحمد المعلاغ تتبعها 

وليك 


محكمة رعية» ومحكمة مدنية» ونيابة عامة . والقوانين المعمول بها في هذه الدائرة هي 
قوانين محلية تشمل قانون العقويات الجنائي وقانون اجراءات مدنية» وأن مصادرها من 
القانون الانجليزي». حيث أن هذه القوانين وضعت أيام الانتداب الانجليزي ولم تتغير 
حتى الان. ولا يوجد تعاون بين دائرة العدل لآم القيوين وونارة العدل الاتحادية إلا في 
حدود تقديم الاحصائيات الشهرية عن الجرائم المدنية والجنائية وإرسالها للوزارة» عن 
طريق استئناف القضايا لعدم وجود محكمة استئنافب في الامارة. أما رأس الخيمة. 
فيوجد بها أيضا دائرة عدل محلية» يرأسها الشيخ سالم بن محمد القاسمي وتتكون من 
ثلاث دوائر» محاكم مدنية» وثلاث دوائر محاكم شرعيةء ونيابة عامة وكاتب عدل9"), 
ولقد عبر عبدالله بو خاطر» وكيل وزارة العدل والاوقاف والشئون الاسلامية عن هذا 
التمزق في قضاء الدولة بقوله: « ان الوزارة في سنواتها الأولى لاقت كثيرا من الحواجز 
في سبيل انجاز مهمتها كما يعلم الجميع. فلا العدل موجود. ولا القوانين» ولا 
إجراءات تحقيق العدالة واحدة» إضافة إلى أن « وزارة العدل تهب عليها رياح التفكير 
المعاكس للوحدة,9) , 

وإزاء هذا البطى بل الجمود أحياناء في عملية الدمج, شكل مجلس الوزراء في 
منتصف كانون أول ( ديسمبر) ١91/4‏ لجنة وزارة للمتابعة أوعز إليها متابعة تطبيق 
الدستور المؤقت للدولة اقتراح النظم المناسبة لتدعيم الكيان الاتحادي للدولة. وإجراء 
الاتصالات مع السلطات المختصة في الامارات» والتشاور معها لتحقيق أهداف 
الاتحاد» وكان مجرد تشكيل هذه اللجنة بمثابة اعتراض ضمني بفشل مهمة اللجنة 
السابقة التي شكلها المجلس الأعلى للاتحاد لهذا الغرض. 

وعل كل حال. فإنه خلال الأشهر الأولى من عام ها » قامت اللجنة الوزارية 
بإعداد تقرير ظل سريا هو الآخرء لعرضه على المجلس الأعلى الذي عقد اجتماعين 
في أواخر نيسان ( ابريل) من نفس العام لبحث التقريرء وتمخض الاجتماعان عن 
سلسلة من القرارات الايجابية» وكان من بينها قرار بتمكين وزارة الداخلية من الاشراف 
الكامل على أجهزة الهجرة والاقامة والامن في البلاد. 

لكن حتى هذا القرار» لم ينل إلا بعض النجاح في ميدان التطبيق(*؟) ومن 
القرارات التي أسفرت عن اجتماعي المجلس الأعلى» كذلك قرار يقضي بتسليم 
السلطة الاتحادية الصلاحيات المقررة لها بموجب الدستور المؤقت وذلك في مجال 
الشئون الخارجية والنفط والخدمات العامة. بمراعاة عدم اتصال الامارات منفردة 
بالحكومات الاجنية الا عبر زارة الخارجية وتنسيق السياسة النفطية بين الامارات 
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الاعضاء في الاتحاد من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية, وبتدعيم سلطات 
الوزارات الاتحادية في مجالات الاعلام والمواصلات والصحة والكهرباء والماء والعدل 
والاوقاف والشئون الاسلامية. 


غير أن اواخر عام 14106 شهد نقلة نوعية هامة باتجاه تدعيم الكيان الاتحادي 
للدولة» ففي الرابع من تشرين ثاني ( نوفمبر) من هذا العامء صدر بيان اذاعه حاكم 
الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. وأعلن فيه دمج دوائر الشرطة والامن العام 
بالشارقة لوزارة الداخلية وإلحاق اذاعة الشارقة بوزارة الاعلام» ودمج دوائر العدل بوزارة 
العدل. ودمج ادارة المواصلات بوزارة المواصلات؛ وإلغاء قوة دفاع الشارقة بضمها 
لوزارة الداخلية. 
وقد جاء في مقدمة هذا الاعلان الهام: ٠‏ إن التجزئة السياسية واقع طارىء فرض 
عليناء فرض على الأمة العربية من خليجها إلى محيطها بعد أن كانت قد بلغت هرتبة 
الأمة الواحدة ذات القومية الواحدة. إن التجزئة بصورتها القائمة اليوم في الوطن العربي 
وجميع الصورالمتغيرة التي مرت فيها من الانقسام سواء في البشر أو الوطن أو الحضارة 
ويضيف البيان « إن الشعب العربي يرفض التجزئة وينبذ الخلافات وشعينا هنا في 
دولة الامارات العربية المتحدة يرفض كذلك التجزئة وينبذ الخلافات ولكنه يؤمن بالوحدة 
قدرا ومصيرا ويعمل من أجل دعم الاتحاد بكل ما أوتي من قوة ويعمل كذلك من أجل قيام 
الدولة الفتية ذات الكيان الواحد بعد التجزئة التي فرضت علينا سنين طويلة )*"© , 
غير أن هذه الخطوة الوحدوية التي أقدمت عليها إمارة الشارقة لم يتبعها خطوات 
مماثلة من قبل الامارات الأخرى» ولا سيما إمارة دبي. ويعلل الشيخ راشد بن سعيد 
المكتوم ذلك بعامل الوقت. فهو يقول: « إن كل ما نحتاجه الان هو الوقت لندرس 
أكثرء ونستفيد أكثر والسرعة لا مبرر لهاء وإننا لا زلنا في مرحلة الانتقال؛ ولا يجب أن 
نفرح بكثرة اصدار القرارات الاتحادية وكان ذلك وحده هو الدليل القاطع على نجاح 
مسيرة الاتحاد بل لا بد أن تكون كل خطوة في موعدها الطبيعي وبلا افتعال2©, 
وردا على سؤال صحفي حول موقف دبي من توحيد المرافق العامة للاتحاد بما 
فيها الجيش والعلم يجيب الشيخ راشد « عندنا دستور مؤقت اتفقنا أن تكون مدته خمس 
سنوات والدستور المؤقت ليس فيه دمج لهذه المرافق والمؤسسات )"© ويعقب مهدي 
التاجر: المستشار السابق لحاكم دبي وسفير الافارات الحالي في لندن» على جواب 
يلف 


الشيخ راشدء اثر انتهائه من إعطاء الجواب فيقول: « سمو الشيخ مع الاتحاد ويدعم 
الاتحاد. لكن ثمة أشياء يمكن فهمها وهي أن الشيخ راشد لديه قضايا مبدئية. من ذلك 
مثلا انهم يريدون ضم كهرباء دبي للاتحادء مع أن هذه المؤسسة مملوكة لأفراد من أبو 
ظبي ودول الخليج, والشيخ راشد يدعم هذه المؤسسة ويضمن لها ربحا مقداره 11١6‏ 
لحملة الأسهم » ويضيف مهدي التاجر قائلا: « الضم بالنسبة للشيخ راشد يعني أن 
الدول والمؤسسات الاقتصادية العالمية التي تعمل في دبي قد ترتاب من هذا العمل 
وتتوقف عن التوسع لأن معنى ذلك انعطاف في الأسس الاقتصادية التي قامت عليها 
دبي». يضيف مهدي التاجر قائلا: « أنا لا أتصور مستشفى راشد أن يظل كما هو عليه 
الان من تقديم المخدمات لو أنه ضاع في متاهات الروتين» إدارة المستشفى هنا تعرف 
أن أي تقصير معناه أن الشيخ راشد في اليوم التالي سيعرف أنه سيحاسب المقصرين» 
وذلك عكس المستشفيات الأخرى التي تحول الأطباء فيها إلى تجار أراضي وأدوية 
وأقمشة لأنها تفتقر إلى الاشراف7©, 


ويعقب رئيس تحرير مجلة الأزمنة العربية الشارقية على هذه التصريحات فيقول: 
«إنه لمن المذهل فعلا التصريح بأن الدستور المؤقت ليس فيه دمج المرافق 
والمؤسسات كالصحة والكهرباء رغم أن المادة )١7١(‏ من الدستور المؤقت تنص 
بصراحة على أن ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الصحة العامة والخدمات الطبية 
( الفقرة ؟١‏ من المادة )١١١‏ وفي سخدمات الكهرباء (الفقرة ١‏ من المادة )١7١‏ 
ويشكل عدم ضم مرافق الكهرباء والصحة المستمر الى الآن خرقاً واضحا للدستور 
المؤقت»2""), 


ويضيف رئيس تحرير « الأزمئة العربية» بأنه لا يوجد أي مسوغ لمثل هذا الخرق 
ولا حتى خشية أن الدول والمؤسسات الاقتصادية العالمية التي تعمل في دبي قد ترتاب 
وتتوقف عن التوسع. وليس يكفي عذرا لعدم الدمج اتهام المؤسسات الاتحادية 
بالفسادء وأن العاملين فيها تحولوا إلى « تجار اراضٍ وأدوية وأقمشة اللهم إلا إن كانت 
التقوى خصلة الأقاليم والفساد سمة مقصورة على الاتحاد لأنه اتحاد وهذا لا ينم إلا عن 
عدم اقتناع به وليس عن وجود صفة ذميمة فيه. 


(؟) استمرار مشكلة الحدود الداخلية بين الإمارات: في صحراء شبه الجزيرة 
العربية» وحتى اكتشاف النفط. لم يكن مفهوم الحدود بالمعنى الجغرافي له أي معنى 
حيث أن النظام الاجتماعي كان يقوم على أساس القبيلة» والنظام .الاقتصادي على 
كيلف 


أساس الرعي والتنقل والترحال حيث الماء والكلا ولهذا لم تكن الحدود الثابتة فى 
المنطقة يوما ما موضع تعريف دقيق. وليس ذلك ناجما من أن القبائل العربية كانت 
تجهل معنى الحدود الأرضية بل لأن كلمة حدود عندهم لا تحمل نفس المعنى الدقيق 
الذي تعرفه المصطلحات في اللغات الأوروبية3””©. 


ففكرة الحجدود الدائمة أو الثابتة غير واردة في تفكيرهم» وهذا يتمشى همع طبيعة 
النظام الاجتماعي الذي كان سائدا وقتئذ. فمن ناحية لم يجد الحكام أي فائدة من 
تعيين الحدود. فامتداد نفوذ أي حاكم يعتمد على مدى سيطرته على القبائل التى تسكن 
المناطق الام لحكمه. ولكن بعد اكتشاف النفط أصبح كسب كيلومترات أو 
خسائرها في منطقة الحدود قد يعني بالنسبة لشيوخ لقبائل ورؤسائها الثروة» ولذا اصبح 
وضع تحديد الحدود ضروريا لأنها تنفع في تحديد مناطق الامتياز. فعرفت ‏ المنطقة 
لذلك نزاعات حدود متعددة» لأن أي انحراف في امتداد الحدود قد يفقد أحد الأقطار 
ثروة هائلة("©. وقد عبر المجلس الوطني الاتحادي في المذكرة المشتركة"”» التى 
وقعها مع مجلس الوزراء ورفعها الى المجلس الأعلى للاتحاد عن مشكلة الحدود 
الداحلية بين الامارات على النحو التالى : 

0 لقد علمتنا تجارب التاريخ أن الاستعمار لا يرحل عن بلاد محتلة إلا يعد 
أن يزرع فيها بذور الفتنة والتفرقة والانقسام. حتى تعيش بعد رحيله عنها ممزقة في 
خلافات غارقة في نزاعاتهاء مبعثرة القوى لا يلتثم لها جهد لقيادة نهضتها وبناء 
مستقبلها. ومن خطط الاستعمار في مؤتمراته من أجل إجهاض الجهود الوطنية» خلق 
مشاكل الحدود. 

وتضيف المذكرة فتقول : « ولم تكن بلادنا حين رحل الاستعمار عنا أسعد حظا من 
البلاد الأخرى» فلقد ترك لنا بذور الفتنة والانقسام ممثلة في مشاكل الحدود. ولقد 
أدت هذه المشكلة حتى الان دورها المطلوب وحققت كل أغراضها. فلقد أفرزت 
الخلافات وولدت النزاعات ومزقت فرص التعاون وأقامت حواجز نفسية أدت إلى تباعد 
الاشقاء وتفرقهم وعدم التقائهم على رأي أو عمل لو كان مصيرياء يرتبط بمستقبل 
الشعب» . 

وفي مواجهة مشاكل الحدود بين الامارات تسجل المذكرة المشتركة موقفا حاسما 
ضدها فتقول: « إن شعبنا يرفض مؤامرة الاستعماز ويرفض أن يكون أحد ضحاياهاء 
ويهيب بحكامنا نبذ الخلافات وفض كل أسبابهاء والتمسك بروح الأخوة الصادقة» 
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واستلهام مصالح الدولة العليا لالغاء الحدود الداخلية بين الامارات والتخلص منها 
نهائياء إن وحدة الوطن ووحدة المسئولية تستوجب إزالة سحابات هذه المشاكل من 
سمائناء وسرعة العمل من أجل تنقية الأجواء تدعيما للتضامن وتقوية للصف,. ودفعا 
للمسيرة على طريق التكامل. 


'وجاءت هذه المذكرة: في هذه النقطة الهامة» لتكون يمثابة اعتراف صريح بفشل 
كل الجهود السابقة لحل مشكلة الحدود الداخلية بين الامارات. على الرغم من مرور 
حوالي تسع سنوات على قيام الاتحاد. وكان رئيس الدولة» الشيخ زايد نفسه قد اعترف 
قبل هذا الوقت بعدة سنوات بفشل تلك الجهود فقد صرح الشيخ زايد في أواخر عام 
5 بأنه قضى أسبوعا بين الامارات محاولا تسوية قضايا حدود غير مهمة ومتنازع 
عليها بين الامارات الأعضاء وقال: « ولا يمكنني إلا القول بكل مرارة وأسى أن 
نزاعاتهم ليست إلا على بضع عشرات من الامتار. وهل يمكن أن تصدق أننا لم نتمكن 
من بناء مستشفى على قطعة معينة من الأرض بسبب تنازع إمارتين مختلفتين على 
ملكيتها»7” _ 

وكانت هذه القضية. إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي كانت تقف عقبة 
كأداء أمام تطور البنيان الاتحادي للدولة هي التي جعلت رئيس الاتحاد يصرح في 
أواخر عام 1415 قائلا: « وهذاما يجعلني أصرح على رؤ وس الاشهاد وبالقلم العريض 
بأنني لن أستمر في رئاسة الاتحاد بعد انتهاء فترتي الرئاسية في نهاية هذا العام. . 
الرئاسة يجب أن لا تكون كريشة الطاووسء» تعلق في الرأس للزهو والاختيال» وإنما 
يجب أن تكون رئاسة فعلية» تستطيع أن تكون قوة ضاغطة مملية عند اللزوم لحفظ 
الصرح الاتحادي من الاهتزاز ولتكريس مفاهيم وابعاد الاتحاد على جميع القوى 
المنتمية إليهي2”؟ , 


(7) ازدواجية الولاء: « المشكلة في الواقع مشكلة تجزئة. فأبن: إمارة الفجيرة 
مثلا ليست له حقوق في إمارة أبو ظبي» وابن عجمان ليست له حقوق في دبي )070 


بهذه العبارات يلخص أحد مثقفي الامارات قضية ازدواجية الولاء بالنسبة لابناء 
الامارات الممختلفة عموماء بين الانتماء إلى كيان الامارة الواحدة وبين الانتماء إلى 
الكيان الاتحادي الأكبر. وأحيانا تثور المشكلة حين يتعلق الأمر بتوزيع الولاء بين 
الامارات والاتحاد في أن واحد. ولا سيما إذا حصل تعارض مصلحي مباشر بين 
الانتماء للامارة أو الانتماء للاتتحاد. 
حف 


ويؤكد مثقف اماراتي آخر على أن مشكلة ازدواجية الولاء نابعة أيضا من محاباة 

فريق من المواطنين على فريق من قبل المسثولين. ويقول « كما زادت تصرفات العديد 

من المسئولين من حيرة الفرد وعدم قدرته على تحديد شخصيته. وذلك عن طريق 

تطبيق قوانين التفرقة في المعاملة بين مواطني امارة وإمارة أخرى وحتى الفئات المثقفة 
التي تبوأت المراكز وحصلت على امتيازات تتصرف بإقليميةع” , 


ويعبر رئيس تحرير « الأزمنة العربية» عن هذه المشكلة بعبارات مماثلة في مقال 
افتتاحي بالمجلة إذ يقول: «عند امارتي أبو ظبي ودبي ادارتان تصرفان شتونهما 
الداخلية. ونظرا لغنى الامارتين» فإن تحت يدي هاتين الادارتين ميزانيات دسمة 
تجعلهما قادرتين على انجاز الكثير لسكان كل منهماء لكن الامارات الخمس الباقية 
تفتقر بلدياتها ومرافقها المحلية للمدخول النفطي الذي يعتد به. ولذلك نجد المعاناة 
من حصة سكانها وحدهمء وأي تأخر في اعلان الوزارة للميزانية لا ينعكس على الحياة 
اليومية لسكان 7 ظبي ودبي ولكنه يكاد يشكل جميع مرافق الحياة في الامارات 
الخمس الباقية 

ويضيف رئيس التحرير فيقول: 

« على ذكر الامارتين الكبيرتين» فإن هناك ظاهرة بدأت تبرز فيهماء هذه الظاهرة 
عبارة عن نزعة اقليمية بغيضة اخذت طريقها إلى قلوب بعض مواطنيهاء نابعة من الرغبة 
في الاستتثار بالعائد النفطي لكل امارة. وقد بدأ هؤلاء ينظرون إلى إخوانهم المواطنين 
في باقي الامارات شزراً وبنوع من التبرؤ واللامبالاة بحالهم»"». 

ولا يمكن أن تفلت جملة مفارقات في هذا الصدد: « فهناك المفارقة المتمثلة في 
تفاوت الاسعار بين أبو ظبي وباقي الامارات» حيث تقوم في أبو ظبي شركة توزيع 
وطنية تسوق نفطا مكررا في مصفاة وطنيةء بينما تقع باقي الامارات تحت رحمة 
شركات النفط الاجنبية)». 
1 لذلك فإنه « بغض النظر عن العبارات المنمقة. . المجتمع ... الاقتصاد 
الوطني . . الخ الا ان حقيقة الحال أن كل إمارةا مستأثرة ومستقلة باقتصادها. . أي أن 
المشكلة تثير قضية الفرقة والتمزق الذي يعيشه مواطن الامارات بين الكيانات الاقليمية 
والكيان الاتحادي. ويثبت مجددا بأن الحل لجميع معضلات البلاد هو كسر طوق 
الإقليمية السائدة والذوبان في. كيان دولة واحدة يتساوى فيها المواطنونء وينعمون 
:يجميع .خيراتها(”"©. ويعيب مثقف آخر من الامارات على وزارة الاعلام كونها تشكل 

لخريف 


سببا آخر في تكريس ازدواجية الولاء لدى المواطنين في الدولة. ويقول « ان وزارة 
الاعلام لم توفق في وضع استراتيجية اعلامية موحدة بسبب الاقليمية التي تعانيها البلاد 
التى ترتب عليها اقليمية الأجهزة الاعلامية»50"©,. 


(4) عدم توحيد القوات المسلحة وقوات الأمن: لقد اصدر المجلس الأعلى 
للدفاع بتاريخ 1947/5/7 قرارا بتوحيد القوات المسلحة في الدولة تحت قيادة مركزية 
واحدةء وأكد المجلس الأعلى للاتحاد هذا القرار بموافقته الاجتماعية في 
5 على الغاء نص المادة ١417‏ من الدستور المؤقت التي كانت تسمح 
للامارات الاعضاء بإنشاء قوات مسلحة محلية ليكون للدولة وحدها حق انشاء القوات 
البرية والبحرية والجوية . ورغم صدور القرار بتوحيد القوات المسلحة وإلغاء السند 
الدستوري لحق الامارات في الاحتفاظ بقوات تابعة لهاء فإن خطوة جادة في اتجاه 
التوحيد الحقيقي لهذه القوات لم تتمء وبقيت أوضاع التجزئة بعد القرار كما كانت 
قبله(*؟) , 


ولهذا فإن المذكرة المشتركة للمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء 
المرفوعة للمجلس الأعلى في شباط ( فبراير) 1941784 طالبت بتنفيذ القرارات الصادرة 
بتوحيد واستكمال تنظيم القوات المسلحة في الدولة تحت قيادة موحدة ليكون انتماؤ ها 
للدولة. ولآهلهاء تخضع لقيادتها. وتأتمر بأوامرهاء مؤكدة أن أمن الدولة الخارجي لا 
يقبل التجزئة: لأن الدولة واحدة. و حدودها واحدة. وأي اعتداء على شبر من أرضها 
هو اعتداء على كل اراضيهاء وقواتها المسلحة هى المكلفة بحماية سيادتها وسلامة 
أراضيهاء وإن أي تجزئة في هذه القوات يضعف قواها الذاتية ويعطل قدراتها الدفاعية» 
بل إنه مع تعدد هذه القوات. كم تقول المذكرة» وتبعيتها لقيادات متعددة تبدو هي 
داخل الدولة وكأنها تتبع دولا متعددةء مما يفقدها ترابطها واحساسها الوطني المشترك 
بواجبها المقدس في الذود عن الوطن بالاضافة إلى توحيد القوات المسلحةء فإن 
المذكرة المشتركة تطالب المجلس الأعلى للاتحاد بالحرص على تطوير قوات الدفاع 
والتخطيط لتنقيتها من العناصر الأجنبية. والتخطيط بالتالي للاعتماد على العناصر 
الوطنية بتشجيعها وتأهيلها لاقامة جيش وطني كما تطالب المذكرة بتنفيذ توصية مجلس 
الوزراء التي عرضت على المجلس الأعلى بتاريخ (19178/4/17) المتعلقة بعملية 
استيراد الأسلحةء» حيث توكل التوصية للسلطات الاتحادية وحدها حق استيزاد 
الاسلحة. والاشراف الكامل على عمليات دخولها واستيرادها بدلا من الوضع الحالي 
الذي تقوم فيه الامارات بشراء الأسلحة واستيرادهاء وكان الشيخ محمد بن راشد وزيز 
يفف 


الدفاع قد حاول. قبل سنوات عدة من صدور المذكرة المشتركة» اعطاء إجابة عن 
مشكلة دمج القوات المسلحة في إحدى المقابلات الصحفية» ومما قاله في هذا الصدد 
د ما أظن. أن هناك اعتراضا أو رفضا لمبدأ دمج القوات المسلحة فذلك مصير حتمي ولا 
بد من حدوثه. فقط هناك من يقول إن الظروف غير مناسبة الان. . والبعض الآخر يقول 
إن ذلك لا بد أن تسبقه تسبقه دراسات مستفيضة وابحاث جادة. . . ومن هنا يقول البعض لا 
داعي للتسريح. . . ذلك هو الموقف بالتحديد(ا؟), 
ورداً على اتهام لأحد ؛لصحفيين العرب في مقابلة صحفية مع الشيخ راشد حاكم 
دبي حيث اتهمه الصحفي بمعارضة دمج القوات المسلحة . أجاب الشيخ راشد قائلاً : 
« نعم هذا صحيح فاعتقادي أنه لم يأت الأوان لذلك بعد . . ولماذا . . وكيف . 
ذلك كله يجب أن تسبقه دراسات وأبحاث وخطة تنسيق ,9؟) , 
غير أن ما جاء في المذكرة المشتركة بصدد المطالبة بدمج القوات في أقرب 
وقتاء» إنما يؤكد أن سبب التأخير في عملية الدمج كان أبعد من كون أن هذه المهمة 
كانت تنتظر فقط مجرد إجراء « الدراسات والبحوث المعمقة». سيما وأن الفترة 
الفاصلة بين تصريحات وزير الدفاع وكذلك رئيس مجلس الوزراء » حول هذه النقطة » 
والتى تزيد عن ثلاث سنوات كانت أكثر من كافية لاعداد الدراسات والبحوث المتعلقة 
بالدمج . 
وليست. المشكلة المتعلقة بدورها بدمج قوات الأمن أقلٍ أهمية من مشكلة دمج 
القوات المسلحة ومن هنا فقد أفردت المذكرة المشتركة حيزاً هاماً للحديث عن هذه 
المشكلة مؤكدة أن مفهوم الأمن الداخلي لا يتمثل في أمن الفرد وحده . بل وأمن 
الدولة كذلك . وهو الأخطر والأهم . والأمن . كما تقول المذكرة » « كل لا يتجزأ 
وتبعات الأمن في الظروف العادية تبعات جسيمة » وهي في ظروف بلادنا أشد جسامة 
يسبب الكثافة 'البشرية التي ت تستوردها البلاد من مستويات متنوعة وجنسيات متعددة ٠‏ . 
وهذه العمالة الوافدة ة تحمل بين طياتها نذر الخطر لما يمكن أن يندس بينها من 
صر وتلقي على الدول ثقلا أمنياً إضافياً لا يجوز تجاهل خطورته وتضيف المذكرة » 
1 النامية خاصة ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالثروات الطبيعية تكون هدفاً 
اللؤطماع . وعرضة لتياراتها المناوئة التي تستغل فرصة انشغال الدولة في بناء نهضتها 
تبث .سمومها ونشر عقائدها » وتتربص الفرصة المناسبة للنيل من الدولة » وأن اليقظة 
لمفلخ:هذه التيارات هي من أهم مهمات أجهزة الأمن الداخلي ولذلك . ترى المذكرة 
واشنالأمر أضحى أكثر الحاحا من أي وقت مضى لتنفيذ القوانين الصادرة بتوحيد أجهزة 
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الأمن الداخلي وكفالة استقرارها الداخلي ء وتوفير الأمن السياسي لمستقبل البلاد . 
وأنه لمن الأهمية القصوى وكما تقول المذكرة » ولضرورات الأمن ذاتها . أن يقوم 
جهاز الأمن في قياداته وأفراده على عناصر وطنية وتتولى مسئوليتها في المحافظة علي 
سلامة البلاد وحماية أمنها واستقرارها » يضاف إلى ما تقدم قضية أخرى لم تجد حال 
لها للآن » وتتعلق بقانون التجنيد الاجباري فهذا القانون » رغم انتهاء مناقشة المجلس 
الوطني الاتحادي له لَفَهُ النسيان كما يبدو”؟» ولا شك أن تطبيق هذا القانون سيكون 
مساهمة إيجابية لا تنكر في سبيل تجسيد وحدة الدفاع والأمن لدى أبناء الاتحاد من كل 
الامارات . 

(ه) جوانب سلبية في مشروع الدستور الدائم : 

١‏ /ه- فقد نص مشروع الدستور الدائم على أن « تعبير الثروات والموارد 
الطبيعية فى كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة . وتعمل الدولة على زيادة تلك 
الثروات والموارد » وضمان حسن استثمارها لصالح الاقتصاد الوطني بما تسنه من 
قوانين لهذا الغرض » ( مادة /ا١‏ ) » وكان من الأفضل لو اعتبر النص الدستوري أن 
هذه الثروات والموارد الطبيعية ف كل إمارة مملوكة ملكية: عامة « للدولة » ككل لا 
« الامارة » وبسبب ذلك فإن تفاوتاً اجتماعياً واقتصادياً سينشأ لا محالة بين مواطني 
الامارات الغنية ومواطنى الامارات الفقيرة ولا يخفف وطأة هذا الحال ما أضافته تلك 
المادة فى نصها بحيث «تعمل الدولة على الحفاظ على تلك الثروات والموارد » 
وضمان حسن استثمارها لصالح الاقتصاد الوطني » لأن الأساس يبقى لأن للامارة كل 
الحق في التصرف بثرواتها ومواردها والفرع هو أن تعمل هذه. الامارة على إفادة 
الاقتصاد الوطني ككل من مواردها . 

كما لا يخفف منه أيضاً ما نصت عليه المادة )١77(‏ بأن تخصص كل إمارة 1/178 
من مواردها السنوية لميزانية الاتحاد . لأن ما تملكه الامارة موضوعياً من ثروات وموارد 
عامة ومستمرة لها أكبر بكثير من مواردها السنوية . 


؟ /ه- إن مشروع الدستور الدائم سار على خطى الدستور المؤقت في تكبيله 
لسلطات رئيس الاتحاد في مقابل توسيعه لسلطات المجلس الأعلى للاتحاد . فهو ينص 
على أن «المجلس الأعلى هو السلطة العليا في الدولة» (مادة )4١‏ وقد رأينا آنفاً ما سببه 
نص كهذا من إضعاف واضح لسلطات رئيس الدولة. وجعلها في حقيقة الأمر سلطات 
رمزية إجرائية أكثر منها فعلية » وهذا يعكس بدوره حقيقة أن عامل التوازن في السلطة 
نقف 


بين حكام مختلف الامارات الأعضاء له الأولوية والأهمية على قيام سلطة اتحادية 
تحظى بقدر معقول من المركزية الذي يتيح لها مجالاً أكبر من حرية الحركة والتصرف 
في الظروف المختلفة بما يكفل ترسيخ دعائم الاتحاد وتطويره إلى صيغة وحدوية مع 
الوقت . كما أن المواد 45 و44 من الدستور الدائم التي تتحدث عن سلطات رئيس 
الدولة لا تأتي بجديد عما أنت به المواد المتعلقة بهذه السلطات التي احتواها الدستور 
المؤقت » سوى أن مشروع الدستور الدائم يستخدم تعبير و رئيس الدولة » بدلا من 
« رئيس الاتحاد » الذي استخدمه الدستور المؤ قت بل إن الدستور الدائم جاء ليسحب 
من رئيس الدولة إحدى السلطات التي خولها له الدستور المؤقت ( مادة 4 ققرة )1١١‏ 
حين جعل « للمجلس الأعلى وحده أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من 
المحكمة العليا قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ وأن يخفف هذه العقوبة » ( مادة 
لل). 


* /ه- لم يحقق مشروع الدستور الدائم نقلة نوعية تذكر في موضوع المشاركة 
الشعبية في السلطة عن طريق إقامة مجلس برلماني منتخب انتخاباً حراً ومباشراً من كل 
أبناء الامارات » وجعل هذه الثقلة غير محدودة في الزمان فنص على أنه « إلى أن يتم 
انتخاب أعضاء المجلس الوطني كلهم أو بعضهم عن طريق الاقتراع العام في الدوائر 
الانتخابية المختلفة . . يختار حاكم كل إمارة بقرار منه عدداً من الأشخاص لا يقل عن 
خمسة .أمثال عدد المقاعد المخصصة لإمارته . ممن تتوافر فيهم شروط العضوية . . 
ويتتخب .هؤلاء المختارون من بينهم ممثلي الامارة في المجلس الوطني بطريق الاقتراع 
السري . وينظم ‏ مرسوم يصدر بموافقة المجلس الأعلى إجراءات هذه الانتخابات » 
(مادة 54). 

إن هذا الأمر يعكس استمرار القناعة لدى حكام الامارات الأعضاء في الاتحاد 
:بشكل عام بعدم جدوى الانتخابات الحرة والمباشرة في الظروف الراهنة أما الآن 
بعضهم أو جميعهم يرى أن الوعي السياسي لدى أبناء الامارات لم يبلغ بعد درجة من 
رالتتطور تسمح بالاقدام على خطوة ديمقراطية كهذه أو لأن بعضهم أو كلهم غير مقتنع 
صملا بمبدا الديمقراطية البرلمانية على أساس الانتخاب الحر المباشر. لقد أجاب 
ئيس الدولة الشيخ زايد على سؤال في أواخر عام 1975 حول ما إذا كان هناك 
بتبخطيط للانتقال بالمجلس الوطني إلى مرحلة الانتخابات النيابية والتمثيل المباشر 
شيب في دولة الامارات فقال  :‏ « نحن في بداية طريق الاتحاد ونظمه ومتطلباته » 
.بليس. هناك بديل من أن نستوعب التجارب الايجابية في مسيرتنا لكي ننتقل من الحسن 
: نيف 


إلى الأحسن بشرط أن لا نتعجل في خطانا » بل نريد أن نتأكد وأن نسير بخطوات 
حكيمة إلى ما نصبو إليه» لا خطوات متعجلة نندم عليها »9*؟ , 


وعن فكرة الانتخابات ذاتها يجيب حاكم الشارقة » الشيخ سلطان القاسمي 
فيقول : « نحن نخوض تجربة جديدة بعد فترة من الانعزال التاريخي عن الوطن 
عمرها تقريباً أربع سنوات لا نعرف معنى الانتخابات ومعنى المرشحين وكلها أمور 
غريبة علينا لذلك فإن الخطوة التي بدأت مع اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 
ما هي إلا خطوة للوصول إلى انتخايات حرة في المستقبل » . 

ويبدو أن الصيغة المعدلة الجديدة التي تضمنها مشروع الدستور الدائم المتعلقة 
بكيفية تشكيل المجلس الوطني هي انعكاس تام لما كان الشيخ سلطان يعتقده من أجل 
الخروج بصيغة توفيقية » لا هي بالتعيين الكامل » ولا بالاتتخاب الكامل . 

فاستطرد ‏ لما ورد من حديثه أعلاه ‏ يضيف : « لذلك يرجأ - وهذا - في اعتقادي 
ليس خخاصاً » ترجا الانتخابات . . وربما تتخذ طريقة وسطية أي انتخاب العناصر التي 
يتوخى فيها تحمل المسئولية وانتخاب أعضاء المجلس الوطني من بينها » وهو صورة 
التقالية كذلك حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات الحرة المباشرة 4*6 . 


(ب) عوامل اجتماعية : 

. الهجرة الوافدة : وتعتبر من أبرز القضايا المثيرة للخلاف بين الامارات‎ )١( 
فبينما أخذت بعض الامارات تتجه في السنوات الأخيرة » ولاسيما إمارة أبو ظبي إلى‎ 
الحد بشكل ملموس من العمال والموظفين من غير المواطنين أو العرب وخاصة في‎ 
شركات البترول والبنوك ودوائر الخدمات المحلية . لا زالت إمارات أخرى » ولا سيما‎ 
أوروبيين‎ ٠ دبي » ماضية في استخدام اعداد متزايدة من العمال والموظفين الأجانب‎ 
. كانوا أم آسيويين. في المؤسسات الاقتصادية الحكومية وفي القطاع الخاص‎ 

لقد كانت هذه المشكلة المتفاقمة بآثارها السلبية على الوضع السكاني والهوية 
الوطنية والقومية للامارات هي التي حدت بمجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار بتاريخ 
79/٠١/77‏ بتشكيل لجنة وزارية من خمسة وزراء لدراسة مذكرة كانت قد رفعتها 
وزارة التخطيط من قبل مجلس الوزراء حول المشكلة السكانية فى البلاد . وبعد أن 
عقدت اللجنة الوزارية ثلاثة اجتماعات في أواخر تشرين ثاني ( نوفمبر) عام 191098 
رفعت نتائج دراساتها حول المشكلة السكانية وأسبابها وآثارها » ووسائل علاجها وقد 
لشف 


جاء في هذه المذكرة أن من أسباب ظهور المشكلة السكانية » عدم وجود تخطيط مسبق 
على مستوى الدولة أو على مستوى الامارات ؛ وتنافس الحكومات المحلية » خاصة 
في أبو ظبي ودبي . على التوسع في هذه المجالات . إلى جانب عدم التنسيق بين 
المشروعات التي تنفذ في الامارات » مما أدى إلى تزايد الانفاق على مشاريع مكررة » 
وزيادة الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية لتنفيذها . دون النظر إلى الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والبضاعية هذا إضافة إلى اتجار بعض المسئولين في تأشيرات 
الدخول للبلاد وقيام بعض الشركات في الامارات بغرض استقدام القوى العاملة 
الأجنبية من الخارج والاتجار 2 وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك » وتوسع البلديات 
في الامارات المختلفة في منح الرخص التجارية للمنشآت والمحال الصغيرة المتكررة 
التي تستخدم العمالة 0 وعدم تعاون الأجهزة الأمنية في إحكام السيطرة ة على 
الهجرة الوافدة إلى البلاد وعدم اتباعها سياسة موحدة في هذا الشأن . 

كما أن هناك » كما تقول المذكرة » ثغرات تشريعية وتنظيمية أدت ٠:‏ إلى تزايد 
الهجرة الوافدة منها : تعثر إصدار قانون تنظيم العمل والعمال . ووجود بعض الثغرات 
في لائحة استخدام العمال الأجانب . إضافة لعدم التقيد بأحكامها » وتعثر إصدار 
القوانين المشجعة للنشاط التجاري في الدولة » وعدم إعطاء الحكومة الاتحادية سلطة 
الاشراف على تنفيذ هذه القوانين لضمان تنفيذها بصورة موحدة على مستوى الامارات 
فى الدولة هذا إضافة إلى تعدد جهات الاشراف على مراكز الدخول والخروج في 
الدولة ( المطارات, الموانىء » ومراكز الحدود ) وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة 
المتعلقة بالهجرة والاقامة واتباعها سياسة موحدة في هذا الشأن . 

وأخيراً » عدم وجود جهة أو هيئة عليا تتولى مسئولية الاشراف الكامل على 
مجابهة هذه المشكلة الخطيرة » كما تقول المذكرة . يكون لها من الصلاحيات ما 
يمكنها من التصدي لهذه المشكلة بمنع أسبابها وعلاج آثارها المتعددة . 


وبرغم صدور قانون العمل والعمال المعدل . في أيار ( مايو) 1948٠‏ .. الذي 
يتضمن أحكاماً من شأنها الحد من تدفق العمالة الأجنبية الاسيوية يشكل خخاص 
للبلاد» وبرغم قيام السلطات الأمنية في إمارتي أبو ظبي ودبي » إضافة لجهود وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية بواسطة المفتشين العماليين » وكذلك بمذكرتها المستمرة 
للشركات في القطاع الخاص في سبيل تقليل وضبط عملية استخدام القوى العاملة 
الأجنبية وتسفير العمال الأجانب الذين انتهت عقود عملهم أو دخلوا البلاد بصورة غير 
مشروعة » فإن كل هذه الاجراءات لا زالت في بدايتهاء ولم تحقق النتائج المرجوة 

ْ يفف 


ولن يأتي تحقيق هذه النتائج على وجهها الأكمل: إلا باعطاء وزارة العمل سلطة 
الاشراف الكامل على عملية استخدام القوى العاملة الأجنبية وإلزام كل الجهات 
الرسمية المحلية في الامارات بالتقيد بتعليماتهم وتطبيق لائحة استخدام العمال التي 
أصدرتها الوزارة المذكورة بالاضافة إلى التعاون الكامل للاجهزة الأمنية في الامارات مع 
جهود وزارة العمل في هذا الشأن عبر التنسيق مع وزارة الداخلية التي تشرف على تلك 
الأجهزة . 

(؟) التباين بين الامارات : يمكن النظر في مظاهر التباين بين الامارات من زوايا 
عديدة . فهناك تباين في عدد السكان والمساحة وتباين اقتصادي وتباين في حجم الثروة 
والموارد وكذلك تباين اجتماعي . يضاف لكل ذلك التباين الحضاري الذي يمكن 
التعرف عليه من خلال معدل انتشار التعليم » ومدى توفر مؤسسات الادارة الحديثة 
ومستوى الوعي السياسي 7 . فمثلاً تحتل أبو ظبي ما نسبته حوالي 51 ٠‏ 1/5/4 من 
مجموع مساحة دولة الامارات ككل » أي ما يزيد عن مساحة كل من قطر والبحرين 
والكويت مجتمعة . فهي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية وتمتد 
سواحلها بطول يبلغ +٠١‏ كم وتتوغل في الداخل لمسافة تزيد على 76١‏ كم. أي أن 
مساحتها حوالي ١م‏ ألف كم" 9 . 

كما تعتبر أبو ظبى أكثر الامارات الأخرى من حيث عدد السكان . بل إن عدد 
سكانها يساوي مجموع سكان كل الامارات . باستثناء إمارة دبي ويليها في الأهمية من 
حيث المساحة وعدد السكان إمارة دبي فمساحتها تبلغ هخ" كم! 80 , 

ولكون إمارتي أبو ظبي ودبي أكبر الامارات مساحة وأكثرها سكاناً . فإنهما حصلتا 
على حصة الأاسد « سياسياً ومعنوياً على مستوى الكيان الاتحادي فلقد رأينا أن أي 'قرار 
في المجلس الأعلى للحكام لا يمكن الموافقة عليه إلا إذا وافقت عليه كل من أبو ظبي 
ودبي . كما تحتفظ الامارتان بعدد أكبر من الأعضاء في المجلس الأعلى الاتحادي 
( بواقع أعضاء لكل منهما) . بالاضافة إلى تمتعها بالعدد الأكبر من الحقائب 
الوزارية وأكثرها أهمية والمناصب العليا في الجيش ». كرثاسة الأركان ووزارة الدفاع 
وقيادة قوات الأمن . إن هذه الامتيازات التي تتمتع بها إمارتا أبو ظبي ودبي فضلا عن 
الامتيازات الاقتصادية لا زالت تثير حساسيات بالغة » أحياناً ظاهرة » وأخرى مستترة » 
بين الامارات » سواء على مستوى الحكام أو المواطنين » ويتم التعبير غن هذه 
الحساسيات بالتباطوء في عملية دمج المؤسسات الحكومية المحلية بالمؤسساك 
الاتحادية خوفا من الذوبانء وكانت هذه الامتيازات هي السبب الذي حال -دؤن 
لوف . 


انضمام إمارة رأس الخيمة مثلاً للاتحاد منذ قيامه» حيث طالب حاكمها الشيخ صقر 
القاسمي في حينه بألا يكون الدخل الخاص بكل إمارة أو مساحتها أو عدد سكانها هو 
المعيار الأساسي لأهمية كل إمارة وما تتمتع به من وزن سياسي داخل الاتحاد(ة»» . 
فمن حيث السكان مثلا » فإنه يطالب بأن يؤخذ في الاعتبار عدد السكان الأصليين من 
العرب وليس مجرد العدد الاجمالي لهم » سواء كانوا مواطنين أصلا أو مواطنين 
بالتجنس أو من الوافدين الأجانب كما تتطلع إمارة الشارقة . التي تحكمها مع الأخرى 
أسرة أخرى من آل قاسمي ٠‏ إلى دور أكبر في كيان الاتحاد , نظراً للدور التاريخى 
المتميز الذي لعبته عائلة القاسمي في محاربة الاستعمار البرتغالي » ودورها كقوة بحرية 
في الخليج العربي بأسره . هذا إضافة لما تتمتع به الامارة من عدد أكبر من المتعلمين 
يزيد عما لدى إمارات أخرىء ربما فيها أبو ظبي نفسها . 

وتحتل إمارة الشارقة المركز الثالث بعد إمارتي أبو ظبي ودبي من حيث المساحة 
والسكان فمساحتها تبلغ ٠04؟‏ كم" . أي ما يعادل رم في المائة من مساحة 
الدولة » تليها إمارة رأس الخيمة » حيث تبلغ مساحتها 1144 كم" , أي ما يعادل 
17 من مجموع مساحة الدولة » ثم إمارة الفجيرة وتبلغ مساحتها ١1568‏ كم" » 
أي ما يعادل /١,©‏ من مساحة الدولة”” , 


إضافة إلى ما تقدم » فهناك التباين الواضح في مستوى التطور الذي قطعته كل 
إمارة على حدة على مستوى بناء المؤسسات الادارية الحديثة » وهذا التباين مرده 
بالطبع إلى التباين في ححجم الدخل والثروة الخاصة بكل إمارة » وإلى أسبقية ظهور 
الثروة. البترولية منها . فمن الواضح أن أسبق الامارات . وأكثرها تقدما الآن على 
مستوى التطور الاداري هي إمارة أبو ظبي تليها دبي فالشارقة . أما في باقي الامارات 
فلا يعدو الوضع الاداري فيها أكثر من دواوين لحكام الامارات تضم عددا من 
المستشارين الاقتصاديين والقانونيين والموظفين الاداريين والفنيين » إضافة لمجالس 
البلديات . 


() التركيب القبلي : يمثل البدو حوالي ١6-0‏ / من سكان بعض الامارات . 
وتمثل القبائل أحد الركائز الهامة التي تعتمد عليها الأسر الحاكمة » حيث يعتمد الحاكم 
في المسائل الأمنية الخاصة به على استخدام أفراد القبائل » ويرى البعض أن التعدد 
القبلي هو أساس التفكك السياسي الذي تعاني منه المنظقة إذ أنه لا يمكن في الواقع 
إنكار الدور السلبي للمتازعات والحروب القبلية التي أدت إلى التجزئة ولكن الدور 
الأكبر والأساسي يعود إلى عهد الاستعمار الذي استغل هذه الحروب: والمنافسات بين 
. 3 اهف 


القبائل المختلفة لمنع وحدتها وإزكاء نار الفتئة بينها ولا أدل على ذلك من وجود إمارتين 
يحكمهما شيوخ ينتمون لنفس العائلة ( الشارقة ورأس الخيمة ) وهي عائلة 
القاسمي (2*1 7 

ويحدد أحد الباحثين للنظام السياسي والتجربة الاتحادية في دولة الامارات مظاهر 
تأثير النظام القبلي فيهما على النحو التالي : - 

أ- إن النظام القبلي يفرض بطبيعته التفرقة والعصبية المحلية » وكثيراً ما يؤدي 
إلى التناصر والصراع . فولاء الفرد محصور لقبيلته وشيخها ومن الصعوبة بمكان تحويل 
ولاء الأفراد إلى قبيلة أخرى وهكذا فإن هذا الشعور يحول دون تكوين روح الانتماء 
بالوحدة الوطنية والمجتمع الأكبر . 

ب - عدم القبول بالخضوع لأي شكل من أشكال السلطة المركزية . فالنظام 
القبلي يتنافى مع طبيعة السلطة السياسية في الدولة الحديثة . ومن صوره الصراع حول 
التوفيق بين الموروث القبليى حيث السلطة المطلقة بيد الفرد » وشروط الدولة الحديثة 
التي تعمل على نقل السلطة إلى المؤسسات والأجهزة أو خلق ما يسمى بقيادة 
المؤسسات : 

ج- إن النظام القبلي يمثل قوة ضغط داخل الدولة » فتتوقف مكانة القبيلة 
ونفوذها وتأثيرها على حجمها وانتشارها ومدى ارتباطها بالأسرة الحاكمة . ومن مظاهر 
الخلاف ذلك الذي نشب بين القواسم وبين السلطة الاتحادية على أثر محاكمة الشيخ صقر 
وأعوانه » عقب محاولة انقلاب الشارقة في مطلع عام 1977 فاعتبرت قبيلة القواسم أن 
هذا الأمر هو من اختصاصهاء في حين اعتبرته السلطة الاتحادية مسألة تتعلق بأمن 
واستقرار البلاد ٠‏ ومن ثم فإن المحاكم الاتحادية العليا هي صاحبة الاختصاص لنظر 
القضية » وبقيت هذه المسألة معلقة لأكثر من ثلاث سنوات إلى أن استطاعت الحكومة 
الاتحادية أن تحيل المسألة لمحكمة اتحادية أصدرت حكمها بحبس الشيخ صقر لمدة 
سنةء وأعوانه لمدد تتراوح بين 7-7 سنوات وانتهت المسألة بعفو خاص صادر 
عن الشيخ صقر حاكم رأس الخيمة . إن هذه الحادثة توضح أثر النظام القبلي في شل 
فعالية السلطة الاتحادية . 

د إن من مظاهر تأثير النظام القبلي كذلك » سواء على مستوى الامارة أو على .. 
مستوى الكيان الاتحادي تكوين المجالس الاستشارية أو مجالس البلديات في 
الامارات » حيث تتكون من كبار رجال القبائل فالمجلس الاستشاري في أبو ظبي مثلا 
مرف 


تكون من كافة القبائل المحلية وله رأي ووزنء وكذلك المجالس البلدية . 


ورغم أن مظاهر النظام القبلي أخذة ف الانحسار ندريجياً بعد أن امتدتث يد 
العمران لقلب الصحراء وانغماس أفراد القبائل في حياة المدن » فإن القبيلة » كوحدة 
اجتماعية وسياسية لا زالت قائمة ولا يمكن القضاء على آثار النظام القبلي السلبية إلا 
بنشر التعليم الشامل وتعمير الصحراء” . 


الهوامش 


00 انظر على سبيل المثال : -د. عبدالحميد متولي القانون الدستوري والأنظمة السياسية » 14587 اد. 
محمد كامل ليلة » القانون الدستوري . 

(9) د. السيد محمد إبراهيم » أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة ء مركز 
الوثائق والدراسات . أبو ظبي هلاؤلاء ص 50-54. 

5 لم تكن إمارة رأس الخيمة قد انضمت بعد إلى الاتحاد . وقد عادت لتنضم إلى الاتحاد تاريخ 


ال/لةا. 
(4) حددت المادة 54 من الدستور تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 4 عضواً يوزعون على الامارات . 
الاعضاء على النحو التالي :- 
١ 4‏ أبو ظبي . 
م ادبي. 
05 الشارقة . 
4 عجمان. 
1 أم القيوين . 
4 الفجيرة. 1 
وأصبح عدد الأعضاء بعد انضمام إمارة رأس الخيمة للاتحاد عام 1410/7 4٠‏ عضواً بزيادة 5 أعضاء لرأس 
الخيمة . 


(0) تضم اللجئة في عضويتها , إلى جانب رئيس المجلس , عشرة أعضاء هم  :‏ حمد بو شهاب ‏ هلال لوتاه 
محمد عبدالله موسى - عبدالرحمن أبو خاطر ‏ سلطان خليفة -صالح الشال سيف سلطان ‏ فرج بن 
حمودة ‏ راشد عويضة - سعيد النابودة . 

(1) أنظر: د. السيد محمد إبراهيم : أسس التنظيم السياسي والدستور ندولة الامارات . مصدر سابق . ص 
اكه 

(9) أضدر المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتاريخ (؟ تشرين ثاني ‏ نوفمبر) 14175 ألغى بموجبه نض المادة 141 
من الدستور المؤقت . 

:(8) حديث مع بعثة التليفزيون البريطاني » وثائق .دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 19199 » 
. 

غرف 


(4) حديث مع مجلة « روز اليوسف» المصرية . وثائق دولة الامارات .. /اا /191/7/11 ص 195 . 

. 800 حديث مع مجلة دالمصور المصرية » وثائق الخليج والجزيرة العربية . مصدر سابق ص‎ )0٠١( 

(01) حديث مع صحيفة « الرأي العام الكويتية بتاريخ * /" / 4١‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية عدد 
90؟) تموز (يوليو) 1١448٠‏ ص 31١9‏ . 

(17) حديث مع الصحيفة الامريكية فوندا جابلونسكي .» صاحبة ورئيسة تحرير مجلة « بتروليم انتلجنس » 
الأسبوعية تاريخ 4 ١49/1/‏ . وثائق دولة الامارات ص ١9/8‏ . 

(17) حديث مع صحفة « الرأي العام » بتاريخ 5 /4 /19075 . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » عدد 
/ا تموز (يوليو) 19/5 . ص 159 . 1 

(14) حديث مع بعثة التليفزيون المصري بتاريخ 1475/5/5 . المصدر السابق ‏ عدد م تشرين أول 
(أكتوبر) 1815 . ص 3١59‏ . 

(16) حديث مع صحيفة « الرأي العام » مصدر سابق . 

(15) حديث إلى تليفزيون الكويت . مصدر سابق . 

)١17(‏ إن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه القرارات مطبقة بالكامل من الناحية الفعلية ولكن يبقى أن مجرد صدورها 
هو بحد ذاته خطوة مبدئية هامة على طريق تكريس بنيان الاتحاد ولا بد أن يأتي يوما تطبق فيه بالكامل . 

(14) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » عدد 4 كانون ثاني ( يناير) لا/ا9١‏ . 

(18) المصدر السابق » ص ١55‏ . 

)٠١(‏ إن هذا الدستور لم يعمل به للآن ولم ينشر رغم أن المادة (175) منه تنص على أن « يصدر رئيس الدولة 
هذا الدستور باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية للدولة ويعمل يه اعتبارا من 
الثاني من ديسمبر 756 » تاريخ انتهاء العمل بالدستور المؤقت ويحل لجميع الحكومة محل الدستور 
المذكور » وقد أصدر الشيخ زايد » رئيس الدولة » قرارا ع بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للاتحاد في 
أواخر نوفمير 1441 ٠‏ يقضي بتجديد العمل بالدستور المؤقت لمدة خمس سنوات أخرى . ولذلك نظل 
الجوانئب الايجابية في هذا الدستور نظرية ما لم يتم العمل به. 

(91) محمد عبيد غباش» مجلة «الأزمئة العربية». الشارقة عدد 44 (4- )8١ -17/١١‏ صص1. 

(77) ناجي صادق شراب «١‏ التجربة الاتحادية في. دولة الامارات العربية المتحدة ١191/1‏ //1917) رسالة 
دكتوراه. جامعة القاهرة .1948٠‏ ص 4هلا_ .9“6٠١‏ 

("7) مجلة «الأزمنة العربية». العدد 4" (1- 8/ا/1980). 

(4؟) مجلة «الأزمنة العربية»» العدد 49 -1١١(‏ !ا1/؟1981/1). 

(6؟) وثائق الخليج والجزيرة العربية» منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. 

(71) وثائق الخليج والجزيرة العربية» مصدر سابق. ص .47١‏ 

(77) المصدر السابق» ص 447. 

(8؟) مهدي التاجرء المصدر السابق ص 447. 

(99) محمد عبيد عباشء «الأزئمنة العرييةق». العدد ٠٠١‏ (18- 19481/15/14 ص5). 

(0) ناجي صادق شراب؛. مصدر سابق. ص 58؟. 

)#١(‏ المصدر السايق.» ص 56؟. 

(0*) رفعت لرئيس الاتحاد يوم 1/5/1 وناقشها المجلس الأعلى يوم 1914//14. 

(") د. عبدالله الأشعل: قضية الحدود في الخليج العربي. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. القاهرة 
وا ص ثالا. 

(؛*) «الأزمئة العربيةى. العدد ١441//15 1١ .٠١“‏ صيلا. 

(6) محمد بن حسينء ١‏ الأزمئة العربيةى. عدد لال 11 8١/5/4لا‏ ص؟97. 


يفرفا 


نه عبدالله عبدالرحمن» «صحيفة الاتحاد», مقالة بعتوان «كلمة حق, لالره/19480. 

ربم) محمد عبيد غباشء « الأزمنة العربية» هوامش في الدقتر السياسي للامارات» العدد 117. 77/1/1597 
اول ص 4. 

رد «الأزمنة العربيقع» العدد ٠ه. 1١‏ 19480/1/1515. 

(وم) نجيب الشامسي» « الأزمنة العربيةهء غيبوبة الاعلام والاقليمية هي الداء عدد /60. 

(40) المذكرة المشتركة. وقد سبق الاشارة اليها. 

.27٠ وثائق الخليج والجزيرة العربية. 1518 . ص‎ )41١( 

زف43 المصدر السابق. ص .47"١‏ 

ه43 دالأزمنة العربية ع عدد 41 .1١581/17/7 -١/158-١/‏ 

(44) من مؤتمر صحفي للشيخ زايد حول قضايا الاتحاد . ١؟ ٠١/‏ /117/0 . وثائق الخليج والجزيرة العربية 
(مصدر سابق صن 4479 ) . 

(ه؛) من مؤتمر صحفي للشيخ سلطان القاسمي ( المصدر السابق ص 486). 

(+4) د.. عادل الطبطبائي . النظام الاتحادي في الامارات : مقارنة » القاهرة 141/9 ص 786-8984 . 

(47) الكتاب السنوي لدولة الامارات العربية المتحدة 1411 وزارة الاعلام ص 44 . 

(44) الكتاب السنوي لعام 1914 ص 14. 

(49) في الاحصاء السكاني للامارات الذي جرى عام 14108 والاحصاء الآخر الذي جرى في أواخر 148٠‏ لا 
توجد أرقام. خاصة بعدد السكان في كل إمارة على حدة ويدلاً من ذلك إشارة التعداد السكاني الأخخير إلى 
عدد « الوحدة السكنية » في كل إمارة » حيث جرى في نفس الوقت تعداد للوحدات السكنية والمنشات 
فبالنسبة للوحدات السكنية ذكر التعداد أنها موزعة على النحو التالي : أبو ظبي 1,9881م» دبي 
٠4‏ 4”» الشارقة 474 ,لا » عجمان الالارلاء أم القيرين 7,144 ء رأس الخيمة 14,774 » 
الفجيرة 40/ا,ه وحدة . مما يعطي مؤشرا نسبيا لعدد السكان في كل إمارة . 

(60) الكتاب السئوي لدولة الامارات . عام 1914 . ص 36. 

. 304 ناجي صادق شراب . مصدر سابق . ص‎ )0١( 

(09) المصدر السابق . ص 7358-7394 . 


ازارفا 


مجلة متخصصة نصف سنوية مُحَكمة تقدم البحوث الأصيلة في ميدان 
الخطوطات العربية . 
ته المجلة بنشر البحوث. والدراسات. والنصوص المحققة . وفهارس 
امخطوطات . ومراجعة الكتب. كما تعرّف بالتراث المخطوط . 
مواعييد صدور المجلة يونيه (حز يران) وديسمبر ( كانون أول) س كل 
عام , 
فواعد النشرتطلب من رئيس التحر ير. 
جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحر ير. ٌ 
ثمن العدد : نصف دينار كو يتى ء أوما يعادلا من العملات الأخرى. 
الاشتراك السنوي: دينار كويتى أو مايعادله من العملات الأخرى . 
العشوات: 
معهد الخطوطات العربية 
ص . ب : 1١/91‏ الع يه 
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5 سالم مرزوق الطحيح 


مممممممممما انما ااانا ممما انانالاالان نانم لاط امال 
مقدمة 

هناك العديد. من التعريفات المختلفة للادار: ة 23838612684 في الكتب التي 

تستخدم للتدريس في الجافعات الامريكية(١»‏ والعربية. وتبين بعض الدراسات تنوع وكثرة 

التعريفات التي يستخدمها رجال الأعمال الامريكيين للإدارة أو مفهومهم لها9». 

واعتبر بيتر دركر أحد كتاب الادارة المعروفين أن كلمة ( ادارة) غ8عممعههة/1 

من الكلمات الامريكية - التي بجانب صعوبة تعريفها ‏ يصعب أيضا ترجمتها الى اللغة 
الانجليزية ‏ البريطانية 9 , 

رع190م أقع هذ رك غآ .عهه النعققتل نراعةانتههةة م كا (أمعسععهمدك38) 0:هئلا عطل» 

غ20 ,رع138ا8هة1 2عطأه0 نزهة مغمذ لعنداقمدم عط زالعقط هده لمة سمعتععدمة 'راامعقاءعم؟ة 

.«اكتاعم8 -طو لم8 مامز معوع 

إن علم الادارة يدرس بالجامعات العربية معتمدا معظمه ‏ بصفة أساسية ‏ على 

ترجمة الكتابات الامريكية. لذا عكست الترجمة العربية اختلاف المفاهيم التي تعبر عن 

تطور مفهوم الادارة في أمريكاء وكان من نتيجة تعدد المفاهيم للادارة في المجتمع 

الامريكي ‏ ومحاولة الكتاب الامريكيين تطوير نظرية عامة للادارة» أن تعددت المدارس 
الفكرية ‏ لتدريس الادارة. 

فؤفجدت المدرسة التقليدية التي تركز على تدريس وظائف ومبادىء الادارةء وكذا 


#:رئيس:جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية لسمو الأمير » والمدرس بقسم ادارة الأعمال بجامعة الكويت 1 
7 : : إن 


مدرسة الحالات التي تهتم بتنمية مهارات التشخيص والتحليل لدارس الادارة من خلال 
مناقشة عدة حالات واقعية» وكذا المدرسة السلوكية التي تركز في تدريسها للادارة على 
عنصر الافراد والعلاقات بينهم في بيئة العمل وكذا مدرسة اتخاذ القرارات التي ينصب 
اهتمامها على تدريس الطرق الرياضية للطالب كأداة من أدوات اتخاذ القرارات مثل 
بحوث العمليات» كما ركزت المدرسة الكمية في تدريسها للادارة على تنمية قدرة 
الطالب على تحويل المشاكل الادارية الى نماذج كمية يمكن حلها رياضياء واخيرا 
مدرسة الاعتماد التي تقوم بتدريس الادارة على أساس تركيزها على العوامل الاساسية 
للمواقف التي يواجهها المدير©». 

إن تعريف أي حقل علمي ليس بالعملية السهلة.» خاصة تعريف الادارةء فإن 
الدارس لها أو المهتم بها يجد نفسه أمام مشكلة عدم الاتفاق على مفهوم موحد لهاء 
(مما قد يسمح لزيادة عدم التفهم للعمل او السلوك الاداري)2©». لذا يستلزم الأمر 
الاهتمام بدراستها بسبب: 


أولا : الحاجة إلى تطوير نظرية عامة للادارة يستلزم وجود ثمة اتفاق كحد ادنى 
لمفهوم الحقل العلمي. بين الباحثين والدارسين لهذا الحقل على وجه الخصوص. 

وإذا كان موضوع النظرية قد شغل المهتمين بالادارة» وخصوصا الأكاديميين في 
الولايات المتحدة الامريكية منذ بداية هذا القرن» والتي تكونت على اساسها معالم 
نظرية الادارة» الا انه يجب قبل البدء بمعالجة موضوع الادارة أو الظواهر المتعلقة بها 
في دول الخليج بصفة خاصة والبلاد العربية بصفة عامة التأكد من مدى صحة الفرض 
القائل بعدم وجود اتفاق على مفهوم الادارة بين العاملين في مجالهاء وذلك ياستخدام 
أسس البحث العلمي حتى تكون هذه الدراسة نقطة اطلاق لبحوث علمية اخرى. 

ثانيا: لآهمية الادارة للعالم العربي بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة» فلقد 
تميزت فترة السبعينات بنشاط اقصادي مكثف يتمثل في انشاء العديد من الشركات 
والمنظمات التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي وذلك من شأنه تحقيق 
طموحات التقدم والتنمية في مجتمعات دول الخليج العربي . 

وإذا كان انشاء تلك المؤسسات لم يمثل مشكلة من ناحية رؤ وس الأموال ( عائد 
النفط) والالات والمعدات ( من الدول الصناعية) والأيدي العاملة الفنية ( من الدول 
المختلفة). الا ان تلك المجتمعات وجدت ثمة مشكلة تتمثل في ادارة تلك 
المؤسسات©© , : 
أغرف 


وإذا كانت هناك بعض العوامل الاجتماعية والسياسية التى حكمت اختيار القادة 
الاداريين في الفترة الأولى من التنمية©. فإن المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
"والسياسية تحتاج في الوقت الحاضر إلى قادة اداريين من ذوي الكفاءة لادارتها بنجاح. 


وحتى يتم تحقيق هذين الهدفين يجب: 
* تطوير النظرية العامة للادارة. 
* وتطوير الادارة لقطاع العمال. 
فإن هناك حاجة شديدة للبدء باستخدام الاساليب العلمية لدراسة الظواهر 
المتعلقة بالادار. 


الدراسات السابقة 


منذ السبعينات اتجه بعض الكتاب الامريكيين في بحوثهم وكتاباتهم نحو تفهم 
“عمل الدير. فلقد كتب كل من كامبل» ودونيت» لولر وديك في سنة ١93177١‏ كتابا 
خصص لدراسة السلوك والاداء والفعالية الادارية. 


وفي سنة 19108 صدز كتاب آخر للكاتب بيتزبيرج عن طبيعة العمل الاداري» 
وتبعه كتاب كوهين ومازج سنة 018174 كما صدر كتاب ستيوارت ١‏ التناقض في 
الادارة» سنة ١9175‏ وهو عبارة عن دراسة لاعمال المدير. 

ولقد نشرت مقالات عديدة في الدوريات العلمية تناقش اعمال المدير وسلوكه. 
مقل مقال ويزوشو عام 19174 عن دراسة العوامل المؤثرة على قرارات المدير وعلى 
نوعية الأهداف29. وكذلك تقرير مكال وسيجريت.« في سبيل عمل المدير» عام 
». وأيضاً مقال مارشال وستيوارت عن « اتجاه المدراء والفرص المتاحة عام 
امول , 

نظرت .تلك الدراسات إلى عمل المدير من عدة اتجاهات أو مدارس فكرية» 
ولقلٍ أوضح بيتزيبرج: ثمانية اتجاهات لدزاسة عمل المدير وهي: الدراسة التقليدية 
وملتسة الرجل: العظيم و مدرسة المبدع ونظرية اتخاذ القرارات ونظرية القائد الفعال 
#نظطرية قوة القائد ونظرية سلوك القائد وأخيرا نشاط العمل من خلال دراسة ما يقوم به 
العدير من أعمال. 

وقحدم بيتزييرج وصف لعينة من اعمال المدير وذلك من خلال وضع بعضص 
الأقترا آضَات وشرح للمهام المختلفة التي يقوم بها المدير . 

هذ 


ولقد قدمت ستيوارت في مقالها « نموذج لتفهم اعمال المدير وسلوكه» عام 
0 بعض المشاكل المتعلقة بمناهج البحث وابرزت الصعوبات المنهجية التي 
تصاحب تحليل وترجمة الاجابات عن الاسئلة التي وجهت للمديرين عن أعمالهم, 
ولقد وضعت أبعاد النموذج من خلال متطلبات الوظيفة الادارية كبعد أول وكمثال لها 
الاجتماعات التي يجب عليالمدير حضورها ومحددات 5اهنة:)0025) عمل المدير كبعد 
ثان وكمثال لها المحددات القانونية. أما البعد الثالث فهو الاختيارات المتوافرة للمدير 
ومن امثلتها الكيفية التي يجب تنفيذ العمل بها. 

ولقد استتخلصت الكاتبة أن تطبيق هذا النموذج يعطي صورة أكثر شمولا عن 
طبيعة عمل المدير وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الابعاد الثلاثة السابق ذكرهاء وهذا 
أفضل من وصف ودراسة الاداء الوظيفي لعمل المدير. 

وتشترك الدراسات السابقة في أنها ربطت بين العوامل الشخصية للمدير ومفهومه 
للعمل والسلوك الاداري معتمدة على أسلوب المقابلات الشخصية والاستقصاءات 
المبنية على الاسثلة المفتوحة. 

وتركز دراستنا هذه على العلاقة بين عوامل السن ونوعية التخصص في المرحلة 
الجامعية الأولى والخبرة العملية وبين مفهوم الادارة لدى القادة الاداريين. 

منهج البحث 

كانت عينة البحث مكونة من 05 فردا يشغلون منصب وكيل وزارة ووكيل وزارة 
مساعد في المؤسسات الحكومية وملصب مدير عام أو نائب مدير في الشركات 
المساهمة التي يبلغ رأسمالها أكثر من مليون دينار ويعمل بها أكثر من ٠‏ شخص تم 
اختيارهم بطريقة: القرعة من قائمة تضم المؤسسات والوزرات والشركات المساهمة 
الكويتية . 

ونظرا لأن هدف البحث هو التأكد من مدى صحة الافتراض القائل بعدم وجود 
اتفاق على مفهوم الادارة بالنسبة للمدراء عامة وليس هدفه مقارنة مفهوم المدراء بين كل 
قطاع وقطاع آخرء وعليه فقد عوملت العينة على أنها تمثل المدراء في مجال الاعمال 
ككل. 

ولقد أرسلت قائمة استقصاء لافراد عينة البحث تتكون من جزئين : 

الجزء الأول ويشمل اسئلة عن: 
رف 


1١‏ الاسم. 

؟- السن. 

*- المؤهل العلمي . 

4 - الخيرة العملية. 

أما الجزء الثاني فلقد ترك للمدير حرية ابداء رأيه فيما يعتقده كمفهوم للادارة 
دون وضع اسئلة محددة. 


النتائسج 

أولا: البيانات الشخصية: 

توضح الجداول 2.١‏ ”ء “ا 5» توزيع أفراد العينة حسب العمر.ء المؤهل 
الدراسي » التخصص وكذلك عدد الاعمال التي شغلها المدير قبل مجيئه للعمل 
الحالي . 

ويلاحظ الآتي: 

١‏ - إن المدراء القياديين من العينة موزعون بنسب تكاد تكون متساوية بين سن 
”١‏ إلى 4٠‏ ومن سن !4 إلى ٠ه.‏ جدول .)١(‏ 

 '"‏ إن /7٠‏ من مفردات العينة درسوا الهندسة كتخصص في المرحلة الجامعية 
الأولى و5١/‏ درسوا ادارة الأعمال ولم يذكر 5/ منهم تخصصهمء وتوزعت النسب 


جدول )١(‏ 
العمر 
توزيع العينة حسب العمر 


الباقية على تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم واللغة الانجليزية كما هو 
موضح الجدول (3) . 1 

إن ه//: من مفردات العينة قد حصلوا على درجة البكالوريوس 9/ حصلوا 
على درجة الماجستير واثنين منهم حصلا على درجة الدكتوراه جدول (”). 


جدول (7) 


؟ - التخصص الدراسي 
توزيع العينة حسب التخصص في المرحلة الجامعية الأولى 


-١‏ هندسة 
؟- ادارة أعمال 
اقتصاد 
- علوم سياسية 


:علوم 
5- لغة انجليزية 


- لم يبين 


5 - يبين جدول رقم (4) أن “77 من مفردات العينة قد شخلوا عملا واحدا على 
الاقل قبل عملهم الحالي. 
ثانيا : النتائج العامة : 

نستنتج من هذه الدراسة الملاحظات الآتية: 

١‏ - بالنظر إلى مفهوم الادارة لدى القادة الاداريين في الكويت ككل وجد تكرار 
نفس الظاهرة الموجودة في الكتب الدراسية الامريكية والعربية» والتي تتمثل في تعدد 
وجهات النظر بالنسبة لمفهوم الادارة. فلقد نظر اليها. على أنها عملية اتخاذ قرارات 


: مرة.. ونظرا إلى الادارة في اطار مفهوم العلاقات الانسانية مرة اخرى. كما أن هناك من 
لحن 


جدول (”7) 
*- المؤهل العلمي 
توزيع العينة حسب المؤهل العلمي 


-١‏ البكالوريوس فقط 
٠‏ الماجستير 
َه الدكتوراه 


4 مؤهل آخر 


جدول (4) 
4 - الخبرة السابقة 
توزيعالعيئة حسب الخبرة السابقة 


شغل عمل واحد قبل العمل الحالي 
شغل عملين قبل العمل الحالي 


شغل أكثر من عملين قبل العمل الحالي 
لم يبين 


المدراء من نظر إلى الادارة على أنها فن» ومنهم من كانت نظرته إلى الادارة على أنها 
نشاط قائم على العلاقات الشخصية. 

لم نجد علاقة بين السن ومفهوم الادارةء فلم يشترك افراد العينة في مجموعة 
عمز واحدة» في مفهومهم للادارة . 


بوك لم نجد علاقة بين الخبرة العملية والادارة» فأولئك الافراد الذين لهم حبرة 
: لقق 


متساوية كانت نظرتهم للادارة متعددة» حيث لم يشترك الافراد الذين لهم خبرة عملية 
متساوية في مقهوم موحد للادارة. : 
3 اظهرت الدراسة اختلاف مفهوم الادارة لدى اولكك الافراد الذين اشتركوا في 

العينة وتخصصوا تخصصا متشابها في المرحلة الجامعية الأولى . 

ه وجد ان /4٠‏ من افراد العينة الذين تخصصوا في إدارة الأعمال كتمخصصصر 
في المرحلة الجامعية الأولى - اشتركوا في نظرتهم للادارة كفن. 

١‏ - لم نجد علاقة بين كل من السن والخبرة مجتمعتان ومفهوم الادارة» فلقد 
اختلف كل ممن اشتركوا في نفس السن ومستوقى الخبرة من ناحية نظرتهم للادارة. 

1 لم نجد علاقة بين كل من السن والتخصص في المرحلة الجامعية الأولى 
مجتمعان ومفهوم الادارة, فلقد اختلف كل ممن اشتركوا في نفس السن والتخصص في 
المرحلة الجامعية الأولى من ناحية نظرتهم للادارة . 

4 - لم نجد علاقة بين كل من التخصص والخبرة مجتمعتان ومفهوم الادارة, 
فلقد اختلف كل ممن اشتركوأ م فى التخصص والخبرة في نظرتهم للادارة . 

4 - لم نجد علاقة بين كل من السن والخبرة التخصص في المرحلة الجامية 
الأولى مجتمعة ومفهوم الادارة»ء فلقد اختلف كل ممن اشتركوا في السن والخبرة 
والتخصص في نظرتهم للادارة. 


الثا: التحليل 

من الواضح أن القياديين الاداريين في الكويت لهم وجهات نظر متعددة تتعلق بما 
يقصدونه بالادارة وإن كانت الدراسة لم تجد علاقة بين العوامل المتعددة مثل السن» 
المؤهل الدراسي» التخصص» الخبرة بصفة عامة,» ووجدت علاقة بين اعتبار الادارة 
فن وتخصص . 

إن هذه النتاك نج لها أهميتها : من النواحي الآتية : 

1- إذا كان 0 بهذه الطريا يقةلمفهوم الادارة فإن هناك حاجة شديدة لاعادة 
النقاش بأسلوب علمي لتفهم طبيعة الادارة والسلوك الاداري من قبل الادارة العليا. 

؟ - إن مفهوم الادارة يعني وجهة نظر شخصية بحتة لا تعتمد على فهم طبيعة 
الادارة او سلوك المدير بقدر ما تعكس التفهم الشخصي لشاغل منصب المدير. 
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إن نظرة القادة الاداريين المتخصصين في ادارة الأعمال إلى الادارة كفن 
عكسست قضايا أكاديمية عولجت وانتهت مرحلة معالجتها في الستينات مما يترك انطباعا 
بعدم متابعتهم للقضايا الحالية في مجال علم الادارة. 

الخلاصة والتوصيات 

١‏ تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بكونها وجهت الاهتمام إلى مفهوم 
الادارة في الكويت من خلال البحث الميداني. وجدير بالذكر إن هذا البحث قد لا 
يخلو من بعض المشاكل المنهجية التي يشارك فيها كثير من البحوث في الادارة إلا أن 
هذا لا يقلل من قدر النتيجة النهائية التي وصلنا إليها وهي انعدام الاتفاق على مفهوم 
موحد للادارة بين القادة الاداريين في الكويت. 

وعليه فإن هناك حاجة إلى المزيد من الدورات التدريبية يبية للادارة للتقليل على 
الاقل من اثر عوامل كثيرة والتي من شأنها أن تؤثر على تشكيل مفهوم الادارة في 
الكويت. وجعل اتدريب ولو لفترة ة وجيزة ة العامل الاساسي الذي يسبق تعيين الافراد في 

؟ - إعادة النظر في المناهج التدريسية للعلوم الادارية بحيث نستطيع تقليل حدة 
الاختلاف بالنسبة للمفاهيم الادارية. 

* ذتشجيع المؤ سسات العلمية للقيام بندوات وتدريبات لمناقشة كافة القضايا 
الادارية ومحاولة اشراك أكبر عدد من القادة الاداريين آخذين في الاعتبار طبيعة وخاصية 
المجتمع الكويتي بصفة خاصة والعرب بصفة عامة. 

5 - توجيه البحوث المستقبلية إلى معرفة العلاقة بين تعدد امُفاهيم وعوامل أخرى 
قد تعطي تفسيرا لهذه الظاهرة ومعالجة الظواهر الادارية بطرق علمية تساعد على تطوير 
الادارة في الكويت والخليج العربي بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة. 
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باعا م رركت 


بي اغوي (تباير)الضطبدينا 


عكدعمم0 عطا 06 رعموملء2 رعبلعع8 مانتوط 


مراجعة: د. عبدالقادر يوسف* 


م1111 
نبلة عن المؤلف 


باولو فريري مفكر ومربٌ برازيلي مرموق. تجاوزت افكاره حدود وطنه الأصلي 
البرازيل إلى أقطار أمريكا اللاتينية ثم الولايات المتحدة وبالتالي العديد من أقطار 
العالم . له أفكار اصلاحية وانسانية وعملية جريئةومبدعة في تعليم الكبار استمدها من 
فلسفتة التي تعبر عن آمال وتطلعات ما يسذيه « ثقافة الصمت» أو ثقافة الجماهير 
المضطهدة. عمل استاذا لفلسفة التربية في جامعة ريسيف في البرازيل» وانطلق منها 
ليضع طريقته المبدعة في تعليم الكبارء ثم أبعده الحكم الديكتاتوري العسكري عن 
البرازيل» ‏ فاستقر في شيلي يعمل مع اليونسكو في معهد الاصلاح الزراعي لخمس 
سنوات؛ ثم عمل مستشارا في كلية التربية - جامعة هارفرد» ثم مستشارا تربويا لمجلس 
الكنائس العالمي في جنيف. وسمح له أن يعود إلى البرازيل مؤخرا؛ ولا زال ينشط 
على صعيد أمريكا اللاتينية وخارجها يكتابات فذة في مجالات التغيبر الاجتماعي . كتب 
العديد من البحوث والمقالات بلغات عدة. وجاء كتابه « بيداغوجية المضطهدين» قمة 
نضوجه الفكري والعملي» وقد ترجم عن البرتغالية الى عدة لغات» بما فيها 
الانكليزية. وانتشر في الولايات المتحدة وغيرهاء فلاقى استحسانا عظيما وبات مرجعا 


() إدارة التعليم العالي وتدريب العاملين في التربية باليزسكو- باريس . 
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هاماً للذين يكتبون في نظريات التغيير الثقافي وفي كلية الكفاح في سبيل التنمية 
الوطنية. ومنذ ظهور الكتاب عام 141٠‏ بالبرتغالية وظهور الترجمة الانكليزية عام 
141ء نوفر على درسه ومراجعته ونقده والاقتباس منهء مئات الكتاب والمفكرين في 
مختلف أنحاء لعالم. وبالنظر إلى أن أفكار المؤلف التي جمع فيها بين الفكر ٠‏ 
والممارسة ونعهءم. جاءت ردة فعل على معاناة جماهير أمريكا اللاتينية المضطهدة, 
فإنها يمكن أن تعطينا بصيرة جديدة ننطلق منها لنبحث في مشكلات العالم الثالث؛» 
وبخاصة مشكلات الوطن العربي الثقافية والاجتماعية. لم يسع الكاتب فيما كتبه الى 
تقمص أفكار الصفوة عننا1 يعظ بها مواطنيه المحرومين» وانما خلط نفسه بالجماهير 
التي شاركها الكثير من معاناتها؛ فقد عرف في صغره مرارة الفقر والام الجوعء وتعثر 
في حياته المدزسية بسبب فتور الهمة الذي استحوذ عليه نتيجة الجوع والفاقة» ولذلك 
نذر نفسه بإمكاناته الفكرية حين شب عن الطوق للبحث في أنجع السبل لمساعدة بني 
وطنهء فأكب اولا على الدرس المتعمق لأحوالهم وظروفهم. فقدر له أن يدرك بآن ما ' 
كانوا عليه من جهل مطبق وسبات عميق هو نتاج مباشر لكلية الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي القائم والهيمنة السياسية والطريقة الاستعلائية التي ينتهجها الحكام. 
وكانت الجماهير لا تكاد تعي. وعيا ناقداء وطأة ما هي عليه. ورأى فريري ان النظام 
التعليمي كله كان احد الادوات الرئيسية في الابقاء على ثقافة الصمت التي تلف 
مجتمع الفئات المضطهدة» فادار انتباهه نحو ميدان التربية وبدأ يعمل فيه. وقد توصل 
من معايشته للوضع القائم ومشاركته المباشرة في الكفاح لتحرير افراد المجتمع من أجل 
خلق عالم جديد. إلى منهج جديد في التعامل مع الفئات المسحوقة مستهديا بفكر 
وبصائر مفكرين عالميين أمثال سارتر ومونييه وايريك فروم ولويس التوسيّر وأوريتغاي 
غاسيت وماو ومارتن لوثر كنغ وشي غيفارا وأونامونو وماركيوز. وقد عبر اول ما عبر عن 
فكره بشأن فلسفة التربية عام ١489‏ في رسالة الدكتوراه التي أعدها في جامعة ريسيف 
ومن ثم في عمله باعتباره استاذا لتاريخ وفلسفة التربية في ذات الجامعة. وكذلك في 
تجاربه الأولى بشأن تعليم الأميين في نفس المدينة. 


إن كتابه الذي نحن بصدده يمثل وحدة جديدة للنظرية والتطبيق. ويعمل فريري في 
كتابه على أساس قضية أساسية. واحدة مفادها أن موهبة الانسان والاونتولوجية 
( المنسوبة الى علم الوجود) كما يسميهاء أن يكون شخصا يتفاعل مع عالمه ويعمل 
على تحويله؛ وهو بعمله هكذا يتحرك على الدوام في اتجاه امكانات جديدة من الحياة 
الأكمل والأغنى فرديا وجماعيا. إن العالم الذي يقيم معه علاقة سببية ليس نظاما راكدا 
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وفغلفا وحقيقة مسلمة ينبغي أن يقبل بها الانسان ويكيف نفسه معهاء؛ إنه على الأصح 
غبارة عن مشكلة تتطلب أن يبذل في سبيلها جهداً وتحديا « إنها المادة التي يستخدمها 
الانسان ليخلق التاريخ» ومهمة يؤديها وهو يهزم ذلك الذي يجرد الانسان من صفاته 
الانسانية في أي زمان ومكان خاصين. ويجرؤ على خلق الجديد نوعيا. 

يعتقد فريري على أساس خلفية واسعة من الخبرة» أن كل كائن بشري مهما كان 
جاهلا أو غارقا في خضم «١‏ ثقافة الصمت». قد يكون مؤهلا لالقاء نظرة ناقدة على 
عالمه في لقاء حواري مع آخر ين» فإذا أمكن تزويده بالأدوات المناسبة لمثل هذا اللقاء 
فإنه سيعي تدريجيا واقعه الشخصي والاجتماعي وتناقضات ذلك الواقع» ويصبح شاعرا 
بإدراكه الخاص لذلك الواقع. ويتعامل معه بأسلوب نقدي. وفي هذه العملية تتراجع 
علاقة المعلم والطالب الأبوية الاستعلائية القديمة» ويمكن للفلاح أن يسهل هذه 
العملية لجاره على نحو أكثر فعالية وجدوى من « المعلم » المجلوب من الخارج. 
« الرجال يعلمون ويربون بعضهم بعضا من خلال وساطة العالم». حينما يشارك فلاح 
أمي في هذا النوع من الخبرة التربوية فإنه يتوصل إلى وعي جديد بنفسه وشعور جديد 
بالكرامة وينطلق مدفوعا بأمل جديد. 
فصول الكتاب 

يحتوي الكتاب على تصدير وأربعة فصول. 

يتحدث المؤلف في التصدير عن منهجه الذي اتبعه في تأليف كتابه مؤكدا أن 
الفكر والدراسة لم يؤديا وحدهما إلى انتاج « بيداغوجية المضطهدين» وانما هو عميق 
الجذور في أوضاع محسوسة من حياة العمال في الريف والحضر وفئات من الطبقات 
المتوسطة. وهو يعترف بأنه برغم عدم مشاركته مباشرة في أعمال ثورية إلا أنه أباح 
لنفسه أن يبحث في هذا الموضوع, ولا يلبث أن يصرح بأن خبرته كمرب يعمل مع 
الناس مستخدما تربية حوارية وتربية طرح الأسئلة؛ قد مكنته من أن يجمع ثروة طائلة 
نسبيا من المواد التي بررت ما ورد في الكتاب من تأكيدات. 


وفي الفصل الأول يتحدث عن مبررات بيداغوجية للمضطهدين» ويستعرض 
التناقض القائم بين المضطهدين ومضطهديهم وكيف يمكن التغلب عليه. ويرى أن 
الواجب الانساني والتاريخي العظيم الملقى على عاتق المضطهدين هو أن يعملوا على 
تخزير أنفسهم وتحرير مضطهديهم. ويحذر من تحول المضطهدين حينما ينتصرون إلى 
نستخ من مضطهديهم يمارسون نفس الأعمال. ويحاول.أن يعرّف ما اسماه بيداغوجية 
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المضطهدين بأنها « التي تصاغ مع وليس ل المضطهدين ( أفرادا كانوا أم جماعات) 
في سياق الكفاح المتواصل لاستعادة انسانيتهم. ان هذه البيداغوجية من شأنها أن 
تجعل الاضطهاد واسبابه أغراضا وموضوعات لتفكير المضطهدين. ومن منطلق ذلك 
التفكير يأتي العمل الجاد والكفاح في سبيل التحرير. وفي خلال الكفاح تصنع هذه 
البيداغوجية ويعاد صنعها. وهو حينما يناقش أسلوب ومحتوى هذه البيداغوجية بحيث 
يكونون في مكان القلب منها بدل أن تصاغ لهم على الأغلب من نوع نماذج وضعها 
مضطهدوهم. ولهذه البيداغوجية عند فريري مرحلتان باعتبارهاانسانية وتحريرية» في 
الأولى يكشف المضطهدون النقاب عن عالم الاضطهاد ويلتزمون من خل التطبيق 
كنتههدم بتحويل ذلك العالم: وفي الثانية حينما يكون تحويل ذلك العالم قد تم فعلا 
تتوقف هذه البيداغوجية عن كونها ملكا للمضطهد وتصبح ملكا لكل الناس في سياق 
عملية تحرير مستديمة. ويرى أيضا ان بوسع المضطهدين وحدهم حينما يحررون 
أنفسهم أن يحرروا مضطهديهم. وممارسو الاضطهاد ليس بمقدورهم أن يحرروا 
الآخرين أو أنفسهم . ولذلك يصبح من الضروري على المضطهدين أن يشنوا كفاحا 
لحل التناقض الذي يمسك بخناقهم؛ ويحل التناقض بظهور الانسان الجديد لا 
المضطهد ولا المضطهد ( بفتح الطاء) وإنما الانسان في سياق عملية التحرير. ويرى 
فريري أن الحوار الناقد التحريري الذي يسبق العمل 'ينبغي أن يستمر مع المضطهدين 
في أي من مراحل الكفاح للتحرير. اما محتوى الحوار فيمكن ويجب أن يتنوع بناء 
على الظروف التاريخية والمستوى الذي يرى فيه المضطهد الواقع. « ان محاولة تحرير 
المضطهدين بدون مشاركة فكرية من جانبهم في عمل التحرير ما هو إلا محاولة للتحرير 
بأدوات التدجين». وعلى هذا الاساس فإن وجود المضطهدين في عملية الكفاح في 
سبيل التحرير سيكون. ما يجب أن يكون» مشاركة ملتزمة وفعالة وليس مشاركة هامشية 
مزيفة» لأن التحرير ليس هدية أو منة وليس انجازا ذاتيا بل عملية متبادلة. 


وفي الفصل الثاني ينقد المؤلف الأسلوب البنكي في التعليم ( ما هوقائم في 
أمريكا اللائينية والعالم الثالث) الذي هو كظ ذهن التلميذ بمعلومات ومعارف يفرضها 
المعلم والمنهج المقرر والتي تقتل قابلية الخلق والابتكار وخصوصا في مجال تعليم 
الكبارء ويرفضها رفضاباتا لأنها لا تناسب مفاهيم التحرير الانسانية ويدعو بدلا منها إلى 
تبني مشكلات الانسان في علاقاتها بالعالم» وهكذا يعاد بناء التربية من خلال الممارسة 
والتطبيق . 


وفي الفصل الثالث يطرح المؤلف الحوار على أنه أساس التربية باعتباره ممارسة 
يدن 


الحريةء وفي مجال تحليله للحوار باعتباره ظاهرة انسانية يقول «إننا نكتشف شيئا هو 
أساس الحوار نفسه: الكلمةء ولكن الكلمة أكثر من .كونها أداة» تجعل الحوار 
ممكنا. بناء على ذلك ينبغي أن نبحث عن عناصرها المكونة. نجد داخل الكلمة بعدين 
هما التفكير أو التأمل والعمل؛ وبين البعدين تفاعل جوهري بحيث لو تمت التضحية 
بواحد ولو جزئيا يعاني الآخر على الفور من جراء ذلك. وفي مفهرمه أنه ما من كلمة 
حقة ليس في الوقت ذاته عملا تطبيقيا كتنه:م. ويناء عليه فإن قول « كلمة حقة» يعني 
تحويل العالم . وحينما تحرم كلمة من بعد العمل 201308 فيها فإن التفكير أو التأمل 
يعاني أوتوماتيكيا أيضا وتتغير « الكلمة » الى ثرثرة كسولة أي إلى « لفظية» لا جدوى 
وراءها. ويرى أيضا أنه اذا تم التأكيد على العمل مع اطراح التفكير أو التأمل. عندها 
تتحول الكلمة إلى مجرد فعالية ( نشاط قوي). ويرى أن الانسان لا بد أن يعتمد على 
بعدي الفكر والعمل معا ليكون مؤهلا للقيام بعملية تحويل العالم دمتأقصصه عهد. 

وفي تأكيده على الحوار الذي يتطلب تفكيرا ناقداء والذي هو جدير بتوليد المزيد 
من الفكر الناقد. يعطي للحوار أهمية بالغة في طريقة ومحتوى تعليم المضطهدين» 
بينما يقرر أن الطريقة البنكية التي هي نقيض الحوار تستغلها الصفوة السياسية لتشجع 
الخضوع والتوكل لدى المضطهدين» وتحول دون أية بوادر للتحرير» وتشيع لدى 
المضطهدين مشاعر الاستخذاء والخوف حتى من الحرية نفسها. 

ويختم هذا الفصل بالقول إن وجهة نظر التربية التحريرية انها لا تستطيع أن تقدم 
برنامجها الخاص ولكنها ينبغي أن تبحث عنه حواريا مع الناس وبذلك تؤدي خدمة 
بإدخالها بيداغوجية المضطهدين التي لا تصاغ في معزل عنهم وإنما يشاركون في 

وفي الفصل الرابع وهو الأخير يحلل المؤلف نظريات العمل الثقافي المترتبة 
على الحوار ونقيض الحوارء ويبدأ بالتأكيد على أن الانسان كائن من النوع العملي 
الذي يجمع بين الفكر والعمل. وبذلك يختلف عن الحيوان الذي هو كائن ذو نشاط 
فقط غير مرتبط بفكر. ويمضي ليقارن بين فكر وعمل الثوريين من جهة وفكر وعمل 
النخبة المتسلطة من جهة أخرى لأن الأولى حوارية والثانية نقيضة الحوار. 
٠ .‏ ويؤكد أن للثورة طبيعة تربوية» وهي إن لم تحرر فإنها ليست ثورة. ويرى أنه لا 
بوجد فاصل بين الحوار والعمل الثوري» وليس هناك مرحلة للحوار وأخرى للثورة وإنما 
علن. العكس يعتبر الحوار أساس العمل الثوري. بينما في نظرية عمل ممارس 
الاضطهاد نجد نقيض الحوار هو الأساسء والذي بواسطته يمكن لممارس الاضطهاد 
يذ 


الابقاء على الاضطهاد من خلال المحافظة على الواقع الاضطهادي. ويمضي المؤلف 
في تعداد ومناقشة خصائص عمل نقيض الحوار» وهي الاخضاعء وفرق تسد 
والتلاعب. والغزو الثقافي. وفي مقابلها يمضي ليعدد ويناقش خصائص عمل الحوار 
وهي التعاون والوحدة من أجل التحرير والتنظيم. ويختم هذا الفصل بمناقشة موضوع 
التركيب الثقافي كنءعطتمره لدعتطلنه ( التوليفة) . 

يقول فريري « ان عمل نقيض الحوار يهدف صراحة أو ضمنا إلى أن يحتفظ 
داخل التركيب الاجتماعي بأوضاع تحبذ وكلاءه الخاصين. وفي الوقت الذي لا يرضى 
قط بتحول البنية أو التركيب الاجتماعي بصورة جذرية من شأنها أن تتغلب على 
تناقضاته المعادية» فإنه قد يقبل بإصلاحات لا تؤثر في قوة قراره بشأن المضطهدين. 
ومن ثم فإن أسلوب العمل هذا يتضمن إخضاع الناس وتفريقهم والتلاعب بهم وغزوهم 
ثقافيا. إنه عمل استقرائي في أساسه وبالضرورة». 

وفي التركيب الثقافي يرى فريري أن من: الممكن حل التناقضات ما بين وجهة 
نظر العالم عن القادة وعن ذلك الخاص بالناس في صالح اثراء كليهما. ان التركيب 
الثقافي لا ينكر الفروق بين وجهتي النظر هاتين» إنه في الواقع مرتكز على هذه 
الفروق. إنه ينكر غزو الواحد للآخر ولكنه يؤكد الدعم الذي لا شك فيه الذي يقدمه 
الواحد منهما للآخر. « وعلى القادة الثوريين أن يتحاشوا تنظيم أنفسهم في منأى عن 
الشعب. مهما قد يحدث للناس من تناقضات على سبيل المصادفة بسبب ظروف 
تاريخية معينة, فالواجب حلها لا أن تزاد بالغزو الثقافى من جانب علاقات مفروضة. 
إن التركيب الثقافي هو الطريقة الوحدة». 000 

ويختم فريري هذا الفصل بالقول « في نظرية العمل نقيض الحوار يخدم الغزو 
الثقافي أهداف التلاعب والذي بدوره يخدم أهداف الاخضاع والاخضاع يخدم أهداف 
السيطرة. أما التركيب الثقافي. فإنه يخدم أهداف التنظيم والتنظيم يخدم أهداف 
التحرير» . 

« إن هذا العمل يبحث في حقيقة واضحة جدا: إنه كما أن ممارس الاضطهاد؛ 
في سبيل أن يضطهدء يحتاج إلى نظرية عمل اضطهادي» فمن الناحية الأخرى يحتاج 
المضطهد من أجل أن يصبح حرا إلى نظرية عمل. يصوغ ممارس الاضطهاد نظريته 
في العمل في منأى عن الناس لأنه يقف ضدهم. ولا يمكن لأبناء الشعب. طالما ظلوا 
مسحوقين ومضطهدين يضفون صفة ذاتية على صورة مضطهدهمء أن يبنوا بأنفسهم 
نظرية عمل تحريرهم . هذه النظرية المنشودة لا يمكن أن تبنى إلا في تقابل الشعب مع 
30»> 


القيادة الثورية في مشاركة جادة في ممارسات الفكر والعمل». 
كلمة ختامية 

إن هذا الكتاب جدير بأن يقرأ بتمعن بما يحتوي عليه من أفكار ومؤشرات تؤكد 
أهمية الانسان وقابلياته وقدراته على تغيير عالمه نحو الأحسن في سبيل خير الفرد 
والمجتمع؛ وقد جمع فيه المؤلف بين الفكر الفلسفي والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي لألمع مفكري العالم ذوي المواقف والممارسات الانسانية» وبين ممارسته 
هو شخصيا للكفاح في سبيل استعادة الجماهير المضطهدة لحقوقها الانسانية فكرا 
وعملا. وقد يجد القارىء العربي بوجه خاص في أفكار مؤلف الكتاب الكثير مما 
ينطبق على الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج. وعلى جماهير العالم الثالث 
التي تعاني الجوع والحرمان» وتتطلع إلى تنمية حقيقية شاملة تضعها في الموقع الذي 
تنطلق منه إلى التقدم» مع الإبقاء على هويتها الثقافية؛ وهذا ما تنادي به منظمة 
اليونسكو وكل قوى التحرر والتقدم في العالم. 

الكتاب بحق سفر جامع للفكر التحرري, يقدم منحى جديدا في التربية والتثقيف 
للراشدين وغير الراشدين ‏ ويضع أساسات ومعالم العمل الثقافي والاجتماعي التحريري 
«مناءة لهعدلنت من منطلق مفهوم الحوار ويرفض نقيض الحوار الذي هو المنحى الذي 
تعتمده الصفوة عاناة في مبادراتها الاصلاحية: كما يوضح ببراعة فكرية بالغة ماذا ينبغي 
أن يكون عليه منهج القيادات الثورية في عملها مع الجماهير لصالح الجماهيرء 
وبمشاركة الجماهيرء وإلا فإن عملها يتحول إلى واقع انقلابي وليس ثورة. وقد أبدع 
المؤلف في مناقشته الاطار الفكري والعملي لممارسات المضطهدين الذين أرادهم أن 
يحرروا أنفسهم وبحرروا مضطهديهم. وحذر كثيرا من تقمص الفئات المضطهدة 
لشخصية الفئة التى اضطهدتهاء وهو ما حدث ويحدث مرارا في عالمنا الثالث بسبب 
الابتغاد عن الجماهير والخوف من الحرية. ويطرح المؤلف لمعالجة ذلك « الأداة 
الفعالة الوحيدة وهي البيداغوجية الانسانية #8نتنهةتصاط التي تؤسس بموجبها القيادة 
الثورية علاقات مستديمة من الحوار مع الفئات المضطهدة أو مع الجماهير قبل وبعد 
التحرر من: الاضطهاد». 

وقد يجد المفكرون العرب الذين يبحثون في وضع مقومات نظرية عربية للتربية 
في هذا الكتاب مصدرا فكريا هاما وبخاصة دعوته لاعتماد الحوار والجمع الجاد ما بين 
مُنحى رجال الفكر الثوريين» وليس الصفوة البرجية» وبين الجماهير صاحبة المصلحة 
في تربية ملائمة ومستقبل أفضل. 
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امام مام نمام لزان اللا نمال انتامالع امام مانالا كلامم لالتلا 

نادراً ما تطالعنا دور النشر بكتابات لكتاب اسرائيليين تتوخى روح الانصاف وتتميز 
بشىء:من الغدالة والاعتدال .. فالاستيلاء على الأرض الفلسطينية » والطغيان على 
الحق الفلسطيني ء واستمرار هذا الطغيان أمور اصبحت من المسلمات بالنسبة لكثير 
من المفكرين والكتاب الاسرائيليين .. ومع هذا فإنه يبقى هنالك بعض الكتاب منهم 
ممن يحاولون انصاف الفلسطينيين بعض الشيء ‏ ويتعاملون معهم بشيء من العدالة او 
الاعتدال » أو أنهم ينظرون الى قضيتهم بشيء من الموضوعية التي تفرضها عليهم 
المنهجية العلمية . ومن هؤلاء افى بلاسكوف 7135007 4171 مؤلف كتاب ١‏ الدولة 
الفلسطينية : فخص الخيارات ».. موضوع هذه الدراسة . 


هذا الكتاب بين الأوائل من نوعه .» إن لم يكن الأول . ذلك لأنه يعالج موضوع 
قيام الدولة الفلسطينية ‏ على يد عالم اسرائيلي ‏ والذي هو مطلب كبير وأصيل وأكيد » 
الجماهير الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة » وفي أرض الشتات . 
2 خقاً إننا قد نختلف أو قد نتفق مع الكاتب كثيراً أو قليلاً . ولكن المعالجة 
,وابشروع في مثل هذا الكتاب أمر يستحق الدراسة والتقديرء وبادرة طيبة على اكتشاف 
إليحلول للقضية الفلسطينية المزمنة » أو« المتقمة » . كما يصفها الكتاب . وعلى هذا 
#نبعنيد. شئون الطلاب بجامعة النجاح الوطنية ‏ نابلس 
/ا 


فإن ميادرة جمعية الدراسات العربية بالقدس والدكتور احمد العلمي الى ترجمته 5 
ووضعه بين يدي القاريء العربي » أمر طيب ب تحو يستحق الشكر والتقدير أيضاً . 


والكتاب الى هذا مواكب للزمن والاحداث . عصري إن صح القول . وهو يمتاز 
بالتوثيق الدقيق . وهوامشه غنية بالمعلومات والتحليل والتعليق . وهو يرجع الى مصادر 
متعددة عربية واسرائيلية وغربية كتب وصحف ومجلات علمية ووثائق . ولعل مما يزيد 
فى اهميته » أنه صادر عن المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية بلندن . والتي هي 
مؤسسة تمتاز بالدقة العلمية والنظرة الاستراتيجية العالمية . 2 


وفضلاً عن ذلك . فكاتب هذا الكتاب » البروفسور آفي بلاسكوف » عالم » 
درس في اطر وحته للدكتوراه موضوع اللاجئين 3 وأحاط بقضيتهم احاطة كبيرة » الأمر 
الذي زوده ببصيرة كافية للحكم على قضيتهم بصورة خاصة ٠»‏ وعلى القضية الفلسطينية 
بصورة عامة . فهو ذو اسلوب ممتاز في التحليل والتعليل . يقف عند الظاهرة الواحدة 
فيوفيها حقها ء ويتناولها من زوايا متعددة . وكدارس استراتيجي . يتطلع الى نتائج كل 
ظاهرة » فيستولدها معظم النتائج التي يمكن أن تنجم عنها . وهو يحاول أن لا يترك 
شيئاً الا استقصاه ووقف عنده . فيضعك بهذا . أمام ما قد يخطر على بالك . وما قد 
لا يخطر بخيال خصب,. هو من مقومات الابداع العلمي والبحث الرصين. وهو بهذا 
يفتح لك آفاقاً في القضية التي يعالجها لم تكن تتوقعها أو تحتسبها . اطروحة الكتاب 
الأساسية » هي أن «١‏ الفلسطينين لا بد أن تقدم لهم الدولة » ويقدم لاسرائيل الأمن 
الذي تريده » كما تقدم لجيرانها اراضيهم » . وهذه الاطروحة - بما لا شك فيه خطوة 
متقدمة على طريق الببحث ٠‏ العلمي 00 2 وانتهاء - جيد وصحيح للاعتراف 
انهم فئة نخاريجة على ا بل هم شعب» له حقوقه في اقامة دولته على ارضه . 


ولا ينطلق الكاتب في هذا من تخيل هيولي ‏ .أو تزف فكري » وإنما من ضرورة 
واقعية ‏ عربية اسرائيلية - وحقيقة مفردة » وهامة . لا يمكن الحيد عنها أو تجاوزها 
بأي شكل من الاشكال. بل قد آن اوانهاء اكثر من اي وقت مضى . فالكاتب يقول: 
«أما بالنسبة للمستقبل القريب . فسيكون من الحكمة لاسرائيل ان تنادي من موقف 
قومي بإنشاء دولة فلسطينية » محددة على مراحل . ومن الناحية السياسية » فإن هذا 
سيضطر منظمة التحرير» الى الخروج الى الساحة » والكشفب عن نواياها الحقيقية » 
أو تسلبها على الأقل التأييد الذي تتمتع تتمتع به بين الفلسطينيين » تحت الاحتلال » وبين: 
ل 


العرب المعتدلين في الغرب . وإذا انتظرت اسرائيل حتى د توضع » تحت الضغط 
الأمزيكي » فسيفهم العرب من ذلك أنه ضعف . وسيشجعهم على زيادة مطالبهم » . 

ولكن هذه الدولة التي يقترحها الكاتب كحل لازم ! لا محيد عنه هي ذات شروط 
صعبة » وتعقيدات كبيرة » سنتحدث عنها عند البحث عن وقائع الخيار الفلسطيني في 
هذه الدراسة » ودعونا الآن نطرح هذا السؤال : لماذا هذا الخيار الفلسطينى ؟؟ ولماذا 
يقترح عليئا الكاتب » أن نتجاوز الخيارين الاسرائيلي والأردني ٠‏ اللذين كانا مطروحين 
على الساحة السياسية كحلين هامين .. أو أنهما لا يزالان في الصورة السياسية الى 
]لآن... الى هذا الخيار الفلسطيني 


الجواب على هذا السؤال يكمن في التالي : إن الفلسطينين والشخصية 
القلسطينية أو ما يطلق عليه الكاتب « فلسطنة الفلسطينين » قد شبت عن الطوق . ويعزو 
الكاتب هذه الفلسطنة الى الاحتلال الاسرائيلي » الذي زاد في بلورة التوجه الفلسطيني 
الحت لأهالي الأرض المحتلة . وإلى سياسة القمع الجماعي في عهد الليكود 
بالذات .. كما أنه يعزوها الى الكبرياء » التي ولدتها ممارسات منظمة التحرير 
الفلسطينية » على المستويات المختلفة العسكرية والسياسية والاعلامية » في نفوس 
«الفلسطينيين! التي تجعلهم برفضون أي خيار» لا ييحقق لهم كياناً اصيلا » وهوية ذاتية 
حقيقية » ويبعدهم عن الخيارات غير الفلسطينية سواء كانت اسرائيلية أو اردنية . إن 
الفلسطينين الذين عاشوا فترة طويلة من محاولات طمس شخصيتهم , والتعتيم على 
قضيتهم , أفاقوا على حقيقتهم مرة واحدة ! بعد معاناة هائلة » ولن يتراجعوا بعد اليوم 
تين حقهم في تحقيق ذاتهم » كاملة غير منقوصة » كأي شعب من الشعوب أو أمة من 
الاسم . 

وعلى اية حال؛» فإن الكاتب لا يدعنا بدون ان يبين ضعف الخيار الاسرائيلي, ذلك 
ا و ال و0 
يسططيع أن يوفيها حقها » ولا أن يستجيب لطموحاتها وآمالها . الكبيرة . فا 
الاسرائيلي - في جوهره ‏ ينادي إما ب بضم الأراضي العربية: الفلسطينية ضما 7 
وإمفاقها ب « أرض اسرائيل » » باعبارها جا ايها مها + أله يكض قط باططاد 
الكم: الذاتي للفلسطينين » ضمن الدولة الاسرائيلية . وهذا الخيارء كما هو 
معروف » تتبناه بقوة جماعة « غوش امونيم » وحزب « حيروت » وصقور حزب العمل . 

كما أن الكاتب يبين لنا بالمقابل ‏ ضعف الخيار الأزدني بالمفهوم الأردني » 
لمكا 


والذي يجسده أفضل تجسيد مشروع المملكة المتحدة » والذي ينادي باقامة كيانين 
اردني وفلسطيني يلتقيان تحت الراية الهاشمية » ويمارس هذان الكيانان نوعاً من 
الاستقلالية في بعض الشؤ ون الثانوية . ولكنهما يلتقيان في الشؤون الرئيسية » مثل 
الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية . والوجه الآخر لهذا الخيارء على الجهة 
الاسرائيلية » هو مشروع آلون الذي ينادي بأخذ كوريدور طويل وعريض ٠‏ على ضفة 
نهر الأردن الغربية » تسيطر عليه اسرائيل » من أجل ضمان أمنها » وإحكام الحصار 
على الفلسطينين بين اسرائيل والأردن . 

والظاهر من الدراسة ء أن كعب أخيل أو نقطة الضعف الرئيسية في هذين 
المشروعين : 

الخيار الاسرائيلى والخيار الأردنى » هو البعد الديمغرافي للمشكلة الفلسطينية » 
أو التواجد البشري للفلسطينين في فلسطين والأردن . ذلك التواجد الذي أشار اليه 
بمكر كبير ليفي اشكول رئيس وزراء اسرائيل . عندما تم احتلال الضفة الغربية وغزة 
عام 517 » دإن المهر عظيم ( يعني الأرض ) ولكن العروس ( يعني السكان ) ذات 
جمال متواضع » مشيراً بذلك إلى التجمع العربي الكبير ٠‏ في أرض الضفة الغربية 
وغزة . وتستمر هذه الحقيقة السكانية في فرض نفسها » وتكون حجر الزاوية في تقرير 
الشكل السياسي للفلسطينيين » وتجعل كلا من الاسرائيليين والاردنيين يفرون. من 
الكثافة السكانية الفلسطينية لأنها على المدى القريب أو البعيد ‏ ستدمر كيانهما» أو 
أنها القنبلة الزمنية أو الموقوتة » التي لا تجعل كلا منهما ينام قرير العين . أخيراً اذن 
أدرك الطرفان الاسرائيلي والأردني أن قوة الفلسطيئين في ضعفهم .. قوتهم في هذه 
الأفواه الكثيرة السجائعة احياناً ٠‏ والتي كانت الى وقت كبير لا تدخل المعادلة السياسية أو 
أن المخططين والاستراتيجيين » كانوا يؤثرون أن لا يقفوا عندها . بل كانت النظرة 
اليهم أنهم لاجئون . تقطعت بهم السبل . ولا مناص من استيعابهم بصورة تدريجية 
في الكيان العربي » وبهذا يذوبون الى الأبد !! وينتهون وتنتهي معهم قضيتهم . 

لقد نسي هؤلاء المخططون والاستراتيجيون. هذه الحقيقة السكانية,» كما نبي 
أخيل في اسطورة حصار طروادة » في الياذة هوميروس الشاعر اليوناني » أن يخطي 
كعبه » كما غطى بقية جسمه فجاءه سهم قاتل . فأدمى هذا الكعب ». وكان سببا في 
تغيبر مجرى المعركة . 

غاية الأمر أن الكاتب. يريد لنا أن نفهم من خلال كتابه» أن الموقف 
”> 


الاسرائيلي من الدولة الفلسطينية مساو للموقف الأردني 8 أكثر من ذلك يريد أن يقول 
في السطور وما بين السطور أن الأردن واسرائيل يتعاونان وتتضافر جهودهما في تحجيم 
الشخصية الفلسطينية » وبالتالي الكيان او الدولة الفلسطينية كل لأسبابه الخاصة ‏ 


فالخيار الاسرائيلي . لا يريد أن يسمح للوجود البشري الفلسطيني في الأرض 
الابرائيلية » أن يحول الدولة اليهودية » إلى دولة ثنائية العنصر ع5 اأعدمقهمز8 إذا 

مئح الفلسطينيون فيها الحق في حياة سياسية ديمقراطية . كما أنه لا يُرِيد للتجمع 
قلتطي » أن يتحول الى طابور خامس . في الدولة الاسرائيلية . وفهما يكن فإن 
هنذا الخيار- على وجه الاجمال- لن يعود على الدولة الاسرائيلية الا بمزيد من القلق 
والانشغال الذي لا طائل منه . يقول الكاتب : « وهكذا فالخيار الاسرائيلى هو وصفة 
للأضطراب المستمرء وسوف يعطي المجال لظهور مشاكل سياسية وأمنية فى 
المستقبل » لا يمكن معالجتها» . 

كما أن الأردن بحسب رأي الدرأسة . لا يرحب باسترجاع الضفة الغربية وغزة 
الى حوزته » حتى لا يتيح المجال للتدفق السكاني الفلسطيني على الأردن » أن يخل 
بإلتوازن الأردني الفلسطيني هناك » ويعمل بالتالي على انهاء العهد الهاشمي » ديحول 
الإردن بشقيه الفلسطيني والأردني الى دولة فلسطينية كاملة » لا سيما وأن الكثير من 
العارفين والمفكرين السياسيين والمؤرخين يقولون أن” شرق الأردن هو الجزء الشرقي 
من. فلسطين الانتداب » وإن البلدين وحدة عضوية واحدة . 
٠٠‏ ومع هذا فإن الكاتب يستدرك ليقول ان الخيار الأردني قد انتهى في عام 
10# , عندما رفضت السلطات الاسرائيلية الانسحاب من جزء اساسي من الضفة 
الغربية » كما فعلت على الجبهتين المصرية والسورية . واكتفت باعطاء الملك حسين 
أرَيْحا وضواحيها . ومن هنا فقد تعمق الطرح « الأردن لأهل الأردن » الذي ينادي به 
الأمير حسن . ولعل مما زاد في عزلة الأردن وابتعاده عن التعامل مع القضية الفلسطينية 
بزخم أكبر » وجدية أكثر» ما قرره مؤتمر الرباط عام 14174 في اعتبار منظمة 
التحرير » هي الممثل إلوحيد للفلسطينين . ذلك القرار الذي جاء جزاء وفاقاً لتوجه 
الفلسطينين الكبير في الأرض المحتلة » نحو المنظمة تمهيداً لاقامة الكيان الفلسطيني 
للحت 


ولا يسى الكاتب أن يذكرنا نبعض الأحداث المريرة التي زادت في مرارة العلاقة 
بين الفلسطينيين والاردنيين» وحفرت عميقا خنادق التباعد بين الطرفين مثل احداث 
للها 


أيلول عام 6 . واستطراداً فإن الكاتب يرى أن أقصى ما تقبل به الأردن الآن » هو 
اتحاد كونفدرالي مع الفلسطينين . 

هذه اذن هي الأسباب التي تجعل الخيارين الاسرائيلي والأردني خيارين غير 
مقبولينء وغير مناسبين » ولا جدوى منها لحل صحيح وأكيد للمشكلة الفلسطينية . 
وهنا يئين الأوان لتفحص الخيار الثالث الذي يطرحه الكاتب : خيار الدولة 
الفلسطينية » والذي يعطيه الكاتب أهمية كبرى وجحماً وأضنعاً في دراسته . 


ابتداءً ينادي الكاتب بتعديلات ‏ يسميها طفيفة ‏ على الحدود ٠‏ ويبدو في 
طروحات الكاتب لتعديل الحدود ‏ بناء على تفهم المقولة الاسرائيلية بطبيعة الحال 
وضوح لا نجده في أي دراسة سابقة . . فهو هنا يقف عند بعض التفاصيل » من مثل 
اعادة توحيد بعض القرى التي أتت على تقسيمها معاهدة ‏ رودس عام 4 كما أنه 
يدعو الى التخلي عن اللطرون للاسرائيليين في القدس » مقابل التخلي عن البنايات 
الكبيرة والعمارات الفخمة التي تحيط بالقدس العربية الآن . كما أنه لا يجد مانعاً في 
التخلي عن بعض الأحياء ذات الأصل العربي في القدس اليهودية ( قرية لفتا العربية ) 
والأرض الحرام في القدس . الى العرب . كما أنه يمكن اعادة القرى المزدحة 
بالسكان مثل الطيبة والطيرة الى هذه الدولة الفلسطينية » فضلاً .عن منح بعض القرى 
الأمامية بعض الأراضي لفلاحتها بدون رجوع هذه الأراضي ‏ من حيث الملكية - إلى 
هذه القرى . وبالمقابل فإنه يجب على اسرائيل الاحتفاظ ببعض النقاط الاستراتيجية 
في المنطقة الشمالية الغربية » بالاضافة الى بعض المستوطنات مثل غوش اتزيون » 
فضا عن استمرارية الوجود الاسرائيلي في الجبال فوق البحر الميت . 


وعلى أية حال . فإن القضايا الرئيسية في مشكلة الحدود هي مشكلة القدس 
والمستوطنات الاسرائيلية التي تقارب التسعين » وطريق يصل بين الضفة الغربية وغزة . 
وبالنسبة للقدس بالذات فإنه يعتبر أفضل بديل موجود هو ايجاد بلديتين لكل من العرب 
واليهود فيها » وبلدية عليا تكون رئاستها دورية . وتبقى المدينة موحٌدة . وتكتسب 
وصفاً دينياً مثل وضع مكة والمدينة . ويقترح الكاتب نابلس عاصمة لفلسطين . 
ويتساهل الكاتب في أمر الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية » حتى أنه ليذهب الى 
أن الدولة الفلسطينية الوليدة » ستتوصل مع الزمن » وبالموافقة الاسرائيلية » الى حدود 
تقسيم 1447 الدولية . فالمهم في النهاية ليس الأرض - كما يرى الكاتب - وإنما هو 
التسوية السياسية . 
زلف 


- يتحدث الكاتب عن السلطة الداخلية الفلسطينية » فيقول إن إحدى منغصات 
. هذه السلطة هي وجود المعارضة . من الرافضين الفلسطينين , الذين يطالبون بفلسطين 
العظمى أو الكبرى » أو يتمسكون بشعار فلسطين من النهر الى البحر . والذين يشكلون 
الآن نسبة لا يستهان بها بين صفوف المقاومة . ولهم قواعدهم بين جماهير الأرض 
المحتلة عام 1444 » والتي لن تدخل في حدود الدولة الفلسطينية المقترحة . وعلى 
هذا فإن ما يطرحه الكاتب كعمود فقري لهذه الدولة هو جماعة حركة فتح . باعتبارهم 
العنصر الاكثر اعتدالاً » ذ في فى المعسكر الفلسطيتي » وبين القوى السياسية فى الثورة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية . كما أن الكاتب يتحدث عن ضرورة وجود زعيم 
بارز يتمتع بكارينسما كبيرة » وشخصية قادرة يذودان عنه شك المتشككين » واتهام 
المتهمين » ويعطيان حرية واسعة في العمل وقدرة كبيرة في المبادرة والتصرف . 

أما بالنسبة للأمن والعلاقات الخارجية فإن الكاتب يضع الخيارات التالية لتختار 
الدولة الوليدة أن تتبنى واحداً منها : أن تكون متحالفة مع دول أخرى . أو أن تكون 
دولة منزوعة السلاح » ٠‏ وإلا فدولة مسلحة ومع هذا حيادية . أو أن تخضع هذه الدولة 
لضمانات عربية ودولية . 


وعندما يتحدث عن تسليح هذه الدولة وقوتها العسكرية فانه يذكر أن هذه 
الدولة » إما أن تتمتع بقوة مسلحة كبيرة : جيش كبير» أو يكون لها جيش صغير . أو 
أن تكون بلا جيش ٠‏ وتكتفي بضابطة من الشرطة والحرس الوطني . وعلى أية حال 
فإنه يفضل لهذه الدولة الفلسطينية » أن يكون فيها تحديدات كبيرة على جيشها » جيش 
فلسطين . فهو يرى أنه من غير المستحسن انشاء جيش » بل أن الأفضل من ذلك هو 
تحقيق الاهداف السياسية . ويضع هذه المقولة : فلسطين اقوى بلا جيش . بل إنه 
يرى أن الثمن الأساسي لاقامة دولة فلسطينية هو نزع السلاح الكلي . وهنا سيتولى 

© ضمان أمنهاء إما قوة عربية » أو عربية اسرائيلية أو دولية . 
أما بالنسبة للضمانات الدولية فيشترط الكاتب التعاون المخلص بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفبيتي ‏ الذي يعتبر عادةً صديقاً للفلسطينيين ‏ لضمان هذه الدولة واستمرارية 
وجودها. ويركز الكاتب هنا على أهمية مشاركة الاتحاد السوفبيتي في هذا الضمان» ويذهب 
إلى أن الاتحاد السوفييتى بإمكانه ‏ إذا أراد ‏ أن يسبب لهذه الدولة الفلسطينية » الفوضى 
الشاملة عن طريق تشجيع العناصر المتطرفة الفلسطينية؛ أو الدول العربية المحيطة 
بفلسطين مثل سوريا والأردن. وبإيجاز فإن الاتحاد السوفييتي يمكنه تقويض هذه الدولة 
ينذا 


والاتيان عليها من الأساس. ويلاحظ هنا أن الكاتب يذهب إلى ما لا يذهب إليه كثيرون 
في أن الدولة الفلسطينية المقبلة,» لن تكون صاروخاًء يدور في فلك الاتحاد السوفييتي» 
وبؤرة للماركسية والراديكالية في المنطقةء تسلطها السلطات السوفيتية غلى من تشاء في 
أي وقت تشاء. 

وبالنسبة للقابلية الاقتصادية فإن الكاتب يثني على العبقرية الفلسطينية ومقدرتها 
على البناء والاستثمار . ولهذا فهو غير متخوف من المستقبل الاقتصادي لهنه الدولة » 
التي يمكنها أن تعتمد على سكانها وعلى المعونات الخارجية . ولكنه يشترط من أجل 
الاستمرار الاقتصادي » الحدود ا مفتوحة مع كل من الأردن واسرائيل » وسوق مشتركة ' 
بين الدول الثلاث. وهو بهذا يريد أن يشد الاقتصاد الفلسطيني الى الدولتين 
المجاورتين » اللتين يحاول ان يصورهما وكأنهما وجهان لعملة واحدة . 

وبالنسبة لموضوع اللاجئين» فإن الكاتب يرى أن بإمكان الدولة الفلسطينيةء 
استيعاب 5٠١,٠٠٠‏ لاجىء سيعودون اليها. أما اللاجئون الآخرون وعددهم 
خم فإنهم سيبقون حيث هم في أماكن تواجدهم في العالمين العربي والأجنبي 
الواسعين . ولا يرى خيرامن ذلك . لأنه يعتبر ان لا وجود لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين » 
إلا في أذهان الزعياء العرب » وطن هم الذين خلقوها عندما اعطوا اللاجئين شعار 
« العودة ».» وجعلوهم يحلمون به ليلا ونهاراً . وإنه في اللحظة ‏ التي يتوقف فيها هذا 
الشعار ‏ العربي » فإن المشكلة ستنتهي . وسينعم اللاجئون باستقرار » لا يريدون التحول 
عنه . وليس من شأن هذه الدراسة مناقشة هذه المقولة المشكوك في صحتها ؛ فالأوطان ىا 
هو معروف٠لا‏ تقبل المساومة عليها ولا الاستيدال . 

وهكذا فإن الكاتب يذهب إلى أن اللاجئين العائدين هؤلاء سيحلون في 
المستوطنات الاسرائيلية التسعين » والتي يسكنها فقط عشرة آلاف مستوطن . ويطلق 
عليها المستوطنات الايديولوجية . إذ أن هذه المستوطنات » ستقدم هدية رمزية للدولة 
الفلسطينية الوليدة » لأنها لا قيمة استراتيجية أو عسكرية لها بالنسبة لاسرائيل . والدور 
الأفضل . الذي يمكن أن تؤديه » ليس الدور العسكري . كما قد يظن البعض ١»‏ بل 
المساعدة في مفاوضات السلام : 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الدولة التي يريد الكاتب أن يرسم لها تقييدات 
وتعقيسدات كثيرة؛ يُفصّلها على مقاييس معينة؛ لكي تستطيع أن تعيش» وسط 
خريطة التنافضات الشرق أوسطية والعالمية » والتي - في واقع الأمر- يتفنن في رسم 
نلف 


التصورات التفصيلية لها. : حيادية ومنزوعة السلاح » مفتوحة الحدود ومضمونة 
دولياً » هي في رأي الكاتب تشكل تهديداً فعلياً لاسرائيل ! فطموحات الفلسطينين كما 
يذهب . كبيرة . وسينتهي بهم طموحهم . إلى الوصول الى تقسيم 1441 الذي اقرته 
هيئة الأمم المتحدة » عن طريق العمل الدائب والسلوك السياسي البناء والايجابي . 
وهنا سيتجسد الطموح الفلسطيني ليس فقط بحصول الفلسطينيين على نصف الرغيف » 
وإنما بذبول اسرائيل وتفكيكها من الداخل . « فالسلام سوف يجزىء اسرائيل من 
الداخل ... واليهود الشرقيون سوف يعودون الى اماكنهم الأصلية » وإن هذا سوف 
يغير التوازن العددي لمصلحة الفلسطينين . .ربهذا ينتهي وجود اسرائيل كدولة 
يهودية » . ويضيف الكاتب الى ذلك قوله : « مع ان المعتدلين قد يقللون من متانة 
التماسك بين الجيل الثاني في اسرائيل » وذلك التداسك الذي يتعالى على الحدود 
الاجتماعية » فإن الاخطار هي حقيقية ) . 


وبعد فهذه هي الصورة التي يرسمها الكاتب للدولة الفلسطينية المقبلة بناء على 
ع . ولا شك لدينا في أن الكاتب يتعامل مع الواقع السياسي 
الراهن . وهذا أمر لا يضيرنا » ولا يرهقنا من أمرنا عسراً» كما أنه لا يقودنا الى 
اليأس . بل على العكس فإنه في بعض جوانبه مصدر رضاً لنا . لأنه على الأقل يدل 
على أنا اجتزنا حاجزاً كبيراً . . حاجز عدم الاعتراف بوجودنا الى الاعتراف الحقيقي بهذا 
الوجود » الى الدرجة التي يقوم فيها الدارسون المؤهلون بوضع الدراسات العلمية 
«الحذرة » عن دولتنا المقبلة . وأريد أن أذكر هنا بقول سبق لي أن قلته عندما كتبت 
دراسة عن كتاب وي » مروزع: ما وراء الأمن :وانمسد”856 0ر80 , وهو أيضاً محاولة 
جادة لدراسة النقائض في خريطة الشرق الاوسط . وكيفية ايجاد كيان فلسطيني أو دولة 
فلسطينية للفلسطينين . قلت آنذاك : 

« وبعد فإن لهذه الدراسة قيمة كبيرة ف في أنها وضعت الفلسطينين على اساس 
متكافىء مع جميع العناصر والدول في 0 بل إنها أحياناً أبرزت جوانب متفوقة 
لديهم على غيرهم . فمن الآن فصاعداً لم يعد الفلسطينيون هم الخارجون على 
القانون ! بل أنهم بشر كالبشر» وتجمع قومي شأن أي تجمع قومي آخرء وما على 
العالم الآ أن ينظرء ماذا يمكن . بعد الذي تحقق من جانبهم أن يفعل لهم !. 

على أننا ينبغي أن نحذر .هنا من أن نأخذ هذه الدراسة - - رغم محاولاتها في 


الانصاف والاعتدال على علاتها » أو نتبنى ما جاء فيها من توصيات بغير حذر » فكثير 
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من مثل هذه الدراسة ومثيلاتها ليست أحياناً كثيرة سوى بلونات اختبار » وجزء من خطة 
واسعة لبيع أفكار سياسية معينة لفئة معينة » وتوريطها في حلول مفبركة » مصنعة بطريقة 
خاصة ! مع أنها تظل مادة ممتازة للتفكير » وفتح افاق جديدة لتقليب وجهات النظر؛ 
وإتاحة المجال من خلال المعاناة والقياس ٠‏ لمزيد من الخلق والابتكار» وصياغة 
الحلول التي نراها مناسبة لنا » وتتفق مع حقوقنا ومصالحنا وطموحاتنا ء وتتناسب مع 
اصالتنا ومثلنا وتاريخنا الخ سيرا الى طريق الوصول الى الحقيقة والحق . اللذين هما 
الغاية والوقود الأساسي للنضال الطويل المرير» . 

وخاتمة القول : إن صورتنا في أعين الدارسين نساهم نحن احياناً كثيرة في 
صناعتها . وإن لنا دوراً كبيراً في عكس واقعنا الكياني الوجودي على مخيلة الآخرين , 
بالطريقة التي نقررها ونريدها بوعي واصرار . وإن الحقيقة ‏ كما يقال - دوارة كروية » 
تدور كالكرة وتتغير بحسب تغيراتها » وإنه ليس هنالك شيء ثابت ودائمء بل ان الدهر 
جميعه دولاب دائر! فلتحاول العمل ايجابيا من اجل حقنا » حتى نعكس صورتنا على 
صفحة الأشياء » حسنة مشرقة قوية . وحتى نستطيع أن نغير ما نلمسه من سلبيات في 
هذه الدراسات التي بين أيدينا والتي هي ترجمة حقيقية لقوة اسرائيل من ناحية ورغبتها 
في املاء شروطها على الآخرين من الناحية الأخرى . . . 


ذا 
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اتخذ علم الاجتماع مسارين نظريين وأيديولوجيين في تفسيره لذلك التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي المتعاظم بين بلدان العالم الثالث من جهة والبلدان المتقدمة 
من جهة أخرى . عرف المسار الأول باسم علم اجتماع التنمية أو التحديث واستمد 
منهجه ومفهوماته التحليلية من تلك النظرية الاجتماعية العامة المعروفة بالبنائية 
الوظيفية .. وعرف المسار الآخر باسم علم اجتماع التخلف أو التبعية واستمد منهجه 
ومفهوماته التحليلية من النظرية الاجتماعية المعروفة بالمادية التاريخية . ويصل التمايز 
بين المسارين النظريين وخاصة في المسلمات الأساسية التي يرتكز عليها كل منهما وفي 
الاسترانيجيات التي يتبناها كل منهما لتجاوز حالة التخلف في مجتمعات العالم الثالث 
الى حد اعتبارهما علمين اجتماعيين منفصلين لا مجرد اتجاهين نظريين داخل علم 
واحد هو علم الاجتماع مما يجعل التقاءهما سوياً في اطار تحليلي شامل لمجتمعات 
الغالم الثالث مستحيلاٌ . كما أن غلبة احدهما على الآخر في ميدان علم الاجتماع لم 
تتحقق بغد نظراً لما يعانيه نقدهما من قصور . وقد أدى إدراك هذا الموقف من جانب 
علماء الاجتماع الى اعتبارهم الوضع الراهن لعلم الاجتماع بأسره وضع « أزمة » لا بد 
من بذل الجهد من أجل الخروج منها الى وضع أفضل بحيث يؤدي تراكم المعرفة 
الصادقة بالظاهرات الاجتماعية والتخلي عن التصورات الخاطثة عنها الى فهم صحيح 


© الاسبتاذ بقسم الاجتماع في جامعة- الكويت . 
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لهذه الظاهرات يكون مرشدا في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أسس 
علمية لصالح شعوب العالم . والسبيل الى الخروج من هذه الأزمة هو بالطبع اخضاع 
المسلمات والمفهومات الأساسية لكل علم من العلمين الاجتماعيين للنقد المنظم 
واختبار صدقها باللجوء الى الأدلة الامبيريقية والتحليل المنطقي ٠.‏ وهذا ما بدأه عالم 
الاجتماع الشهير جولدنر في كتابه « الازمة المقبلة لعلم الاجتماع الغربي » بالنسبة لعلم 
الاجتماع العام وما يفعله جون تايلور في كتابه « من التحديث الى انماط الانتاج » 
بالنسبة لعلم اجتماع التنمية . 


يقرر جون تايلور في أول عبارة من كتابه أن « التحليل السوسيولوجي لمجتمعات 
العالم الثالث قد وصل حالياً إلى مأزق نظري أو الى طريق مسدود» . والكتاب في 
جملته محاولة من جانب المؤلف لتلمس طريق للخروج من هذا المأزق واقتراح اطار 
نظري يصلح أساساً علمياً لتحليل واقع مجتمعات العالم الثالث من أجل فهمه وبالتالي 
يساعد على رسم استراتيجيات تهدف الى تجاوز هذا الواقع المتخلف الى واقع جديد 
تنتهي فيه » أو على الأقل تخف حدة » معاناة جماهير هذه المجتمعات التي تمثل ثلئي 
سكان المعمورة . 

ولتحقيق هذا الهدف الذي حدده جون تايلور لكتابه ٠‏ قسم الكتاب الى بابين : 
الباب الأول عنوانه « التحديث والتخلف » وفيه يعرض خلال ثلاثة فصول لعلم اجتماع 
التنمية ولعلم اجتماع التخلف ويناقش مناقشة نقدية منظمة الأسس النظرية لهذين 
العلمين بما تتضمنه من مسلمات ومفهومات رئيسية . والباب الثاني عنوانه « نحو نظرية 
مادية تاريخية عن التكوينات الاجتماعية لمجتمعات العالم الثالث » وفيه يناقش خلال 
عشرة فصول » باستفاضة عناصر الاطار التحليلي الذي يقترحه لدراسة هذه المجتمعات 
والذي يرى أنه يتغلب على أوجه القصور التي تعاني منها النظريات الحالية سواء عن 
التنمية أو عن التخلف . 2 

وقد بين المؤلف في الباب الأول أن علم اجتماع التنمية الذي يستمد مفهوماته 
ومسلماته من النظرية البنائية الوظيفية وبخاصة أعمال الأمريكي تالكوت بارسونز والذي 
يمثله علماء من أمثال « ليفي » و« أيزنتات » و« سمسلر » وه بلاك » ود هوسلتيز» يتصف 
بالقصور الشديد مما يجعله عاجزاً عن تقديم اطار تحليلي لواقع المجتمعات التي 
يضمها العالم الثالث سواء من حيث الوصف أو التفسير أو التنبؤ نظراً لاعتماده على 
مسلمات وبديهيات لا أساس لها في الواقع الأمبيريقي ولعدم الكفاءة النظرية لمنطلقاته 
المعرفية . وقدم المؤلف أدلة احصائية متعددة تثبت خطأ مقولة هذا الاتجاه بأن 
14> 


مجتمعات العالم الثالث لا بد أن تتبع طريقاً للتنمية يشابه ذلك الذي سارت فيه 
المجتمعات الرأسمالية الصناعية وأن التغلغل الاقتصادي لبلدان العالم الثالث من جانب 
الغرب شرط ضروري لتحقيق التحديث فيها وبين أن تخلف بلدان العالم الثالث 
واستغرار اعادة انتاج التخلف انما يرجع الى طبيعة هذا التغلغل الامبريالي ذاته فيها وأن 
هدف علم اجتماع التنمية الغربي هو الحفاظ على تبعية مجتمعات العالم الثالث 
للبلدان الرأسمالية الصناعية وتدعيم هذه التبعية . 


وبعد ذلك انتقل المؤلف لتحليل ومناقشة ونقد علم التخلف الذي يستمد 
مفهوماته ومسلماته من المادية التاريخية وبين أوجه القصور فيه التي ما زالت تحول دون 
إن يصبح هذا العلم بديلاً عملياً صالحاً لعلم اجتماع التنمية . وعالج أعمال العلماء 
الذين ينتمون الى هذا الاتجاه وخاصة بول باران وجوندر فرانك وسويزي . واستخلص 
تايلور من هذه المعالجة أن علم اجتماع التخلف وإن كان قد نجح في كشف جوانب 
القصور في علم اجتماع التنمية وتحيزاته الايديولوجية مما أدى الى رفض مسلماته فإئه 
لم 'يتجاوز هذه الخطوة الأولية وبالتالي أصبح هو ذاته عائقاً أمام مزيد من التطور في 
تحليل مجتمعات العالم الثالث . ومن أخطر أوجه القصور في علم اجتماع التخلف 
كما يرى المؤلف الاختزالية حيث يختزل هذا العلم مسببات التخلف جميعاً الى 
التغلغل الرأسمالي الامبريالي وبذلك يعتمد على التحتمية وحيدة الجانب ( الاقتصادية ) 
في تخليله لكل العناصر غير الاقتصادية في مجتمعات العالم الثالث بحيث ينظر اليها 
على أنها آثار للتغلغل الرأسمالي الذي يعوق تطور ونمو المجتمع . وهكذا فإن هذا 
العلم لا يقدم لنا اطاراً يسمح لنا بفهم ديناميات كل نوع من المجتمعات أو كل مجتمع 
من مجتمعات العالم الثالث على ضوء خصوصياته مما يجعله شديد العمومية 
والتجريد . ويقرر جون تايلور أن علم اجتماع التخلف بعد نقده لعلم اجتماع التنمية » 
لم يفعل أكثر من تقديم صورة معكوسة لما قدمه الأخير, فبينما انتهى علم اجتماع 
التنمية الى أن التنمية سوف تتحقق لمجتمعات العالم الثالث عن طريق مجرد غرس 
عناصر من المجتمعات المتقدمة فيها بالمزيد من التغلغل انتهى علم اجتماع التخلف 
الى أن التنمية سوف تتحقق بمجرد نزع هذه العناصر أو التخلص من التغلغل الرأسمالي 
الامبريالي . وبذلك فشل الاتجاهان في تفسير التكوينات الاجتماعية النوعية لهذه 
المجتمعات . 

وقد أخذ جون تايلور على عاتقه في الباب الثاني من كتابه مهمة محاولة استنباط 


ونلورة اطار نظري جديد لتحليل واقع التكوينات الاجتماعية لمجتمعات العالم الثالث 
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استخلص عناصره بعد النقد المنظم لمعطيات كل من علم اجتماع التنمية وعلم اجتماع 
التخلف واعتمد فيه على الاسهامات الحديثة في نظرية أنماط الانتاج بصفة خاصة 
والمادية التاريخية بصفة عامة . وقد استند هذا الاطار على خم فرضيات رئيسية 
عرضها تايلور في الفصل الرابع من الكتاب ثم قام بشرحها تفصيليا ومحاولة تطبيقها 
على مجتمعات العالم الثالث في الفصول التسعة التالية . أول هذه الفرضيات أن مفهوم 
التخلف -لا يصلح كاساس لتحليلٍ مجتمعات العالم الثالث نظراً لأساسه الغائي 
والاقتصادي البحت مما يجعله قاصراً عن تناول المشكلات الجوهرية التي تواجهنا عند 
تحليل بناء هذه : المجتمعات وتطورها التاريخي . وثاني هذه الفرضيات أن مجتمعات 

. العالم الثالث يجب أن تحلل اعتماداً على المادية التاريخية بوصفها تكوينات اجتماعية 
تتصف بتمفصل نمطين على الأقل من أنماط الانتاج » نمط رأسمالي ونمط لا 
رأسمالي مع سيادة الأول على الثاني . ومؤدى الفرضية الثالثة أن تمفصل هذين 
النمطين الانتاجيين في التكوين الاجتماعي لمجتمع ما من العالم الثالث قد تم بفعل 
شروط تاريخية مما يقتضي تحليل الأنماط الانتاجية التي كانت سائدة قبل التغلغل 
الرأسمالي وتأثيرها على نمط الانتاج السائد وعلى التكوين الاجتماعي الكلي . 
والفرضية الرابعة تعتبر الواقع الذي كانت تعالجه نظريات التحديث والتخلف باعتباره 
واقعا متتخلفاً تكويناً اجتماعياً انتقالياً . وَمؤدّى الفرضية الخامسة أن التكوين الاجتماعي 
للعالم الثالث يتصف بسلسلة من الانفصامات بين مستوياته المختلفة بفعل تمفصل 
انماط الانتاج . وهذا الانفصام ليس بين مستويات التكوين الاجتماعي وبعضها البعض 
فحسب ولكنه بين هذه المستويات من جهة وبين البناء الاقتصادي القائم من جهة 
أخرى . فهناك انفصام بين مستويات البناء الفوقي ( القائونية والسياسية 
والايديولوجية . . الخ) وهناك انفصام بين هذه المستويات الفوقية وبين مستويات نمط 
الانتاج . وتتصف التكوينات الاجتماعية الانتقالية بازدواجية أو تعدد الأشكال السياسية 
والايديولوجية التي تنتمي لأنماط انتاج مختلفة والتي تتعارض سوياً ( التنظيم القبلي 
والدولة مثلا » وبالتالي لا تتكيف مع البناء الاقتصادي القائم . 


ويتضمن الفصل الأخير: هن الكتاب تجمَيعاً لعناصر الاطار التحليلي الذي 
استنبطه المؤلف في صورة متكاملة يمكن الاسترشاد بها عند دراسة واقع مجتمغات 
العالم الثالث . ويتكون هذا الاطار من ثلاثة عناصر جوهرية : البناء الاقتصادي 
لتكوينات العالم الثالث والبناء الطبقي المميز لها والنسق الأيديولوجي لما . ؤيقوم تايلور 
بشحص كيفية التحول الذي طرأ على القطاعات الاقتصادية المختلفة بفعل التغلغل: 
خف 


الإمبزيالي في مجتمعات العالم الثالث والذي نجم عنه تفاوت بين هذه القطاعات في 
وجة نموها وتواجد أكثر من نمط انتاجي في أن واحد . ثم يحلل عناصر أنماط الانتاج 
ف التكوين الاجتماعي والعلاقات المتبادلة بينها وكيفية تمفصلها لنخلص الى أن البناء 
الاقتصادي في التكوينات الاجتماعية للعالم الثالث يتصف بالخصوصية التي تنعكس 
يلى مكونات البناء الفوقي وخخاصة البناء الطبقي والتمثيل السياسي للطبقات بل وحتى 
بايا الطبقات في الدولة ويحاول أخيراً استنباط اطار يمكن على هديه تحليل ظهور 
ل أيديولوجية جديدة وتحول أيديولوجيات قائمة في مجتمعات العالم الثالث . 
بين تايلور كيفية تأثير ازدواجية أنماط الانتاج وتقسيم العمل على البناء الطبقي للعالم 
لث بما يتصف به من تمايز للطبقة البروليتارية الى قطاعات متنوعة وتمايز طبقة 
فلاحين . وتناقضات الرأسمالية وانعكاس ذلك كله على أجهزة الدولة وتركيبها 
ياسي . وأخيراً يعالج المؤلف الانفصام الأيديولوجي المميز لهذه المجتمعات 
لتناقض الحاد بين أيديولوجيات تنتمي لنمط انتاج قبل رأسمالي وايديولوجيات تنتمي 
انتاج رأسمالي وانعكاس ذلك على مختلف مجالات الأنشطة الاجتماعية . 


وفي رأينا أن جون تايلور قد حالفه التوفيق في تحقيق هدفه من وضع هذا 
الكتاب » فقد تمكن بالفعل من استنباط اطار نظري لتحليل مجتمعات العالم الفالث 
بالجدة والعمق وهو اطار يستحق أن يخضع للتجربة بتطبيقه على مجتمعات 
وطن العربي وتلك مهمة العلماء الاجتماعيين العرب . ونأمل أن يحظى هذا الكتاب 
. ومناقشة هؤلاء العلماء فهو فضلا عن تقديمه لإطار تحليلي جديد ومفيد يعتبر 
لموذجا ممتازاً لأعمال ملكة النقد والتقيم للفكر الاجتماعي المعاصر وللمنهج السليم 
يجب أن يتبع في استخلاص أفكار جديدة من ثنايا افكار أبدعها المفكرون من 
عن طريق تجاوز التفاصيل والقضايا الثانوية الى فحص المسلمات والقضايا 
كزية التي يستند عليها هذا الفكر. 


ا" 


مشر نفك الاقطسا لعي لسر البتترول 


صدر العدد الاول منها باللغة العربية في تشرين الاول/اكتوبر 1990. 

صدر العدد الاول منها باللغة الانجليزية في تشرين ين الثاني /نوفمبر ولاوا٠‏ 

تصدر شهريا وتهدف الى دعم التاون النقطي والمنامي العربي إذلك 
من خلال نشر ثقافة نفطية ٠.‏ 

تغطي اخيار” المنظمة وفعالياتها والمشاريع النشتركة المتفرعة 

تتابيع نشر اخبار الصناعات النفطية وتطوراتها ٠‏ 

- تحرص على تفطية اخبا ر الموءتمرات العلمية والمهنية المتعددة. 

تلقي الضوء على اثر وتطور التعاون العربي العريي والتعاون العربي ‏ 
الخأرجي مع تركيز على الامور المتعلقة بالنفط وا الطاقة 


النشرة الشهرية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (عربي /انجليزى ) 
الاشتراك السنوى بما فيه اجور 
البريد الجوى:. للافراد: ١‏ دءكءاو ع؟ دولاراء 


للموءسسات : ؟إأدءكءأوخم: دولاراء 
النسخة المجلادة السنوية 
(للاعداد الماضية): وزدءكءاو ٠‏ دولارا ٠‏ 


ل لني واتعتاوالعت نل 


صدرالعدد الاول منها في صيف ه/ا9ام ٠‏ 

فصلية + باللغة العربية, مع ملخصات باللغة الانجليزية. 

تعنى بدراسة دور النفط في مجال التنمية والتعاون العربي 

تهدف الى المساهمة في نشر الوعي وتنمية الفكر العربي حول العلاقة 

بين النفط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 

1 تدم مادة علمية عن سُوءون النفط المختلفقة. 

تشجع الباحثين على الكتابة الفنية في مجالات النفط المتعددة 
باللغة العربية : 


مجلة النفط والتعاون العربي (فصلية) 
الاشتراك السنوى بماأ فيه أجور 
البريد الجوى؛ للافراد: وء ذد.كء او ١؟‏ دولاراء 
للموء سسات ٠:‏ وادءكء او 0 دولارا٠‏ 
النسخة المجلدة السنوية 
(للاعداد الماضية): وزدءكءاو 5 دولاراء 


ا 00100000 
تطلب من منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (ادارة الاعلام) 
صءب : (٠ه٠؟ ‏ الكويت٠‏ 


علي فبعي”*”» 


ةا 1111111 
استهلال : 
تعلمنا الأرض أكثر مما تعلمنا جميع الكتب . لأنها تقاومنا؛ 


١‏ - وقد قاومنا واقعنا الاجتماعي وتعصى على الفهم طويلاً . إِذْ استخدمنا في 
محاولة رصده وفهمه ‏ مناهج وأدوات جاءتنا بها كتب غريبة من أرض غريبة وواقع بعيد 
عنا . 


ونزعم أن هذا أوان الشد. فقد حان أن تعلمنا مقاومة واقعنا الاجتماعى لنا 
وتعصيه على فهمنا . أكثر مما علمتنا وتعلمنا كل الكتب في المنهج وفي المضمون 
الاشكالية : 


؟- وفي العلوم الطبيعية قد لا يثور أي اشكال: يتعلق بعالمية منهاجها 
ومضامينها . وإن كان ذلك وارداً فيما يتعلق بالتطبيق أي في مجالات التقنية 


(#) هذه الدراسة تطوير لورقة قدمت ونوقشت في « المؤتمر الدولي السادس للاحصاء والحسابات العلمية 
والبحوث الاجتماعية والسكانية »- القاهرة 74 مارس/ آذار ؟ أبريل/ نيسان 1981 . 

(#.*) خبير بالمركز القومئ للبحوث الاجتماعية بالقاهرة . 

إنيفا 


واستخداماتها » ذلك أن حدود التجربة الفيزياوية أو الكيماوية وأبعادها واضحة 
محددة . بيد أن الأمر جد مختلف إذا تعلق البحث العلمي بحياة البشر وسلوكهم 
ومجتمعاتهم . حيث تتداجل وتتشابك عوامل ومواضعات كثيرة معقدة ٠‏ تجعل من 
التعميم في المنهج وفي المضمون خروجاً على قواعد العلم وضرباً من الرجم بالغيب 
دخولا في متاهات الميتافيزيقا . 

وقد يكون للوضع الراهن في العلوم الاجتماعية ما يبرره » من حداثة النشأة وعدم 
استقرار التقاليد العلمية» وظروف وتاريخ بزوغ هذه العلوم في المجتمعات الغربية 
المتقدمة صناعيا » مما ساعد وكرس ظاهرة التغريب الثقافيى والتبعية الفكرية في 
المجتمعات النامية ( المستعمرات السابقة ) . بما تبع ذلك من النقل الآلي والحرفي 
عن السيد الصريح والمستتر . ففقدنا الهوية والقدرة على التمييز والمبادأة » واثرنا عيش 
تبعية في دعة على جهد معاناة في سبيل فهم وتحقيق الذات . 

“ - وينعكس ذلك التغريب وتلك التبعية » في مجال المناهج والأدوات البحثية » 
كأجلى ما يكون . كما ينعكس ذلك أيضاً بدرجة أقل- في مجال التفسيرء الذي 
يرتبط بالأطر الثقافية » كما يرتبط أيضاً بالأطر الأيدولوجية » والالتزام في التفسير بكلا 
الأمرين ء الأطر الثقافية والأيديولوجية ٠‏ يتأثر- أيضاً- بالتغريب وبالتبعية . 


4 - ومن هنا يكون المنهج ( أي الشكل ) والتفسير ( أي المضمون ) ٠‏ بعيدين 
عن واق قع المجتمع المعني » فتظهر الحلقة المفرغة الفارغة في رصد وفهم وتفسير 
الظواهر 0 » ومن ثم في محاولة رسم السياسات الاجتماعية الملائمة » مما 
يحتم بقاء وتكريس الواقع المتخلف والتغريب المدان والتبعية . 


© - وقد يرد على ما يتعلق بالمنهج وبالأدوات » بأنها تستخدم في جمع بيانات 
خام ٠‏ وإنها تصلح لذلك في أي من المجتمعات بغض النظر عن درجة تطورها 
وظروفها والثقافات السائدة بها . وأن الفروق تأتي في مجال تفسير هذه البيانات الخام 
أي في المضمون دون الشكل » وهذا ما تطمح الدراسة الحالية الى أن تتصدى له وأن 
تدحضه سيا وراء اثبات محلية العلوم الاجتماعية في الشكل وفي المضمون في ضوء 
المعطيات المحلية المتعلقة بالمجتمع المعني » مع اشارة الى المجتمع العربي . هذا 
وإن كانت الدراسة تتعرض - في الأساس - الى المنهج . فإنها لا تغفل التفسير أيضا . 
المواجهة : 


5- ولعل مواجهة ما أثير في الاشكالية المطروحة ‏ آنفاً- أن يتضمن شقين 
هف 


رئيسيين » يتعلق أولهما بالأدوات المستخدمة في مجال رصد الظاهرة الاجتماعية 
والثقافية » ويتعلق ثانيهما بمحاولة فهم وتفسير الظاهرة . 


ولا شك في أن الشقين يتعلقان بموضوع بالغ الأهمية وهو عالمية أو محلية 
المجتمعات البشرية » ومن ثم الظواهر الاجتماعية في تلك المجتمعات . 


ونحن نزعم ‏ منذ البداية ‏ أن المجتمعات البشرية » وإن اتفقت فى يعض 
الأمورء فإن الاختلافات بينها. جد فارقة بحسب التطور التاريخى والظروف 
والمواضعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 


- وعلى هذا فلسوف نتصدى - في مجال المواجهة ‏ لهذه الأمور الفارقة لنبين 
مدى تأثيرها وانعكاساتها على ضرورة الاختلاف فيما يتعلق بالأدوات وبالتفسير معأ . 
المبخث الأول - في الأدوات : 

8- لعل من الضروري أن نأخذ في الاعتبار- بادىء ذي بدء ‏ الظواهر الفارقة في 
المجتمعات البشرية » وبالطبع فإن الدراسة تكتفيى بتصميمات تصدق على أنماط 
مختلفة من المجتمعات بدون حاجة الى الخوض في التفاصيل . 

1 فلا شك في أن المجتمعات البشرية قد مرت بظروف مختلفة ومغايرة من 
حيث النشأة والتطور وفقاً لمعطيات كثيرة متشابكة » فبعض هذه المجتمعات المعاصرة 
يضرب بجذوره في أعماق التاريخ . والبعض الآخر حديث نسبياً » والبعض الثالث أكثر 
حداثة . والقدم والحداثة ‏ هنا لها تأثيرها على تراكم الحضارات والثقافات 
واستمرارها وانقطاعها . الأمر الذي يكوّن- بالضرورة ‏ النسيج الحضاري والثقافي 

٠‏ - كما أن موقع مجتمع ما من المشاركة في الثورة الصناعية وما واكبها وما 
لحقها من ظواهر وتطورات وتنمية » وما يتصل بذلك كله من الموقع من طرفي المعادلة 
الاستعمارية » أثر ويؤثر على واقع وصورة المجتمع المعني والتنمية فيه ومعدلاتها 

-١‏ ولعل توزيع مصادر الثروة والطاقة » ومدى عدالة توزيع العائدات 
الاجتماعية: والاقتصادية في المجتمع ء أن يؤثر في أمور كثيرة تتعلق بالمستويات 
المعيشية وكفاية الخدمات المتاحة وأنظمة الرعاية المتوفرة » الأمر الذي له تأثيره الكبير 

يفنا 


على ملامح الخريطة الاجتماعية الثقاقية » كما نشير- هنا أن يضاً الى اختلاف ظروف 
المناخ السياسي من قهر الى ليبرالية . 
ومن ثمء فإن الناتج يكون في صالح الظروف والظواهر الفارقة في العديد 
من المجتمعات المعاصرة » ومن ثم جاز التقسيم إلى مجتمعات متقدمة وأخرى متخلفة 
ا النموء وهي تقسيمات اجتهادية لا تلغى الفروق حتى فيما ب بين أفراد 
كل مجموعة منها . 

1 ولما كان ذلك . فإن التعميم ‏ في مجال الرصد والدراسة ‏ في مجال 
الأدوات والمناهج 0 أمر لا بد وأن يثير عدداً من الصعوبات ويدعو إلى وقفات تأملية 0 
حتى لا تتوه حقائق الواقع الاجتماعي في ضباب أوهام التعميم وإن اكتست بموضوعية 
العلم . 

4 - فالأدوات في العلوم الاجتماعية ‏ كما هي في العلوم الطبيعية ‏ قد جعبلت 
للقياس . والقياس ‏ هنا يستلزم وحدة موضوعهء ومن ثم يلزم الأمر أن يكون 
الموضوع متجانساً » وإلا فإن المقياس لا يصلح بالتأكيد . 

- لتأخذ على سبيل المثال ‏ تلك الأداة الواسعة الانتشار بِينةٌ - في مجال 
رصد ودراسة الظاهرة الاجتماعية . ألا وهي « صحيفة الاستبيان » . سواء تم الحصول 
على البيانات المطلوبة بطريق المقابلة أو بطريق البريد . أليس من المثير للتأمل 
وللتفكير أن يكون مجتمع المبحوثين من المتعلمين أو من الأميين؟. 1 

أليس من المثير للتأمل وللتفكير أن تختار عينة المبحوثين في ضوء خرائط دقيقة 
للواقع الاجتماعي أو في غيبة أو عدم دقة مثل هذه الخرائط ؟. 

أليس من المثير للتأمل وللتفكير أن يكون المجتمع المعني تسوده الضمانات 
الدستورية والقانونية 0 الديموقراطية في التعبير عن الرأي أو أن يكون لحا ف 
ويمر بظروف قهر ومناخ لا يسمح بالتعبير الحر عن الرأي الحر؟. 


وفيما يتعلق بإجراء المقابلات للحصول على البيانات المطلوبة من المبحوثين». 
أليس من المثير للتأمل وللتفكير أن تجري المقابلة مع المبحوث ‏ على انفراد- كما" 
يحدث في المجتمعات المتقدمة » أو أن تجري المقابلة على المبحوث رغم اصراره 
على اجرائها في حضور رهط من أفراد الأسرة والأقارب والجيرانٍ » كما يحدث في" 
مجتمعنتا عادة » مع تدخل الحضور في ابداء الرأي والاجابة ‏ أحياناً - عن المبحوث هأ 
وف 


وهي خبرة عيانية عايشناها طويلا ولا سبيل الى انكار حدوثها ؟. 


أليس من المثير للتأمل وللتفكير ما يحدث لجامعي البيانات من صعوبات فائقة 
فى العثور على عناوين أفراد عينة الدراسة ٠‏ فضا عن صعوبات الحصول على مواعيد 
مسبقة معهم. مع كل ما يحيط بذلك من مواقف الريبة والتشكك من جانب 
المبحوثين . في ظل ظروف تاريخنا الاجتماعي المعروفة . وتوقعاتهم الحصول على 
خدمات أو مساعدات من جامعي البيانات في ظل الظروف والأوضاع الاجتماعية 
الاقتصادية المتدنية لغالبية المبحوثين ؟ ويرتبط بذلك احساس المبحوثين بعدم جدوى 
تضمين نتائج البحوث في السياسات الاجتماعية والاقتصادية . بل وقنوطهم من مجرد 
الأمل في ذلك . 
أليس من المثير للتأمل وللتفكير» ٠‏ مع كل ها عرضناه ‏ ياختصار وبخفة - أن يلجا 
الباحثون الى تحشيد العشرات بل والمئات أحياناً من الأسئلة في صحيفة استبيان من 
المفروض أن ثملآ خلال مقابلة واحدة - في الغالب ‏ مما يُشُكل عبثاً لا يحتمل على 
كل من الباحث والمبحوث . وبخاصة أن الكثير من هذه الأسكلة تتعلق بالاتجاهات 
والاستجابات الموقفية المتوقعة من المبحوث . وإن الاتجاه يشتد حالياً نحو قفل 
الاستجابات المتوقعة في بنود صحيفة الاستبيان . حتى تسهل على الباحث عمليات 
الترميز والتكميم ومن ثم اللجوء الى تقنيات احصائية معقدة على حساب الواقع 
المدروس ؟ 
- إن القارىء أو حتى المتصفح للعديد من صحف الاستبيان التي تمت في 
بعض الأقطار العربية خلال ربع القرن الفائت . سواء تلك الني:تشنمتها فراسات فردية 
للحصول على درجات جامعية أو تلك التي تضمنتها بحوث ميدانية كبرى ته تقوم بها مراكز 
وهيئات البحث العلمى المختلفة . نقول إن القارىء لبنود صحف الاستبيان هذه 
( ومعظمها تحت أيدينا) . ليأخذه العجب فيما يتعلق بالجرأة وبالغفلة معاً التي 
صاحبت تأليف صحف الاستبيان وتلك التي صاحبت الاعتماد على البيانات التي 
جمعت من خلالها في فهم وتفسير الظاهرة المدروسة . مع عدم المبالاة أو قلة المبالاة 
بمثل تلك الاعتراضات الجدية التى أوردناها وبدون الالتفات أو بقلة الالتفات لمعطيات 
التاريخ الاجتماعي الثقافي » بل لعل الأغرب من ذلك أن الكثير من صحف الاستبيان 
قد تم تأليفها بدون مسح للتراث النظري حول الموضوع أو - بالأقل بدون مسح كافٍ 
لمثل هذا التراثء وهذا الذي سقناه نستطيع - بيسر- أن نسوق عشرات الأمثلة 
لتأكيده » بيد أننا لا نريده » غاية ما في الأمر أننا نبغى التنبيه الى أن حداثة البحث 
أذفا 


الاجتماعي العلمي في أقطارنا قد تبرر ذلك . إلا أنها لا تبرر الاستمرار في ذلك 
النهج . 

1١7‏ كما نشثير هنا قضية لغة أسئلة صحيفة الاستبيان » فالبعض يصوغها 
بالفصحى . مما يشكل عقبة في سبيل فهم السؤال من جانب عدد كبير من المبحوثين 
إن لم يكن من جانب بعض جامعي البيانات أنفسهم » كما يلجأ بعض الباحثين الى 
محاولة صياغتها بالدراجة » بدون تعمقٍ كافٍ في فهم خبايا الدارجة وأسرار ألفاظها 
وعباراتها المتداولة في الثقافة الفرعية المعنية التي يعيش الباحث بعيداً عنها » الأمر 
الذي يجعل من. مثل هذه الصياغة بالدارجة تقليداً فجاً ومضدكاً ومحاكاة تدعو لسخرية 
وتهكم المبحوثين أنفسهم . 

- وقد نشير- هنا مجرد اشارة عابرة الى عدد من صحف الاستبيان فى بعض 
البحوث الميدانية التى تناولت بعض جوانب الحياة الاجتماعية هنا وهناك » بدون 
الاعداد الكافي من قبل الباحثين » والى جمع البيانات - على عجل ‏ عن طريق جامعي 
بيانات تم جمعهم أنفسهم ‏ كيفما اتفق - وبدون تدريب كافٍ , لكي يتمكن الباحث 
من الحصول على درجة جامعية تعينه في دروب الحياة ومسالك الأرزاق » وذلك قبل 
أن يعار الأستاذ المشرف الى قطر عربي أو آخر سعياً وراء الرزق هو الآخر!. 

بل إننا نشير- من واقع خبرات عيانية مباشرة وغير مباشرة - إلى وقائع كثيرة 
حدئت أثناء جمع البيانات » كان المبحوث ( الأمي الفقير في غالب الأحوال) يكتم 
سخريته العبقرية من جامع البيانات الساذج الهمام . 

9 بل إن الأمر بلغ ببعض هيئات ومراكز البحث الاجتماعي العلمي في بعض 
الأقطار العربية كالعراق مثلا .» أن تصمم صحيفة الاستبيان وأن * تجمع البيانات وأن 
تجدول وتحلل وتفسر ويكتب التقرير النهائي في أيام ثلاثة بناء على طلب فوقي ( وذلك 
من واقع خبرات عيانية أيضاً) . 

فإذا انتقلنا إلى أداة أخرى يُلجأ من آن لآخر إليها » وهى «١‏ الاستبيان 
البريدي ». وهي أداة تبدو ناجحة وقليلة التكاليف في عدد من المجتمعات المتقدمة' » 
وهي - - بالطرج- - توجه الى فئة من المبحوثين ممن يحسنون فهم القراءة والكتابة » نجد 
أنها لا د تحقق نجاحاً كبيراً في مجتمعاتنا العربية » لأسباب كثيرة تتعلق بسوء الخدمات 
البريدية ( في حالة الارسال بالبريد ) » ولعدم مبالاة الكثيرين ممن ترسل اليهم بملئها 


ومن ثم بالرد » بل إن ثمة دلائل كثيرة تشير إلى أن عدداً من كبار الموظفين الذين ترسل 
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اليهم يعهد بالرد عليها إلى مساعديه . وحتى في حالات الرد نتيجة الزام اداري كما 
يحدث في العراق ع فإن الاجابات تكون ذات طابع رسمي ٠‏ وقلما يفصح 
المسئول عن رأي له يرتئيه . 
وفي بعض الحالات يلجأ الباحث الى تسليم الاستبيان باليد » ويتركه ‏ لفترة ما 
لدى المبحوث ليملا بياناته » ثم يمر ليجمعه منه » ولا شك في أن هذا الاجراء يقلل 
من مخاطر الفقد والضياع بالبريد » ويكاد أن يقترب من المقابلة » إذ أن كثيراً من 
المبحوئين يرجىء الاجابة الى حين حضور الباحث أو جامع البيانات . 
- وتلي «صحيفة الاستبيان» شيوعاً- كأداة لجمع البيانات ما يسمى 
د بدراسة الحالة » . وفيها يلجأ الباحث الى جمع بيانات كيفية ‏ في الغالب - تغطي 
جوانب كثيرة متعمقة من المبحوث » ويلجا ‏ في سبيل الحصول على البيانات - الى 
اجراء مقابلات متعمقة مع المبحوث وقد يجري المقابلات مع ذوي العلاقة » كما قد 
يلجأ إلى الاطلاع على الكثير من الوثائق ذات الصلة . 
ولا شك في أن هذه الآداة تُمكُن - بحسب الأصل ‏ من الحصول على بيانات 
أكثر عمقاً وأكثر دقة ويسمح الموقف بالتحقق الكافي منها » بيد أن ذلك يقتضي من 
الباحث توجيه الوقت والاهتمام الكافيين ؛ ويحسن أن يكون الباحث اواحداً في جميع 
الحالات » وإلا فيجب أن يتلقى الباحثون تدريباً مكثفاً وكافياً وأن يُتفق على النقاط 
الرئيسية الواجب تغطيتها والخطوط العريضة لعرض دراسة كل حالة » كما يجب الاتفاق 
على خطة الاستفادة من تحليل مضمون دراسة الحالات جميعاً . 
ودراسة الحالة - هي بحسب الأصل ‏ أداة تشخيصية في المجالات الاكلينيكية » 
بيد أنها يمكن أن يلجأ اليها بنجاح ‏ في مجال البحوث » بشروط كثيرة لعل أهمها 
التدريب الكافي للباحثين والوقت الكافي لايجاد علاقة مهنية ناجحة بين الباحث 
والمبحوثٍ وأن يكون الختيار عيئة الدراسة دقيقاً يسمح بالتعميم وأن يكون عدد أفراد 
العينة كافياً لذلك . وعلى الرغم من أن هذه الآداة لا يلجأ اليها كثيراً في البحوث 
الميدائية لصعوبة تحقق هذه الشروط وللتكاليف الباهظة التي تتطلبها ( طبقت في أحد 
شقي بحث البغاء في القاهرة الذي قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بين عامي ١98!‏ و1950ء وكذلك في بحث تعاطي الحشيش الذي قام به نفس 
المركز أيضاً في الفترة نفسها وما بعدها) . 
أما في بعض البحوث الفردية للحصول على درجات جامعية » فاقتصر على عدد 
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محدود من الحالات بدون التعمق الكافي » وكان اختيار الحالات يتم أحياناً ‏ من بين 
الأقارب والأصدقاء على نحو متحيز لا يسمح بالخروج بأية نتائج ذات قيمة . 

7 - وقد تكون « الملاحظة البسيطة » و« الملاحظة بالمشاركة أو بالمعايشة » , 
من أكثر الأدوات نجاحاً في مجتمعاتنا العربية » وهذه الأداة تعتبر من قبيل الأدوات 
الهامة في مباحث « علم الانسان الاجتماعي » . ذلك أن الملاحظ ‏ وعلى الأخص 
بالمعايشة ‏ يكتسب - مع الوقت ‏ وأيضاً عن طريق معاونيه المحليين ( من الاخباريين ) 
ثقة أفراد المجتمع المتروس ٠‏ بيد أنه يجدر الاحتراز هنا في حالة الباحث الأجنبي 
عن ثقافة المجتمع ‏ إذ كثيراً ما تجمح به تفسيراته الخاصة المستمدة من ثقافته الآصلية 
الى أطر بعيدة بل ومُحْتلقة في كثير من الأحوال . 

ولا شك في أن الملاحظة أداة مكلفة من حيث الوقت والجهد والمال . ولذلك 
يلجأ اليها - نادراً في عصر يتسم بالسرقة وقلة المبالاة وتطبيق قانون « أكبر ربح ممكن 
بأقل جهد ممكن » . 

“7 - كما أن « تحليل مضمون الوثائق »» من بين الأدوات الأقل ذيوعاً في 
مجتمعاتنا ٠‏ ريما لنفس الأسباب الخاصة بالجهد والتكاليف والوقت . على الرغم من 
امكانية الاعتماد عليه في مجتمع قديم مستمر مثل المجتمع العربي بعامة » ولعلنا أن 
نشير- هنا- الى جهود أستاذنا الدكتور سيد عويس في مصر وبخاصة في بحثه الزائد 
عن « ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الامام الشافعي » وربط ذلك بظواهر تراثية في 
التاريخ الاجتماعي الثقافي المصري . وكذلك الى جهود الأستاذ الدكتور علي الوردي 
عن المجتمع العراقي . 

4 - ولا نقصد في كل ما ذكرناه آنفاً » أن نتشيع لأداة دون أخرى » بل لا يعدو 
الأمر - في تقديرنا- التنبيه الى ضرورة الالتفات إلى والتوفر على دراسة النتائج التي 
انتهت اليهاالدراسات الميدانية باستتخدام أدوات بحثية مختلفة في ضوء معطيات ٠‏ الواقم 
الاجتماعي الثقافي المحلي » وتقدير مدى جدية وجدوى كل من الأدوات في جمع 
بيانات يوثئق بها لتفسير الظاهرة المدروسة » ومدى أهمية وجدوى التفسيرات 
المطروحة . 

>" إن جُماع ما ندعو اليه هو محاولة جادة ودؤوب للنظر في تطويع الأدوات 
البحثية المألوفة لمعطيات واقعنا الاجتماي, الثقافي مع الافادة من كل ما يمكن أن 


نخرج به من اعادة قراءة وفهم تاريخنا 0 بكل أبعادة . 
3خ»> 


المبحث الثاني - في التفسير : 

لا يسعى الباحث إلى جمع بيانات عن الظاهرة التي يدرسها كغرض في 
حد ذاته -» بل أنه يهدف ‏ بذلك - الى محاولة تفسير الظاهرة تفسيراً علمياً . ويرتبط 
التفسير ببناء نظري معين أو بالأقل بتراكمات منتظمة تسهم ‏ بالتدريج - في تشييد مثل 
هذا البناء النظري 

وفي العلوم الاجتماعية - على نحو أوضح تظهر العلاقة بين المنحى التفصيلي 
للباحث وانحيازه لبناء نظري معين أي ما يمكن أن يسمى بالانتماء الأيديولوجي 
للبياحث . كما يرتبط تفسير الظاهرة الاجتماعية في المجتمع المعني بالسياق وبالمناخ 
الثقافي السائد في ذلك المجتمع . 

- وعلى عذا. فإننا سنعالج قضية التفسير في العلوم الاجتماعية في ضوء 
منطلقين رئيسيين : أولهما. المنطلق الأيديولوجي وثانيهما » المنطلق أو المنظور 
الثقافي . 

أولاً- ا المنطلو الأيديولوجي : 

4- وتثور- هنا قضية مدى حياد العلوم الاجتماعية ومدى حياد الباحث 
الاجتماعي . بمعنى مدى ارتباط البحث العلمي في ميادين العلوم الاجتماعية 
بالأيديولوجية التي يتبناها مجتمع ما أو حتى مدى تأثره بأيديولوجية الباحث نفسه. 

ولا شك في أن حسم هذه القضية يرتبط بالموقف الفلسفي الذي يتبناه المتصدي 
للاجابة على هذا السؤال الهام . أي بمفهومه الكلي عن العالم المحيط . ولا يحتمل 
رد الموقف الفلسفي إلا إلى أحد موقفين : إما موقف مثالي أو موقف مادي . 

وفي نطاق العلوم الاجتماعية » يواجه الباحث المثالي فهم المجتمع البشري ل" 
كهيئة منسجمة بل ككم من الظواهر الاجتماعية لا ترابط بينها » لدرجة يمكن معها 
اطلاق اسم «وعلم الاجتداع التجزيئي »» على مثل هذه النظرة التفتيتية للظواهر 
الاجتماعية التي يلجأ اليها علماء الاجتماع البورجوازيون ‏ عادة ‏ بهدف صرف الاهتمام 
عن الاتجاهات الأساسية للتطور الاجتماعي وكمحاولة لاخفاء التناقضات الطبقية . 

أما الباحث المادي . فلا يواجه المجتمع ‏ كمقولة عامة . إذ أن ذلك أمر لا 
وجود له في الواقع » فمن الضروري تحديد لمجتمع في كل انث تشكيز اجتماعي 
واقتصادي حسي . 
رذق 


وليس معنى ذلك أن العلماء الاجتماعيين الذين يتبنون الفلسفة المادية . ينفون 
دراسة الحياة الاجتماعية من جميع جوانبها عن طريق التركيز ‏ لأسباب عملية بحثة - 
على بعض الظواهر الاجتماعية على نحو منفصل . كل ما في الأمر أن البحوث 
والدراساتٍ - لكي تكون مثمرة ‏ لا بد وأن تنطلق من وا قع أن كل مجتمع يشكل جهازاً 
عضوياً حياً في تطور دائم . «الأمر الذي يقتضي ‏ لدراسته ‏ اجراء تحليل موضوعي 
للقاعدة الاقتصادية في هذا المجتمع ولعلاقات الانتاج السائدة فيه . فالظواهر 
الاجتماعية ‏ وفقاً لهذا النظر ‏ مترابطة » وأنه لكي نفهم أي ظاهرة فهماً علمياً » فمن 
الضروري أن ننظر إليها في حدود علاقاتها بغيرها من الظواهر . وبالتالي محاولة رؤية 
كافة الأبعاد التى تكتنف الظاهرة » قعند دراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في 
المجتمع العربي . لا يكفي الاقتصار على دراسة لمعدلات الطلاق خلال فترة زمنية 
معينة » كما لا يكفي ربط الظاهرة بإباحة الشريعة الغراء الطلاق من جانب الزوج » كما 
لا يكفي يفا - تصميم صحيفة استبيان للتعرف على الحالة التعليمية والصحية 
والاقتصادية . . . . الخ لعينة من المطلقين والمطلقات تمحفيقاً لفروض معينة ٠‏ فإن 
اكتفى الباحث بذلك فإنه يعزل الظاهرة من السياق الاجتماعي العام وارتباطها بغيرها من 
الظواهر وعلى الأخص في ميدان علاقات الانتاج ومدى اسهام المرأة في العمل وفي 
الانتاج » بحيث يتبين الباحث الاجتماعي المادي موقف المرأة في مثل هذا المجتمع 
التي تعاني من اضطهاد مركب . كما لا يستطيع الباحث المادي ‏ على سبيل المثال 
أيضاً - أن يدرس ظاهرة البغاء بعزلها عن نظام العلاقات الاجتماعية الاقتصادية وعن 
طريقة تو توزيع العائد الاجتماعي وعن حجم العمالة وعن التمايز الطبقي » وهو في هذا 
يختلف عن الباحث المثالي الذي يدرس الظاهرة بمعزل عن السياق الاجتماعي فيلجا - 

كن تصميم استبيان لجمع بعض البيانات عن البغي وعن ظروفها الاجتماعية 
0 المستوى الفردي أي على مستوى الحالة ) » ويلجأ أيشاً لتطبيق بعض مقاييس 
الذكاء واختبارات الشخصية عليها للكشف عن بعضص الأمور البالغة الغرابة ( صورة 
الرجل عند البغي مثلاً ) » حتى دون أن يفطن الى علاقات التأثير والتفاعل بين الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية ( حتى على المستوى الفردي ) وبين سمات الشخصية لدى 
البغي ( على المستوى الفردي أيضاً ) »كما قد يلجأ الباحث الذي يصدر عن موقف 
مثالي أو عن موقف « لا أدري »ء إلى مقاييس أنثروبومترية لقياس الأعضاء الجنسية 
للبغي » استكمالاً للدقة العلمية الشكلية ! 


4- يل إن المنطلق الأيديولوجي يلعب دوراً هاماً في البحث الاجتماعي 
»> 


العلمي . لا في التفسير فحسب . إذ يلعب مثل هذا الدور منذ اختيار مشكلة البحث 
مروزا بالفروضن وبالأدوات أيضاً . ففي ظل السياسة الحديثة للبحوث . حيث تكاد أن 
تختفي البحوث الفردية . وأن تعقد الغلبة لتلك الجماعية بما وراءها من هيئات للبحث 
ومصادر تمويل حكومية أو خاصة أو أجنبية » فإن سوم و في ضوء 
خدمة مصالح واهتمامات الجهة الممولة بالتأكيد . ولا شك أن ذلك يؤثر في اختيار 
فروض البحث واهمال فروض أخرى » وهو هو أمر يؤثر على 3 أنقنا 


ثانياً - المنطلق أو المنظور الثقاني : 

3 يلعب فهم الأبعاد الثقافية العامة وأيضاً الثقافات الرئيسية والفرعية في 
المجتمع المعني 2 قوراً هاماً في تفسير البيانات المتاحة عن الظاهرة الاجتماعية 
المبحوثة . 

وبتراكم التفسيرات الجزئية المرشدة بالرؤ ية الثقافية » يمكن ارساء البناء النظري 
للعلم الاجتماعي داخل وحدة اقليمية أو وحدات متشابهة . 

وهذا بالتحديد هو ما تفتقده- حالياً- في العلم الاجتماعي في مختلف أقطار 
الوطن العربي . حقيقي أن البحث الاجتماعي العلمي حديث العهد جداً في بعض 
الأقطار العربية ( مصر منذ أواسط الخمسينات من هذا القرن مع الاشارة الى بعض 
الجهود في المسوح الاجتماعية منذ الأربعينات » العراق والكويت منذ أوائل السبعينات 
مع الاشارة الى بعض الجهود الفردية للحصول على درجات علمية قبل ذلك . وتونس 
منذ الستينات . ولبنان قبل ذلك بقليل مع غلبة الجهود الفردية ) » وفي باقي الأقطار 
العربية لا توجد جهود 1 المستوى القومي في مجال البحوث الاجتماعية ٠‏ بيد أن 
حداثة العهد في ذلك المجال الهام اتسم أيضاً بتبني التفسيرات السوسيولوجية الغربية 
والأمريكية بصفة خاصة بدون التفات كبير إلى أبعاد الثقافة العربية ككل أو الثقافات 
الاقليمية الفرعية » الأمر الذي نجم عذه وجود فراغ كبير فيما يتعلق باتجاه سوسيولوجي 
قومي أو ما يمكن أن يطلق عليه مدرسة سوسيولوجية عربية . 

١‏ فنحن لم ندرس- جدياً - الثقافة العربية والاسلامية من النواحي 
السوسيولوجية ٠‏ ولم نستعن بأبعاد التاريخ الاجتماعي الثقافي على مستوى الوطن 
العربي ككل ولا على المستويات الاقليمية » لفهم ولتفسير الظواهر الاجتماعية الجزئية 
وربطها بهذا السياق الثقافي الهام . 

- ولذلك تكتفي دراساتنا حتى الآن- بدراسة السطح من الظواهر الجزئية » 

تر رأ 


وتكون التفسيرات قاصرة والرؤ ى مبتسرة ع وبالتالي لا تصلح لترشيد السياسات 
الاجتماعية القائمة أو لإحداث سياسات مُرشدة . 
خاتمة : 

م8 لعل هذه الورقة أن تكون مدعاة لاثارة التفكير الابداعي ونبذ الأسلوب 
الاتباعي » والقضية المثارة » يمكن طرحها بسهولة » بيد أن معالجتها ومناقشتها تحتاج 
الى الكثير من الجهد والمعاناة . 

وقد تكون الاثارة هنا مفيدة للتنبيه » كما قد تكون بمثابة الدعوة لفتح الباب 
للاجتهادات الكثيرة حول هذا الموضوع الهام » حتى يمكن التقليل من ظاهرة التغريب 
والتبعية التي تعاني منها مجتمعات العالم الثالث » وحتى تكون لنا علوم اجتماعية 
قومية » تمهد الطريق لرسم سياسات اجتماعية قومية تلائم واقعنا الاجتماعي والثقافي . 


النن 


جمال عيسى0*) 
لللللل عمللا 


كلمة منهج في العربية تدل على الطريق الواضح مثل كلمتي نهج ومنهاج . 
وحين نخلق الله سبحانه وتعالى الانسان فضله على سائر المخلوقات . وذلك يما زوده 
به من القوة التي عرفت بالعقل . وبالعقل استأهل الانسان الخلافة في الأرض » يغير 
فيها ويبدل . وينتج فيها وينشىء ٠.‏ ويركب فيها ويحلل . ويبلغ بها الكمال المقدر 
للحياة . يقول جل شأنه : « ولقد كرمنا د بني آدم . وحملناهم في البر والبحر. 
ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 20# , 

أي بالعقل . ولما زود الله الانسان بالعقل . قبل الانسان الأمانة التي عرضها 
الحق تبارك وتعالى على السموات والجبال والأرض فأبين أن يحملئها وأشفقن منها . 

والعقل يمثل أحد المنبعين الرئيسين للمعرفة البشرية التي صدرت عنهما » 
وانطبعت بطابعهما وهما الغريزة والعقل . فمن المعرفة ما يرجع إلى تلك القوى الخفية 
التي تسمى بالغريزة وأحياناً بالإدراك » وأحياناً بالحدس أو الإلهام . ومنها ما يرجع إلى 
العقل . 

وإن كنا نسمي المعرفة التي تصدر عن الطابع الأول بالطابع الغريزي » فأولى بنا 
وأجدر أن نسمي صور المعرفة التي تصدر عن العقل بالطابع العقلي . 


(*) المعيد بكلية الآداب في جامعة طنطا . 
فك 


والإسلام دين طابعه الغالب عليه هو الطابع العقلي . لا يكاد يقيم وزناً لغير ما 
يقضي به العقل اللهم إلا بعض الأمور التي لا دخل للعقل فيها والتي تتصل بالذات 
الالهية كالبعث أو النشور . والانسان العربي الذي عاش في شبه الجزيرة العربية ذو 
عقلية واقعية لا يهيم في الخيال. يشهد بذلك الأدب الصادر عن ذلك الانسان 
والموسوم بالأدب الجاهلي . من ذلك نستطيع أن إنقول بضمير راض وقلب مستريح : 
إن الاسلام جاء مؤازراً للطابع العقلي مناهضاً للطابع الغريزي أو الباطني في 
التفكير © . 

ويبدو من خلال الآيات القرآنية المكانة الرفيعة التي منحها الله للعقل . فبالعقل 
يتجول الانسان في آيات الله الكونية من رياح وسحاب ومطر وجبال . . . الخ . ليصل 
من تفكيره وتدبيره إلى حقيقة الوحدانية وأن الألوهية لا تجوز لغير الله جل شأنه 53 

الرياح والسحاب : يقول تعالى 5 « وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 0#" . 

المطر : يقول تبارك وتعالى : - 

« فيحبى به الله الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 294 , 

وفي موضع آخر يقول عز وجل : ط فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح 
آيات لقوم يعقلون 2©#4 , 

وفي موضع آخر يقول : 

« هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب 9». 

الليل والنهار : ومن آياته التي ساقها عز وجل للإنسان كي يتدبر ويتعظ ويعقل 
الليل والنهار وتعاقبهما دون زيادة أو نقصان يقول عز وجل : 

« وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 0#4©© فمن غيره تعالى يملك امتلاك هذه 
الظاهرة ؟ وفي موضع آخر يقول عز وجل : - 

« وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذّكر 4© . 

فالظاهرة في حد ذاتها آية » وكي يجعل سبحانه وتعالى آيته ظاهرة جعلهما خلفة 
متعاقبين . والأمر مجرد استشهاد وليس حصراً للآيات الكونية التي لا تعد ولا تحصى 
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وقد صدق عز وجل حين قال : ظ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . فتعمه على 
الإنسان سابغة . 
ثانياً : الآيات المعنوية : - 

وهي كثيرة لا حصر لها وسنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . ومنها : 

)0( الأمثال - والأمثال جمع والمفرد مثل وهو دليل يسوقه الله عز وجل للإنسان 
يمثل له بموقف سابق كي ينظره ويتأمله ويعقله وفي النهاية له أن يعقل أو لا يعقل . 

يقول عز وجل : ظ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ©" . 

يقول عز وجل : (١‏ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 00# , 

ويقول عز وجل : ظ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 04" . 

ثم يقرر سبحانه وتعالى أنه أتى من كل مثل للإنسان فلم يغادر كبيرة ولا صغيرة 
إلا ضرب لها مثلا . 

يقول جل شأنه : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون 20# , 

فالأمثال القرانية تعد إحدى وسائل الإيضاح للإنسان كي يتدبر ويتفكر ويهتدي 
إلى الصراط المستقيم . 

)7١(‏ المودة والرحمة : ومن الآيات الأخرى المعنوية المودة والرحمة التي جعلها 
الله عز وجل بين عباده المؤمنين . يقول جل شأنه : ظه وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 2# . 

() الإنسان : والإنسان ذاته من بين الآيات التي ساقها الله إليه والتي لو تدبر كنه 
حفيقته وفكر في هيثته والنعم التي أسبغها الله عليه لعقل واهتدى . يقول تبارك 
وتعالى : « أولم يتفكروا في أنفسهم 94 . 

ونعم الله وآياته على الإنسان ظاهرة وباطنة بيّنها الله عز وجل للإنسان لتكون 
شاهدة عليه . يقول تبارك وتعالى : ف( قد بينا لكم الآيات إن كتتم تعقلون 204 - وفي 
وضع آخر يقول : ه قد ينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 4©» . وإلى جانب كون آيات 
الله واضحة مبينة يؤكد الحق تبارك وتعالى أنها مفصلة ٠»‏ ففي أكثر من آية في كتابه 
العزيز أنه فصل الآيات كي تكون حجة علينا بني البشر يوم القيامة . يقول عز وجل : 
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قد فصلنا الآيات لقوم كرون #4© . وفي موضع آخر يقول  :‏ كذلك نفصل لقوم 
يتفكرون 204 . وفي موضع آخر يبين العلة التي من أجلها فصّل الله سبحانه وتعالى 
الآيات . يقول : # يدبر الأمر يفصّل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 0#4© , 

ولعل التعليل الذي بينه الحق تبارك وتعالى هو السر الذي ينكره الإنسان الذي 
يجحد النعم وينكرها . فبالعقل وحده يوقن الإنسان أن الساعة لا ريب فيها وأن الإنسان 
لا محالة ميت 

ويقول في موضع آخر: ظ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 2#" . 

ومن خلال العرض السابق نلاحظ أن الحق تبارك وتعالى ربط بين أشياء ثلاثة أو 
محاور ثلاثة هي : العقل ‏ الفكر- التدبر . 

0-6 ثرأه يقول : لعلكم تعقلون » وأحياناً يتفكرون يتذكرون . ولنا أن 

: إن التفكير والتدبر والتعقل والتذكر . .. الخ . كلها وظائف لتلك القوة التي 
اا نا روا عر اد رو بويت ان 

ولعل الغاية من هذه الوظائف هي إدراك سر الكون عن طريق شحذ الذهن في 
سائر المخلوقات وفي آيات الله التي أسبغها على الإنسان , ثم الإيمان إيماناً مطلقاً لا 
يريبه شك بأن الله واحدٌ لا شريك له لا تأخذه سنة ولا نوم وأن الألوهية لا تجوز لغير 
الله . 


ولذلك حين يتحدث سبحانه وتعالى عن أولي. الألباب من عباده يقرنهم بإحدي 
وظائف العقل الرئيسية وهي التذكر » فغالباً ما يأتي النداء إلى أولي الألباب بعل 
تذكروا » اذكروني » يتذكرون . الخ فالعقل هو الذي يتدبر الأمر ويتفكر في نفسه وفي 
مخلوقات الله ويتذكر حقيقة الموت وأنه لا محالة ميت . يقول تبارك وتعالى : 
« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألياب #4©) , 


وفي هذه الآية الكريمة يبين الحق تبارك وتعالى السبب الذي من أجله أنزل 
القرآن على : خير البشر سيدنا محمد يك . فهو كتاب مبارك نزل به الروح الأمين من عند 
رب العالمين كي نتدبر آياته وحين نتدبر سوف نهتدي إلى الطريق المستقيم . ونفوز 
بالصواب في الدارين . ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى جعل التذكر تاليا للتدبر» 
والإنسان يفكر ويتدبر ثم يتذكر وهذه هي المحاور الثلاثة التي يقوم عليها منهج العقل 
في التفكير . 
الحاة 


والأمر الذي لا مراء فيه هو أن الإسلام يناصر العقل ويؤازره » ويندد بالذين لا 
يعقلون فبينما يقول صلوات الله وسلامه عليه : - 

«إن الناس يعملون الخيرات يعطون أجورهم يوم القيامة على مقادير 
عقولهم 9" , 

يقول الحق تبارك وتعالى عن الذين لا يعقلون : 

« أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 2# . وقيل للرسول وَل في 
الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب فقال : وما من آدمي إلا وله خخطايا وذنوب فمن 
كان سجيته العقل لم تضره الذنوب لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو 
ذنوبه وتدخله الجنة ع(© , 

والجنة هي النتيجة الطبيعية لمن يعقل ويتعظ ويهتدي . والنار مثوى الكافرين 
الذين اتخذوا حياتهم الدنيا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . يقول عز وجل 
حكاية عن أصحاب السعير : « وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 29# , 

وعليهم الرجس لأنهم لم يتدبروا القرآن , وأغلقوا قلويهم بأقفالهم فهم صم بكم 
وعمي لا يعقلون أما الذين يتدبرون القرآن ويعقلونه وعملوا بما فيه من أمر ونهي فلهم 
الجنة ذلك بأنهم كانوا إذا مروا باللغو مروا كراماً . 

وكفاهم شرفاً بتكريم المولى عز وجل لهم بنعتهم بنعته الذي نعت به نفسه فبيتما 
يقول عن نفسه : 

« ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 6094. وفي موضع آخر يقول : 

د تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ه22 . قال عن القوم الذين فازوا في 
الدنيا والآخرة : 

< والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما 24© . وبعد : فهل أن 
لنا' أن نتفكر ونتدبر ونتذكر؟؟!! 


ا هوامش 


)١( )١(‏ سورة الإسراء. 
)١(‏ محاضرات في منهج البحث: )١6(‏ د. محمد طه الحاجري. لم تنشر. 
5) (114) البقرة . 

(4) (54) الروع. 

(6) (ه) الجائية. 

(5) (18) غافر. 

9) (80) المؤمنون. 
(8) (59) الفرقان. 

)11١( )9(‏ الحشر. 
)٠١(‏ (71721) البقرة. 
)١١(‏ (49) العنكبوت. 
)١١(‏ 37) الزمر. 
0 (10”) الروم. 
(14) (م) الروم. 

(16) (118) آل عمران. 
)١197( )15(‏ الحديد. 
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ل (5كل) الانعام . 

(148) (54) يونس. 

(19) (؟) الوعد, 

)١(‏ (08) الروم. 

)0١(‏ (55) صن, 

(11) الظرائف واللطائف في الأضداد: 4 مخطوط بدار الكتب المصرية. 
5 (/07) سورة الانبياء. 
(14) الظرائف واللطائف: و. 
(ه) )٠١(‏ الملك. 

(15) (77) الرحمن. 

59) (8/) الرحمن. 

(8١؟)‏ (7/) الفرقان. 

ذه 


*« 
هيام حاتم 
الالالال 


اللامعقول يحدث كل عام بل وكل يوم على مسرح العلم . الكل يصرخ ويتالم 
ويشير باصابع الاتهام ٠‏ والمتهمون في قفص الاتهام ينتظرون الحكم النهائي 3 
المثقفون يشكون من تدهور الثقافة بعامة ويتهمون النظم التعليمية والقائمين عليها 
والمتلقين لها » والبعض يحاول اصلاحها . واخخرون يحاولون هدمها من جذورها بعد 
أن أصبحت عائقاً في طريق التنمية همها تخريج أعداد هائلة من اشباه المتعلمين أو 
انصاف المثقفين . 

واساتذة الجامعة يصرخون . اعداد الطلبة غفيرة » والمدرجات مزدحمة » 
والقوانين واللوائح الجامعية ثابتة وجامدة . أعمال إدارية تمتص جهدهم وطاقاتهم » 
والشباب الجامعي متخاذل سلبي يرفض العلم ويلهث وراء شهادة تؤمن له غده ولقمة 


عيشه 


والشباب حانق متمرد » المجتمع لا يشبع له حاجاته الرئيسية » ليس لهم أي دور 
طليعي في المعارضة السياسية أو المشاركة الاجتماعية » أو حتى الاضطلاع بمسؤ ولية 
الاختيار . 


(*) مراسلة المجلة العلمية في جمهورية مصر العربية . 


الاتهامات تتفاقم » والتبريرات تقدم » الكل مظلوم 2 والكل بريء . واخترنا أن 
ننزل إلى ميدان الواقع » نسمع ونرى ونسجل الحقائق 
المكان : 


المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة والزمان 8" 7٠‏ نوفمبر » 
والندوة بعنوان « التعليم الجامعي والمجتمع ». والتي حاول أن يرد بها المركز 
بالاشتراك مع المركز الفرنسي للتوثيق والدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ‏ في 
اطار التعاون المصري الفرنسي المشترك - على مجموعة التساؤلات والاتهامات 
المطروحة . ١‏ 

ونظراً لأهمية ما دار من حوار وما طرح من اشكاليات لا تخص الجامعة المصرية 
فقط وإنما العربية والدول النامية أيضاً » رأينا أن نعرض لبعض هذه الدراسات بشيء من 
التفصيل . 
شهود الاثبات 

البداية كانت على لسان د. فرج أحمد « جامعة عين شمس » ومن خلال دراسته 
عن «١‏ الجامعة والوظيفة الاجتماعية للعلم » طرح تصوراً نقدياً تأملياً لوظيفة الجامعة 
بعامة ومن ثم في العالم الثالث واخيراً الوطن العربي ومصر ء مركزاً على أهمية العلاقة 
الجدلية بين العلم والتاريخ والمجتمع » ٠»‏ فالمعرفة العلمية لا تعدو أن تكون تراكماً كمياً 
تاريخيا » وبالتالي فإن مسارها وحركتها هو انعكاس أمين لمسار التاريخ البشري » 
وحركته إنعكاس لما هو قومي » عنصري . طبقي . أو ايديولوجي . أي نتاج للزمان 
والمكان . وبالتالي نظامه التعليمي ابن شرعي لنظامه السياسي والاجتماعي ٠‏ صورة 
مراوية له تعكس مدى تقدمه أو تخلفه » والجامعات في الغرب كانت نتاجاً طبيعياً لتطور 
هذه المجتمعات , اما في دول العالم الثالث والتي تثميز اذا أردنا الصدق بالتخلف 
بشكل ادى بها إلى أن تتأرجح بين قطبين إما الخضوع للدول المتقدمة » أو تحكم هذه 
فيها وسيطرتها عليها لما يتوافر لديها من مواد خام ومصادر ثروة- فهي إما في حالة, 
تبعية » أو انها تغرس بها غرساً غريباً عليها دون أن تكون قد تطورت التطور الكافي 
الذي يؤدي إلى ميلاد الجامعات بها » وهذا ما أدى بالمواد الدراسية أو النظم التعليمية 
إلى أن تكون غريبة عن المجتمع وموجهة في الاطار الايديولوجي الذي يخدم مصالخ” 
الدول التي نشأت فيها هذه الجامعات . ش 

مأزق العالم الثالث إذن يتمثل في تخلفه عن.العالم الصناعي . وهذا التتخلف: 
لف . 


فرض عليه نوعاً من اللاتكافؤ على المستوى الاقتصادي ‏ ومن اللاتزامن على المستوى 
النفسي » مما أدى به في النهاية إلى أن يكون قائما على البنية وليس الاعتماد 
المتبادل » على استخدام النقل وليس إعمال العقل » فالاندفاع في نقل تجارب 
الآخرين دون هوايتها وتطويرها لما يناسب التراث القومي يهدد الهوية القومية ويصيبها 
بالانشطار والتمزق » وكذلك الاستسلام لقيود الموروث يحول دون التقدم 22 
والحل . . 

كما يرى د. فرج » العالم الثالث في حاجة الى العلم المادي » وإلى العلم 
الاجتماعي الانساني » في حاجة إلى. المصانع ولكن أيضاً وبنفس الدرجة في حاجة 
إلى العقل القادر على إقامة هذه الصناعة وليس استيرادها » وهنا يأتي دور الجامعات 
وكل مؤسسات البحث العلمي » مهمتها تتلخص بالآتي : 

التعرف بالبحث والدراسة العلمية الميدانية على خريطة الحياة المادية 
والاجتماعية والتخطيط لتغير هذه الخريطة وتصحيح مسارها . 

الدراسة العلمية للحياة الاقتصادية وتحديد الخط المناسب لبلدان العالم الثالث 
فالعالم يحكمه الآن نظامان اقتصاديان عملاقان » وعلى البلاد النامية دراسة هذين 
النظامين وتحديد موقف منهما تمليه المصلحة الوطنية وهذا لا يتأتى إلا بموقف أكاديمي 
يتجاوز حدود الانتماء الايديولوجي المبتيق < 

دراسة الحياة الاجتماعية للمجتمع بمؤ سساته ونظمه وقيمه وتقاليده » وهذه تقع 
على عاتق المؤسسات والجامعات العلمية المشتغلة بالانسانيات . 

دراسة الحياة النفسية والعقلية » فالبناء النفسي هو نتاج للواقع المعاش » وقمة 
حقيقة جديرة بالتأمل » وهو أن إيقاع التغير المادي يسير بسرعة تفوق ايقاع التغير في 
عالم الوعي » ولذا تظهر فجوة بين عالم الواقع وعالم الوعي 2 وعلى المشتغلين بالعلوم 
الانسانية يقع عبء دراسة الحياة الاجتماعية والعقلية وتحديد أمراضها وعيوبها واشكال 
العلاج اللازمة لها » وذلك من أجل أعداد كوادر بشرية ومواطنين يقومون بأدوارهم التي 
يحتم التطور عليهم اداؤٌ ها ٠.‏ 
الشاهد الثاني : 

د. محمد السيد سليم « جامعة القاهرة » تقدم بدراسة نقدية عنواها « سوسيولوجية 
الجامعة المصرية » الاصالة والتبعية»» الانطلاقة كانت من منظور «علم الاجتماع 
لا ؟ 


الجامعي » حلل من خلاله نمط التفاعل. العلمي والنظامي بين الجامعة والجامعات 
الأخرى وذلك طبقاً لمعيارين اساسيين : مضمون التفاعل ( علمي أم نظامي ) » شكل 
التفاعل ( اعتماد متبادل أم تبعية ) مع اهتمامه بإدخال مفاهيم الأصالة والتبعية في نطاق 
هذا التحليل » .وتوصل الى نتيجة مؤداها أن [ ممارسة الجامعة المصرية على مدى 
سبعين عاما أوضحت قدراً من الأصالة والاستقلالية مقارنة ببعض الجامعات العربية » 
إلا أنها ما زالت تمثل في جوهرها امتدادا للممارسة الجامعية في المجتمعات الغربية 
سواء على المستوى العلمي أو النظامي » ويتضح ذلك في خمسة أبعاد رئيسة : 
- الممارسة الجامعية الجامعية المصرية تمثل امتدادا للتقاليد الجامعية الغربية . 

- التفاعل العلمي مع -الجامعات الغربية يفوق تفاعلها مع الجامعات العربية . 

- التفاعل النظامي مع الجامعات الأجنبية يفوق تفاعلها النظامي مع الجامعات 
العربية . 

التدريس باللغات الأجنبية . 

فقدان العلم لطابع الأصالة العربية . 

كما يبين قضية هامة ونعي أن حوالي :1/1 من أعضاء هيئة التدريس يحصلون 
على مؤهلاتهم من جامعات أجنبية » وفي مجال العلوم الانسانية ترتفع النسبة إلى 
6 . وهذا مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى أن يجري كثير من المبعوثين بحوثهم 
العلمية على مشكلات وقضايا أجنبية » تنقل بعدها معهم إلى الوطن حتى ولو كانت 
بعيدة عن واقعه . 

مشكلة أخرى طرحها د. سليم » مشكلة التعريب » وهي قضية ما زالت مطروحة 
على مستوى الوطن العربي واشكالية قائمة » وهذه القضية تقود إلى قضية أكثر عمقاً 
وخطورة وهي قضية ( أصالة العلم » الذي يدرس في الجامعات العربية عامة والمصرية 
بخاصة ) . 

مجموعة هموم ومشاكل طرحها د. سليم وتصور حل لها . 

١‏ أهمية العمل العلمي المشترك بين اعضاء هيئة التدريس على أساس روح 
فريق البحث . 

* - التركيز على الدراسات -الميدانية . 
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. تكثيف الاتجاه الراهن نحو تصنيع «اعضاء هيئة التدريس محلياً»‎ - ٠ 

؟ - الحرص على ايجاد جسور علمية مع جامعات البلدان النامية وخاصة العربية 
عن طريق الندوات والمؤتمرات والبحوث المشتركة ٠‏ مع بذل المزيد من الجهود 
العلمية لتأصيل وتنظير مشكلات هذه البلاد . 
الشاهد الثالث 

د. عبد الفتاح تركي « كلية التربية ‏ جامعة طنطا» » أصابع الاتهام في ورقته 
كانت موجهة نحو النظم التعليمية في مصر بعامة والتعليم الجامعي خاصة » ومن هنا 
جاء عنوان دراسة « أزمة تعليمنا الجامعي هل لها من مخرج ؟ » ء خاصة أن هذا النظام 
وبصورته الحالية أصبح عقبة تشل من حركتنا وتعقد من تقدمنا والأسباب كما يراها 
تعود إلى - 

- التوسع في التعليم الجامعي والذي أصبح يتم دون تنسيق بينه وبين الحاجات 
الحقيقية للمجتمع 7 

- تزايد اعداد الطلبة دون القدرة على توفير الامكانات المادية والبشرية لهم . 

- استمرار قيام التعليم الجامعي على مجموعة من المفاهيم والتصورات الخاطئة 
المصدرة لنا من الغرب . مما أدى الى التباعد التام بين اهتمامات واتجاهات منهج 
التعليم وحاجات المجتمع الملحة . 

- استنزاف طاقات اعضاء هيئة التدريس في مهام وأعمال لا تترك لهم أية فرصة 
لتلمية مواهبهم أو انتاجهم العلمي . 

- القوانين واللوائح الحامدة والتي تكبل الشباب مع غياب الاتحادات الطلابية 
الفعالة . 

- فقدان التعليم الجامعي وظيفته الرئيسية كأداة تسمح للمجتمع بأن يمتلك 
كوادره من الشباب المتخصص في المجالات المختلفة » ليتحول إلى مصدر تفريخ 
اعداد كبيرة من انصاف المتعلمين » تضطر الدولة إلى عمل الكثير من العناء والنفقات 
لتدير لهم أعمالاً كيفما اتفق . وبهذا يسهم التعليم إلى حد كبير في تفاقم حدة ظاهرة 
البطالة المقنعة . 

ولذا فهو يرفض سياسات الاصلاح والترميم والترقيع كحل لأزمة التعليم الجامعي 

حلفا 


فالفساد يكمن في الأعماق ء بداية من المرحلة الابتدائية » وعلى هذا طرح تصورا 
لنظام تعليم جديد يشتمل على : 


- تعليم منظم والزامي يالب تقوغاً كاملة يمتد من المافسة حت النامة غشرة 
ويقوم على منهج تحقيق التوازن بين الأعداد النظري والعملي يتتخرجون بعد اتمامها فني 
مستوى الفنيين خريجي - اعداد الفنيين المتوسط الآن وينقسم هذا النظام إلى : 

. تعليم أساسي مدته تسع سنوات‎ - ١ 

3:1 تعليم ثانوي شامل والزامي مدته ثلاث ستراك بع تغيير أساليب الامتحان 
التقليدية مع الاهتمام بمراكز البحوث والتخصصات تنتشر في جميع الأقاليم 
التي تعمل بها . 

اما فيما يختص بالتعليم الجامعي فقد رؤي . 

أن تتحول الكليات والمعاهد العليا إلى مراكز بحث ودراسة » تدعم هذه المراكز 
كوادرها من الباحئين المتخصصين . وبحيث تشكل مراكز البحث العاملة في كل اقليم 
كيانا بحثياً متكاملاً » ويتم الربط والتنسيق بين هذه الكيانات المختلفة على المستوى 
القومي عن طريق جهاز ينشأ لذلك وتكون مهمته وضع خطة البحث القومية في مختلف 
التخصصات ولمختلف الأغراض التي لا تهتم بها المحليات مباشرة . 
الشاهد الرابع 

د :- زيئب رضوان «١‏ المركز القومي للبحوث الاجتماعية » تناولت بالتحليل ومن 
المنظور الاجتماعي « ظاهرة الحجاب بين طالبات الجامعة المصرية » والتي بدأت 
تتفاقم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ . وترى أن ظهور الحجاب في مصر ضمن 
مجموعة من الظواهر الدينية يمكن التأريخ لها بعام 17 » ولذا استعرضت مجموعة 
التفسيرات التي قدمت بصدد هذه الظاهرة . 


- تفسير اعتبر هذه الظاهرة دليلاً على اتجاه المجتمع في البحث عن بديل للفكر 
والقيم والسلوكيات العلمانية ٠.‏ 

- تفسير آخر حاول تجاوز الواقع المصري إلى خريطة الواقع الاسلامي باعتبارها 
نوعا من الاحياء الاسلامي يقدم بديلا حضاريا يحاول تجنب ويلات الحرب والدمار 


وسطوة التكنولوجيا . 
000 


تفسير ثالث اعتيرها رد فعل أمام تفشي وانتشار الميول الاستهلاكية التي بدأت 
تتفشى في المجتمعات النامية » أي أنها بمثابة صحوة تحاول الحفاظ على طهارة 
الذات القومية في مقابل الترف الاستهلاكي الذي نتعرض له أو يفرض علينا . وه 
المشاهدات الأولية لاحظت الباحثة أن هذه الظاهرة تنتشر في البيئات الحضرية بشكل 
رئيسي وبين الشرائح الاجتماعية المختلفة » وأكثر وضوحاً بين طالبات الجامعات 
الرئيسية « القاهرة ‏ عين شمس - الاسكندرية 6 تعرض أنها بدأت يشكل فردي وتلقائي 
إلا أنها بعد ذلك اتخذت شكل الطابع التنظيمي . 

ومن خلال رصد هذه الظواهر وطرح مجموعة من التساؤ لات والفرضيات أجرت 
الباحثة دراستها ‏ بعد تصميم استبيان ضم مجموعة من الأبعاد مع عدد من طالبات 
الجامعات الثلاث المذكورة يتبين لها الآتي : 

» ان عينة البحث من المحجبات تند تنتمي في اغلبها الى أسر متوسطة التعليم‎ - ١ 
. ثم بدرجة أقل الى اسر وصل فيها الأب الى المستوى الجامعي‎ 

الامهات كن داخل شريحة التعليم دون المتوسط وانه كلما ارتفع مستوى 

تعليم الأم كلما بعدت الظاهرة عن فتيات هذه الأسر . 

ثقافة الفتاة المحجبة موضع عينة البحث جاء من خلال رجال الدين سواء عن 
طريق كتب ومجلات مقروءة أو دروس مسموعة . 

أما عن الأسباب التي دفعتهن الى ارتداء الحجاب يتبين : 

- دافع ديني في اساسه ( حوالي 7/7 من الاجابات ) . 

55 الخوف من عذاب الآخرة ( حوالي 46 من الاجابات ) ويلاحظ ان هذا 
الدافع اساسه ديني أيضاً . 


كما أجمعت الآراء على أن السن المناسب لارتداء هذا الزي هو سن ١4‏ وأخيراً 
أتى دور الشاهد الرابع د. علي ليلة « باحث بالمركز القومي » ليكمل الحديث عن 
( الشباب الجامعي مشكلاته واهتماماته ) » وتناول في البداية الحركة الطلابية سواء في 
أوروبا » امريكا » امريكا اللائينية - وبعدها التاريخي 2 والصراع القائم بين عالم 
الشباب والشيوخ » ثم الشباب الجامعي وخصائصه الرئيسية ( كالميل للاستقلال 
ومحاولة التخلص عن لسغي والقهر والتسلط من أجل حرية التعبير عن الذات » 
دلوا 


ومجرد ثقافة شبابية تسود بينهم » تمتعهم بروح التمرد والنقد ) هذا وقد حدد مشاكلهم 
وطبيعتها في نطاقين رئيسيين : 

مجال المجتمع الخارجي الذي يعايشه الطالب في حياته وأيضاً بعد تخرجه , 
ويتعرض لمجموعة من المشاكل . 

- الغياب الايديولوجي وهذا يعود الى تعدد انتماءات المجتمع العربي -2 انتماء 
عربي - اسلامي - اشتراكي - رأسمالي ( وهذا يعني عدم امتلاكه لايديولوجية محددة مما 
يؤدي الى ظهور ظواهر غير صحية كرد فعل لهذا الغياب والتهرؤ الايديولوجي « تعدد 
الانتماءات الدينية المتطرفة » على سبيل المثال : 

- الحرمان من اشباع الحاجات الأساسية . فالسياق الاجتماعي العام لا يشبع 
حاجات الطالب الجامعي مما يسبب له في كثير فن الأحيان مشاعر القلق والاكتئاب 
والعدوان . 

السياق الاجتماعي احيانا يكون مشكلا في حد ذاته . 

- الحرمان من المشاركة السياسية والاجتماعية . 

هذه , المشكلات تضع الشباب الجامعي - وخاصة الشريحة الواعية والمثقفة منه 
امام ثلاثة | خيارات صعبة . 

. ممارسة السلوك الانتهازي‎ - ١ 

؟ - او الانزواء والتقوقع والانسحاب نحو الداخل بشكل يعيش به مهاجرا داخل 
الوطن 3 أو التحول إلى سلوكيات ذات طابع اجرامي . 

الهرب إلى مكان يساعده على تحقيق امكاناته واشباع حاجاته الأساسية 
وذلك عن طريق الهجرة بعيدا عن أرض الوطن . 

هذا مجمل ما دار في هذه الندوة من اتهامات ودفاعات ولنا بعض الملاحظات 
الفرعية : 

- الموضوع كان « الجامعة والمجتمع » وهو موضوع شائك وواسع وفضفاض 

- ما تميزت به هذه الندوة الجو الديمقراطي والنقدي الذي سادها . 
لديا 


- تشابهت الدراسات جميعها واشتركت في طرحها لقضية نظام التعليم وارتباطه 
بالبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية . وهذا يقودنا الى حقيقة هامة وتساؤل ملح 
أي إلى أي مدى يمكننا الايمان بحياد العلم خاصة أنه وجميع مؤسساته بحاجة الى 
تمويل . 

وحقيقة اخرى اكثر أهمية وهي أن العلم في مجتمعنا ما زال علما وليدا من ناحية 
ومن ناحية أخرى لم ينفصل عن السياسة حتى الآنء أي أنه يخضع للنظام السياسي 
القائم والذي: بيده المنع أو المنح . وهذا ما يفسر لنا تأرجح البعثات العلمية ما بين 
الشرق والغرب وبالتالي تبعية هذه النظم لايديولوجية احدى الكتلتين . 

كيا أنه ٠‏ في رأينا على الأقل - صنف التبادل العلمي بين الجامعات العربية لا 
يعود إلى قصور ذاتي منها ولكن النظم السياسية تلعب الدور المحرك والهام في هذا 
المجال . فعلى الرغم من الجهود والتي بذلت في السنوات العشر الأخيرة لتكثيف 
التعاون بينها في إطار « اتحاد الجامعات العربية » ورغم كل ما بذله من جهد , إلا أنه 
لم ينجح في تغيير هذا النمط . وربما يكون الرقم الآني دليلاً على كلامنا, حيثك 
بلغت نسبة البعئات التعليمية المصرية إلى الخارج كالآتي 1,١١‏ إلى جامعات دول 
العالم الثالث 1/074 إلى الجامعات الغربية » 7/ إلى جامعات الكتلة الشرقية» . 

وأخيراً هل يمكن ‏ مستقبلا على الأقل أن تكون المؤسسات العلمية والفكر 
بعامة بديلاً للاجهزة والمؤسسات السياسية والحزبية والتشريعية والنيابية » قد يبدو ذلك 
مبالغاً فيه » ولكن اليست هذه اليوتوبيا حلماً دائماً لم يتخل عنه الفكر البشري » ولعل 
غلوم الغد تحققه . 


5 500 
: م م 
جلة فصلية محككة . تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في 
العلوم الانسانيه والاجتاعية باللغتين العر بية والاتجليزية . 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير 1441 
رئيس التحرير د. عبدالله العتتيسبي 
مدير التحريير عبدالعزيز السسيد 
نتشاول المجلة الجوانب المختلفة للعلوم الانسانية والاجستاعية ما يخدم القاريء والمثقف 
والمتخصص . 
تعالبج موضوعات المجلة الميادين التالية : 
اللغويات النظرية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلسفية 
الدر اسات النفسية -- الدراسات الاجتاعية المتصلة بالعلوم الانسانية -- الدراسات 
التاريخية - الدراسسات الجغرافية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيليسة - النحست ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 
تقدم المجلة معالجاتها من خلال نشر : 
البحوث والدراسات - مراجعات الكتب -- التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 
مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان -- تموز - تشرين أول . 
تنشر المجلة ملخصات للبحوث العربية بالانجليزية . وملخصات بالعر بية للبحوث 
الانجليزية. 
من العدد : للأفراد “40.0 فلس 
للطلاب  7٠٠١‏ فلس 
الاشتراكات السنوية 
داخل الكويت في الخارج 
للمؤسنات اناك ٠‏ دولاراً أمريكيا 
للأفراد ؟ نك 16 دولارٌ أمريكيا 
للاساتذة والطلاب ادك ٠‏ دولارات أمريكية 


شتى فروع 


تقبل الاشتراكات في المجلة لمدة سنة أو عدة منوات . 
قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 


جميع المراسلات: توجسه بامم رئيس التحرير  .‏ 


ص.ب : 5١5688‏ ( الصفاة ) 


الكويت - الشويخ -ات : 1584م - كلدالم - مم ودام 


د. محمل عصفور" 


بيب ب ب سسسب 
للسسصاسلل 11111 


عقدت ندوة. التضخم الوظيفي واحداث الوظائف . في معهد الادارة العامة 
الرياض ٠‏ في الفترة من 7 14 ربيع الثاني ١1407‏ ه الموافق ٠١‏ 3# فبراير 
( شباط) 194487 م. وقد حضرها عدد من وكلاء الوزارات » ومدراء الادارات » 
وغيرهم من كبار موظفي الدولة من العاملين في مجالات شئون الموظفين والميزانية في 
الأجهزة الحكومية . 
أهداف التدوة : 

حددت أهداف الندوة بما يلي : 

. تحديد مفهوم التضخم الوظيفي‎ -١ 

- توضيح أسباب وآثار وعلاج التضخم الوطيفي . 

- الوصول الى مفاهيم مشتركة على صعيد الخدمة المدنية في تطبيق سياسات 
واجراءات موحدة في عملية احداث الوظائف وعلاقتها بتنفيذ المشروعات والخدمات 
الحكؤمية وزيادة فعالية وانتاجية الموظفين وأجهزة الادارة العامة بالمملكة , 
فوضوعات الندوة : 

نوقشت في هذه الندوة البحوث التالية : 


أ الاستاذ في معهد الادارة العامة الرياض ‏ 


١‏ التضخم الوظيفي . مفهومه . أسبابه » آثاره » وعلاجه . اعداد الدكتور 
ابراهيم العواجي ٠‏ وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية . 
المدنية » اعداد الدكتور قلوباوي محمد صالح » الاستاذ بمعهد الادارة العامة 
الرياض . 

3 التنمية الاقتصادية وظاهرة التضخم الوظيفي » اعداد الدكتور عثمان ابراهيم 
السيد » الاستاذ بمعهد الادارة العامة الرياض . 

3 التضخم الوظيفى وتطوير الخدمة المدني » اعداد الاستاذ عبد الرحمن العبد 
القادر » نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية لتطوير الخدمة » والاستاذ يوسف 
العبد العزيز اليوسف . مساعد مدير عام التدريب بمعهد الادارة العامة الرياض . 

أثر احداث الوظائف على بعض مجالات شئون الموظفين » اعداد الاستاذ 
قاسم ضرارء عضو هيئة التدريس بمعهد الادارة العامة الرياض . 

؟ - التجربة المعاصرة في اعداد ميزانية الوظائف في المملكة العربية السعودية 
اعداد اللواء الركن يوسف ابراهيم السلوم » مدير عام التخطيط والميزانية بوزارة الدفاع 
والطيران في المملكة العربية السعودية . 

- التضخم الوظيفي والتقئية الحديثة » اعداد الدكتور خالد يوسف الخلف مدير 
عام هيئة المواصفات والمقايبس في المملكة » والدكتور سعيد عامر » مستشار في هيئة 
المواصفات والمقاييس في المملكة . 

8- التضخم الوظيفي في ظل الحاسبات الآلية » اعداد الاستاذ محمد البطمة » 
عضو هيئة التدريس بمعهد الادارة العامة الرياض . 
توصيات الندوة : 

خلال الأيام الأربعة التي عقدت فيها الندوة » استعرضت الابحاث المعدة » واثير 
النقاش حولها وحول موضوع الندوة بصورة عامة » حيث تبادل المشتركون في الندوة 
الآراء والأفكار في جو سادته الصراحة والوضوح » رغبة في تحقيق المصلحة العامة » 
وقد وجد المشاركون في الندوة أن النقاط الآتية يمكن بتحقيقها تلاقي الكثير من 
المشكلات التي قد تساعد على ظهور التضخم الوظيفي في الأجهزة الحكومية » 
حكن 


وتساعد في نفس الوقت في ترشيد عملية احداث الوظائف في الجهاز الحكومي في 
المملكة » وقد وضعت هذه النقاط تحت ثلاثة عناوين هي : التنظيم الاداري ؛ وشئون 
الموظفين » وميزانية الوظائف . وذلك حتى يمكن تحديد الجهات التي تتولى عملية 
المعالجة . 

أولاً : التنظيم الاداري : 

١‏ اعادة تحديد أهداف الأجهزة الحكومية بصورة واضحة بعد أن دخل على 
التنظيم الحكومي الكثير من التعديل . 

؟ - تحديد الأهداف الفرعية للادارات داخل الجهاز وتحديد المهام والواجبات 
وطرق العمل بشكل دقيق » يساعد على معرفة كل فرد للمهام والواجبات التي يجب 
عليه القيام بها . 

ضرورة اعادة تنظيم معظم الأجهزة الحكومية ختى يمكن التحقق من سلامة 
التنظيم الذي يؤدي العمل من خلاله . 

4 - ضرورة تبسيط الاجراءات والابقاء على الاجراءات الضروزية لاداء العمل 
فقط حتى يمكن توفير الجهد والمال . 
ثانياً : في مجال شئون الموظفين : 

-١‏ ضرورة المسح الشامل للقوى العاملة لمعرفة أنواع القوى العاملة ؛ ومواطن 
القصور .ء ووضع خطة عمل للاستغلال الامثل للقوى العاملة . 

١‏ - ضرورة إجراء دراسة دقيقة حول الطريقة التي يتم بها احداث الوظائف في 
الأجهزة الحكومية من أجل ايجاد معابير دقيقة لاحداث الوظائف في هذه الاجهزة لتعبر 
عن الحاجات الفعلية لهذه الأجهزة . 

8 خسن اختيار المسئولين في ادارات شئون الموظفين في الأجهزة الحكومية » 
وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة عن طريق وضع برامج تدريبية مخططة للرفع 
من مقدرتهم في تحديد الاحتياجات الوظيفية عند اعداد ومناقشة الباب الاول من 
إلميزانية . 

4- ضرورة إيجاد طرق دقيقة وملائمة لقياس الاداء ومعدلاته في الأجهزة 


الحكومية. والحرص على تطبيقها . 
ا 


تبني خطة تدريبية في كل جهاز حكومي توضح فيها الاحتياجات التدريبية 
لجميع المستويات الوظيفية . 

+- الموظف للوظيفة مفهوم علمي ولا بد من اخذه في الاعتبار في عمليات 
الاحداث والترقية . 0 

ضرورة التروي في احداث أية وظيفة غير فنية في الدولة حتى يتم تقييم 
التنظيمات الادارية بشكل دقيق . 

4- السعي إلى الاستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة في الأعمال الحكومية حتى مثا 
ثبتت الجدوى من استعمالها » مثل الحاسبات الآلية » ووسائل الحفظ كالمصغرات 
القلمية ... الخء لما في ذلك من توفير في حجم القوى العاملة المطلوبة.. 

الدعوة الى الاستفادة من الجهد البشري النسوي بطريقة فعالة في اطأر 
اسلامي سليم 1 

-٠‏ نشر الوعي الاداري بين الموظفين باستعمال كافة أجهزة الاعلام بصورة 
صحيحة ومقبولة سعياً لتلافي المشكلات التي تحدث من قصور الوعي الاداري . 
ثالثاً : شئون ميزائية الوظائف : 

١‏ تطبيق الربط بين الخطة والميزانية بصورة أكثر فعالية حتى تكون الميزانية 
برنامجاً زمنياً يعكس اهداف الخطة . 

؟ ‏ دراسة امكانية اعداد ومناقشة الميزانية لسئتين بدلا من سنة واحدة حتى يمكق 
اطالة المدة المخصصة للمناقشة وهذا يفسح المجال للتحليل والدراسة المتأنية لعملية 
احداث الوظائف . 

*«- السعي إلى اعداد الميزانية عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بهة. 
المسئولون في ادارة الميزانية في وزارة المالية والديوان العام للخدمة المدنية للأجهزة : 

؛ - الحرص عبلى تحديد المسئولين عن اعداد الميزانية والمختصين في مناقشتهناً 
في الأجهزة الحكومية . ش 


للقن 


رسالة ماجستير مقدمة من : كريمة الدسوقي 
اشراف : د. فرج عبد القادر طه . 
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مقدمة : 

تشير نتائج الدراسات الحديثة في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي 
والانثروبولوجيا الاجتماعية إلى أن أوضاع النساء وأدوارهن في المجتمع وكذلك 
خصائصهن تتحدد تبعا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » وبذلك تفند هذه 
الدراسات وتدحض الأفكار السلفية عن المرأة كما صورها الأدب والفلسفات القديمة » 
والتي اعتمدت في تفسيرها على التكوين البيولوجي للمرأة والتي نعتتها على مر العصور 
ابتداء من جسدها ‏ بالمازوخية والسلبية واللاعقلانية » مما أباح اضطهادها والسيطرة 
عليها واعتبارها الجنس الثاني . 


كذلك تشير الدراسات الحديثة عن النساء إلى أن أوضاعهن وأدوارهن تختلف من 
عصر إلى عصر ومن قطر إلى قطر تبعاأ لاختلافات الثقافات الفرعية أو الانتماءات 
الطبقية . 

ومما لا شك فيه أن انفتاح مصر على العالم الخارجي واطلاعها على الثقافات 
الأخرى قد أتاح لمفكريها أن يقوموا بثورة فكرية لتحرير المرأة المصرية من عبوديتها 
واضطهادها وذلك عن طريق اتاحة فرص التعليم والعمل لها , مثلها مثل الرجل سواء 


سواه : 
8 


وبعد هذه المسيرة الطويلة من النضال » ومضي ما يقرب من قرن على خروج 
المرأة المصرية إلى العمل » نجد من يدعو إلى ضرورة عودتها إلى المنزل لفترة تتراوح 
بين ثلاث وخمس سنوات بنصف أجر كي ترعى أبناءها وبيتها » كذلك نجد من يشترط 
فى طلب الوظيفة أن تكون مقصورة على الذكور فقطء وربما يعود هذا من بعض 
النواحي الى النتائج السلبية التي نجمت عن خروجها إلى ميدان العمل مع استمرارها 
في القيام بمفردها بدورها الأساسي كزوجة وأم وربة منزل » وهذه السلبيات التي تعاني 
منها المرأة كانت نتيجة لعدة اسباب موضوعية أهمها سيادة الفكر الرجعي في سيادة 
الرجل على الأسرة أو التمسك بأساليب تقليدية في التنشئة الاجتماعية لكل من الذكور 
والاناث فينشأ كل منهما وله دور خاص ورؤية مختلفة » إلى جانب عدم توخي 
التسهيلات اللازمة والكافية التي تساعد المرأة العاملة في اداء ادوارها المتعددة 
والمتعارضة . وبناء على هذه العوامل أو غيرها أصبح ليس بمستغرب أن نجد بعض 
النساء واللاتى حصلن على أعلى الدرجات العلمية يفضلن البقاء بالمنزل بعد أن كل 
كاهلهن من تعدد هذه الأدوار وفي نفس الوقت نجد أخريات صامدات يحاولن 
التوفيق بين هذه الأدوار المتعددة » خاصة أن النتائج الايجابية التي نتجت عن خروجهن 
إلى ميادين العمل والانتاج لا يمكن الاقلال من شأنها . 


فقد طور العمل من شخصية المرأة واكسبها خصائص ايجابية » والمناداة بعودة 
المرأة إلى المنزل يمثل ردة ونكوصاً لا يتفق مع طبيعة الأمور وتطورها . وبناء على ما 
سبق جاءت هذه الدراسة « لبحث العلاقة بين تطور المرأة المصرية لدورها وعلاقة ذلك 
بمفهوم الذات لديها». على اساس أن متغيري الدراسة يتحددان تبعا للعوامل 
الاجتماعية والثقافية » أي الدور الاجتماعي ومفهوم الذات . 


وانبثقت مشكلة البحث في التساؤ لات الآتية : 

أ هل هناك اختلاف في تصوير الدور بين المرأة العاملة وغير العاملة . 

ب هل هناك اختلاف في مفهوم الذات بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة . 

ج- هل هناك اختلاف في اسباب صراع الدور ومعناه لدى المرأة العاملة وغير 
العاملة . 

وللتحقق من هذه التساؤلات والرد عليها قسمت الدراسة إلى جزثين . 


© الجزء الأول وهو البحث النظري 5 
انضرا 


© الجزء الثاني واشتمل على المبحث العملي . 

واختيرت مجموعتا الدراسة كالآتي . 

أ مجموعة تجريبية وتتكون من (80 ) سيدة من الحاصلات على مؤهلات 
جامعية ويعملن في وظائف خارج المنزل ومتزوجات ولدى كل منهن طفل على الأقل 
ويتراوح عمرهن بين 117 - 408 سنة . 


ب مجموعة ضابطة » تساوت مع المجموعة التجريبية في كل المتغيرات إلا أن 
افرادها فضلن دورهن كربات بيوت ولم يخرجن إلى ميدان العمل . 

أما عن فصول الدراسة فقد كانت كالآتي : 

© في الفصل الأول : تناولت الباحثة اهمية الدراسة والهدف منها وانحصرت 
اهداف الدراسة في محاولة الكشف «عن تصور الدور لدى المرأة العاملة والمرأة غير 
العاملة وعلاقة هذا التصور بمفهوم الذات لدى كل منهما كذلك الكشف عن اسباب 
صراع الدور ومعناه ». 


© في الفصل الثاني : ناقشت الأطر النظرية المختلفة لتفسير أوضاع النساء 
وادوارهن وخصائصهن قبل المعطيات البيولوجية . والسيكولوجية واظهرت أن تفسير 
أوضاع النساء لا يمكن أن يتم من خلال هذين البعدين فقط » بل لا بد من الاهتمام 
بالعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية » فالمنظور التاريخي الجدلي يمكن أن يلقي 
الكثير من الأضواء على هذه الأوضاع . 

لذا في الفصل الثالث : فقد ناقشت اوضاع النساء واحوالهن في مجتمعات 
تختلف فيها النظم الاجتماعية اختلافاً بيناً مع استعراض أوضاعهن في كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين » وفي اربع دول افريقية متخلفة ِ في مصر 
وانتهت إلى أن [ وضع المرأة في كل هذه المجتمعات ما زال وضعاً ثابتأ» والمرأة 
تمشل فيها الجنس الثاني ] وأرجعت ذلك إلى سيادة الفكر الرجعي وبسبب تعدد 
ا الملقاة على عاتق المرأة » وإن اختلف هذا الوضع الأدنى اختلافاً كمياً من 


في الفصل الرابع : ناقشت الباحثة مفهوم الدور الاجتماعي ٠‏ والوضع 
الاجتماعي » المكانة الاجتماعية » وتعرضت لجميع الأطر النظرية التي تنشر هذا 
ام 


المصطلح » مع عرض لبعض البحوث الميدانية والتجريبية التي توضح كيفية اكتساب 
الدور وتصوره وادائه ومدى تناسيه . 

أما في الفصل الخامس : فقد ناقشت مفهوم الذات الشخصية » الأنا» والفروق 
بين هذه المفاهيم 0 مع استعراض جميع وجهات النظر المختلفة التي توضح مفهوم 
الذات مثل : وجهة النظر السلوكية » الاجتماعية » المجالية » ثم التحليلية النفسية 
والظاهراتية » مع مناقشة مستفيضة للعلاقة الدينامية بين الذات والدور . 
تحديد مفاهيم الدراسة : 

وقد حددتها الباحثة على النحو الآتي : 

١-الدور‏ الاجتماعي ١‏ - مفهوم الذات صراع الدور أي التناقض والتباين في 
تصور الدور. وفي الحقوق والواجبات » وفي توقعات الدور « كما تظهر في استجابات 
مجموعتي الدراسة على اختبار تفهم 'لموضوع 1511 . سواء كان هذا التصور أو التوقع 
في شكل افعال أو كان في شكل خصائص . 

هذا وقد خصصت الباحثة الفصل السابع لمناقشة خطة البحث ومنهجه وأدواته 
على الشكل الآتي : 

© اجراء مقابلة استطلاعية مع عشر سيدات ممن تنطبق عليهن خصائص عينة 
الدراسة بهدف التعرف على تصور الدور لديهن وما يتوقعه المجتمع منهن » وبعد 
تحليل محتوى هذه المقابلات تبين أن هناك نوعين من تصور الدور . التصور التقليدي 
المعروف : وهو الذي تفتقر فيه المرأة على القيامٍ بدور الزوجة والأم وربة البيت فقط 
التصور المتساري : ويقوم به كل من الزوجين معا بالمهام التي تستند إليها لا فرق بين 
دور ذكري ودور انثوي . 

ب استخدام استبيان توقع الدور الزواجي ويكشف عن نوعين من تصور الدور 
بالمعنى السابق - وتضمن سبعة مجاللات هى : السلطة » أعمال المنزل » رعاية 
الأطفال » خصائص الشخصية » المشاركة الاجتماعية » التعليم 2 العمل والإعالة 2 

ج- مقياس مفهوم الذات لدى الكبار وقد استخدم بهدف الكشف عن مفهوم 
الذات والذي يتضمن ستة أبعاد : الذات الواقعية » العادية » المثالية » ويستخرج من 
هذه الأبعاد الثلاث وبطريقة احصائية معينة الثلاث ابعاد الأخرى وهي : مقياس 
التباعد ء تقبل الذات . تقبل الآخرين . 
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د اختبار تفهم الموضوع : واستخدم للكشف عن النواحي اللاشعورية عن 
مفهوم الذات » وعن تصور الدور. وصراع الأدوار كما تسقطها المفحوصات في 
المواقف المختلفة على بطاقات الاختبار. 


في الفصل الثامن والأخير عرضت الباحثة وناقشت نتائج البحث والتي جاءت 
بالصورة الآنية . 


: نتائج استبيان توقع الدور الزواجي‎ -١ 

أسفرت النتائج عن وجود فرق دال احصائياً في تصور الدور بين المجموعة 
التجريبية « عاملات » والمجموعة الضابطة « ربات بيوت » وكان مستوى الدلالة عند 
ه٠,٠».‏ وهذا يحقق الفرض الأول بوجود فرق في تصور الدور بين المجموعتين 
الضابطة والتجريبية وذلك لاختلاف مهام الدور بينهما » وعند تصحيح الاستبيان مرة 
أخرى بالنسبة لكل مجال على حدة بينت النتائج « أن المرأة العاملة قد اتجهت إلى 
الادوار المتساوية فى مجال الاعالة المالية بفارق له دلالة تزيد على ٠,٠١‏ عن ربة 
البيت . أما باقى المجالات فليس فيها فارق دال بين المجموعتين . أما اتجاه المرأة 
العاملة نخ و تارق الدور في مجال الاعالة المالية فقد اتفق مع توقعات البحث لأن 
الاستقلال الاقتصادي للمرأة أحد الاساسيات في تساويها مع الرجل » . 


1 نتائج اختبار مفهوم الذات : 


أ لم تسفر النتائج عن وجود فرق دال بين المجموعتين على مقياس التباعد» 
وأرجعت الباحثة هذه النتيجة الى أن عوامل التشابه بين المجموعتين أكثر من عوامل 
الاختلاف . كما أن المجموعتين غير مرضيتين ولذا اسفرت نتائجهما عن اقترابهما من 
مفهوم الشخص العادي . 

ب لم تسفر النتائج عن وجود فرق دال احصائياً بين المجموعتين على مقياس 
تقبل الذات . وأرجعت هذه النتيجة لنفس الأسباب السابق ذكرها بالنسبة لمقياس 
التباعد . 


ج- اسفرت النتائج عن وجود فرق دال عند مستوى دلالة ه,١‏ على مقايس تقبل 
الآخرين بين المجموعتين لصالح العيئة الضابطة . وتعود هذه النتيجة إلى أن المجتمع 
ما زال يرى أن المرأة زوجة وأم وربة بيت قبل أن تكون عاملة » ويقبلها في دورها 
وبالتالي فهي تقبله . 

ن لقنا 


7 نتائج تف تفهم الموضوع : 

أ اظهرت المجموعة الأولى من العاملات الحاصلات على أعلى إتقدير في بعد 
تقبل الذات تصوراً تقليدياً في معظمه للدورء كما أنهن قد عكس ذاتاً تابعة معتمدة 
على الآخر بل مستغرقة فيه كما ظهر ذلك من التحليل المباشر للخبرة المعاشة » أما في 
التحليل على مستوى أعمق فقد أظهرت هذه الجماعة .« ذاتاً مازوخية سلبية ». أما 
صراع الدور لدى هذه الجماعة فقد ظهر في شكل معاناة من كثرة الأعباء والتبعات 
الملقاة على عاتقهن مع غموض الدور وتناقضه أمامهن . 

1 ب - أظهرت المجموعة الثانية من ربات البيوت من الحاصلات على أعلى تقدير 
في تقبل الذات تصوراً تقليدياً في معظمه وإن أظهر أحياناً التصور الثنائي للدور الذي 
يجمع بين التصور التقليدي والتصور المتساوي . كما عكس ذاتاً ثنائية تجمع بين 
الايجابية والسلبية على المستوى الظاهري » أما التحليل على المستوى الأعمق فقط 
أظهر الذات لدى هذه الجماعة في معظمها مازوخية سلبية تابعة . أما صراع الدور لدى 
هذه المجموعة فقد ظهر لديهن في شكل رغبة في تغيير ادوارهن التقليدية إلى ادوار 
متساوية على الرغم من افتقادهن إلى الوسائل الايجابية الفعالة مثل التعليم والعمل . 


ج- أما المجموعة الثالئة من العاملات الحاصلات على أقل تقدير في تقبل 
الذات فقد عكسن أنواعاً مختلفة من تصور الدور فظهر التصور التقليدي إلى جانب 
التصور المتساوي إلى جانب التصور الثنائي الذي يجمع بين التقليدية والتساوي » 
وبالرغم من هذا التنوع في تصور الدور فقد ساد التصور التقليدي لدى المجموعة 
ككل » أما مفهوم الذات لدى هذه المجموعة فقد تنوع نتيجة لتنوع تصورات الدور 
لدى هذه المجموعة » فظهرت الذات الايجابية » إلى جانب الذات التقليدية السلبية 
التابعة إلى جانب الذات الثنائية التي تجمع بين الايجابية والسلبية وبين الاستقلال 
والتبعية » أما صراع الدور لهذه المجموعة فقد تنوعت اسبابه بسبب تنوع تصور الدور 
وتنوع مفهوم الذات . فقد ظهر الصراع مرة في شكل رفض الدور ومحاولة تغيبره » 
ومرة ظهر الصراع في شكل ابقاء الوضع على ما هو عليه وادانة ومحاربة اية وسيلة أو 
رغبة للتغيير» ونوع ثالث في شكل طموح زائد في تغيير الدور التقليدي باتباع اساليب 
ايجابية مثل التعليم والعمل . 


د أما مجموعة ربات البيوت من الحاصلات على أقل تقدير في بعد تقبل الذات 
فقد أظهرت هي الاخرى انواعاً مختلفة من تصور الدور . فرأينا احداهن وهي تعكس 
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تصوراً متساوياً للدور » فقذ صورت بطلات قصصها وهن يبذلن كل جهدهن في سبيل 

تغيبر اوضاعهن باتباعهن اساليب ايجابية مثل التعليم والعمل » بينما نجد أخرى تتمسك 
بدورها كانثي وتركار أن الطبيعة هي التي صورت المرأة بهذه الصورة » وثالثة صورت 
دورها تصوراً تقليدياً ولكنها غير راضية عنه وتحاول تغييره ولكن بأساليب بدائية غير 


واقعية . 


وبهذهٍ النتائج إنحلص إلى [ أن تصور المرأة في مجموعتي هذه الدراسة كان 
تصوراً متبايناً ومزدوجاً حيث جمع بين التقليدية والتساوي سواء كان هذا على الاختبار 
السيكومتري أو الاختبار الاستاطي . وما هذا التصور إلا انعكاس لتناقض الاتجاهات 
العامة وتعارضها تجاه أوضاع المرأة في مصر .]. كذلك اظهرت النتائج مفهوماً للذات 
لدي المرأة هو في مجمله مفهوم سلبي اعتمادي تابع وإن كان في بعض الأحيان مفهوماً 
ثنائيا » يجمع بين الايجابية والسلبية وهذه النتيجة هي انعكاس لتصور الدور المتباين 
مما يشير إلى وجود علاقة بين تصور الدور ومفهوم الذات . أما صراع الدور فقد 
اختلف معناه باختلاف تصور الدور ومفهوم الذات وان غلب صراع الدور الناشئىء من 
كثرة المهام ومن رفض الواقع ومحاولة تغييره . 

وأخيراً ومن خلال حاسية هذه النتائج - فإن التعرف على دور المرأة وعلى ذاتها 
لا يتم إلا في خلال سياقهما الاقتصادي اللجباني والثقافي ولكن أن يفرض على 
المرأة أن تكون متعة وربة بيت فقط لكي تكتمل عناصر انوثتها » فهذا يعني تخليها عن 
حقها المشروع في أن تكون انساناً حرا . أما المرأة التي تعيش من نتاجها وجهدها 
وتصبح حرة » ولكن تخليها عن دورها كأنثى انما ينتقص من قدرها كامرأة فتقع حيرى 
بين المطلبين » وهل تبقى انثى مستعبدة ؟ أم تتحول الى ذكر حرٌ وهل حقيقة أن كل 
الذكور أحرار ؟ هذا هو الموقف المحير لدى امرأة هذا العصر ولكي تحل هذه المشكلة 
لا بد وأن تحل مشكلة الانسان ككل . ذكراً كان أم أنثى » فوطة النظام الاجتماعي 
والمعزز بالأفكار الرجعية قد وقفت . وما زالت تقف عائقاً في محاولتها للتقدم . 


فنضن 


7 
ع ااا الم امد 
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تصتدرعتن جمحامعحةالكويته 
رئيس اللحرئر 
الراتوك تا لاني 


- مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في هله الشثون. 


صدر العدد الأرل في كانزن لاني ( ناير ) 1510# 
تصل أعدادها الى أيدي نحو ١0٠٠ره؟!‏ قاريء 
يحتوي كل عدد على حوالمي 16٠‏ صهحة من القطع الكبير تثتمل عل : 
- مجموعةمن الأبحاث تعالج الشاون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبا رالكتاب المتخصصين في هذ هالشثؤن. 
- عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكنب التي تبحث ف المناحي المختلفة للمنطقة . 
- أبواب ثابنة : تفارير - وثائق - يوميات - بببليوجرافيا . 
- ملخصات للأبحاث باللغة الاتعليزية . 
من العدد : 40٠١‏ فلس كويني أو ما يعادلها في الخارج . 
الاشتر اكات : اللأفراد سنوي ديناران كويتيان في الكويت . ١٠١‏ دولاراً أمريكياً في الخارج ( بالبريد الجوي ). 


للشر كات والمؤمسات والدوائر الرسمية : ١!‏ دينارا تكوبتيا في الكويت . 4١٠‏ دولارا أمريكيا في 
الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
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.قاعع10311 13602 ع1.005 - © 


شك لم 


تغط سه كعخكتاعء زط0 [2امتاعس كص معتلنذد لتلمكمو 
ستمصدهل عحغتصومء سه كصمتادءتاممدة 

طع5230 .ل 

10 سعاأر؟ عه طعتط؟ كامعتمع غ5 ععة دع كتاععزه لقمماعتصاكمة معتميذد لم50 


8 عمتاءامسم ععقة مل 0 عاطة عط للتد نعط غقطس والمءعقعم ءمتعدعل 6غ كأمعلناو 
.02 تأعتكاكما 06 أتمنا لعطاعوعمم 


لدا50 صذ وعلاتاءء زه لقمم لاع ناكما ومتكنا 10 5ععدامة209 تإتتقمم عن عتغط]" 

ممتعموام هذ وعطعوع) عط علتتع نزعطا (1) :عكة 5عهه أمقأغجومصا أذممد عط .وعتلتطد 

لإعط) (3) لهة ,كأوء؟ عغ3صم10مم32. عستساوعل صذ «مسعطعدة) 200 نزعط) (2) رممتاأعتساكما 
سعط 06 4عاعممعء كذ غقطل؟ا امم[ كأسعلن)ة عكتهعءءط ,عستصمدء1 عنونتااعج؟ 


ع 10 مقط كعكتاءوزطه 21همتاءتصاكم عتلتؤد 5021 6000 
الت عه 0ل لله غمعلننة عط غهطه 058 كصمع) هذ 58:60 كز علالاعوزطه 86 (1) 
350121ع5 هذ لعغ5)8 كذ علالاعء زمه عط (2) ,لمعن ناكم عمتوملله؟ ععملمم 
رلعاوع] عط للالا عالاءءزطه عط مط 5ع أقعنلها أمعممع نهار علاناءءزه عط (3) رقمروعع؟ 
عطا عنمعتلها أقطا كممرءغ عسمتقتلنن كمتقاممه امعسيعلهاد عللاععزطه ع8 (4) ممه 
بأمعع2 للتة عومأعتمافهذ عط أقط) ععمقسممكرعم 2ه لكقلسقاد سناستمتس 


مومع ل نكمم مغصذ ععلة) فالنامطد ععطعدعئغ و5عللنذد لده5 عط ,مه3001866 مآ 

لقصمتاء ناكما قلط 5عغتز عط معطم كعلاناءء ز06 لهمه00قعنل8 ]0 تزدسرمممجة1' ونصره810 

رتقسه1 عالأتمومن) :كمتفسمل عععطا 01 كاأكتكهمء. 'إترمممعها كنط] .دع كتاععزه 
.متقصه1 عم0ممتمطء:زة2 لمة ,تتقمه1[2 عجلناعع ككلم 


ارفضنا 


اا كأدصع0ناد اتدككنكاط 01 56007 ع كلأ تدمصروء ىم 
جأتدعة لمداكذ؟ لممتتمصط طخت عدمطا لصد مامتكزء جتاءء ع0 
0 22016106 عستصتدع1 ,ماتتتطاهدد لم50 01 كسحا صرز 
ععدعع 1 ااعغكس1 
سنس .0 قسه كلاد35 .5 


0 كمسرعاط0:م أممختومصا غومتم عط 2ه عمه 5ه لع مع لأقصم كز «مأكل؟ علتاءعقعج[1 
'زالههه0ةممعغمة عط م عمتل1مععة .مععممه أمععع كملاع لإأعلهه5 عط طاعتطب 
2ه بواتيعوة5 ,(1977 ورعدء6) 11/80 عط نزط 5دعملصتاط 2ه مماتمقعل عاطهامعممج 
مدعنا مماكت؟ 10 طعتطت غه 5عترمععنه 876 مغمذ لعتلتدمدك كز غمعمستدمصط1 لأماكتر 
365 رواتناعة [هناكذ؟ 05 كعقةء علتعلا كلمع9)0م 0عاءع1ء5 غط]' .680 0هة عذه 5متامجع 
عغطا هذ 3/60 صوطا ووء1 غمم اصع 6/24 دعو جاطعط دعا ممتععسصم واطتوومم غوةط فط 
3ت ون كان 

(وعلقتع؟ 20 لصةه دعلهقم 20) «متكل؟ لمانا طتتج 5أمعليهة 40 عرعى نزعط1 
'إلقصدمم 40 غه لعأكتقصم متامعع [آمخصمف غط1' .ععة 01 5توعنز 12 -6 ممع عمأعهمر 
.28 01 عقة1 عصندة عط متطاتم (دعلدممع؟ 20 لمة ذعلهم 20) كأمعلنذد لعناطعاد 

-:5قع65طأممتزط عمة0110؟ غطا ؤوعء) 0غ لعلمعنمذ قو 'إلننة ع1 

5041 صذ لعغطعله 'إالهصدمم عط مده معتقتل ممندذ؟ عكتاءع قعل طلتنا مأمعلنن5 -1 
.ععدععنتلاءغها لسة علنغتامة عسمتصعدع!1 ,لإا مما تدر 

الى لععععرمه والققهدم عط للنامه «مأكت؟ علتاءعقع0 عومطم قأسعلن5 -2 
أمعممه 0غ عأطتقوهمصة 725 «منأعذ؟ عومط ل تأصعلنطةد مصمط تعقتل 5عاعداععمة 21ع1لعم 
.ع6مععق نلاعتهذ ممه علنطنامة عمتسمع1 ,وامتفهمم لم50 5ه قصة) مذ وعدمواع طاتر 

هذ أععقعل عمد عط طاته 165قطع؟ درم عتمتتل دماكز؟ علتاءعقعل طتار 812165 -3 
طاتج لعمدمحدمه 25 عممعع [ااءغمة لسة علنكتنامة عسمتصمدع1 ,لإأتساهمم لهاه50 01 قرعا 
.قعققه لعغطوزة (1ل4 مم 

:ع6 530 خنطا هذ لعكنا 10015 تنتقم عط 

.علهء5 #إاتتنفهه لههه5 عط رلسمتمعك؟ -1 

.علناتامة عستصعدءة!] 20 وعأمهواء21 (عغ1ون11 -2 

.ععمعع نااءعأما 2ه أوع) معلعكه1115 -3 

4 م2607 عط لومة لعءدزلقمة "زللدعناكئمهة عجعج لعاءع1امء هندل عط1" 
هذ وععمعمع111ل أسدء كتمولة عن86 عدعط) ,53 10 كذ غ13 .4ع مسصقمهه عنء6 وعمعطأممزط 
-:معف جاع ععمعونااءغمة لمة علتطتامة ومتمعدعا1 ,لتقم لممد 

.0865 5181160 (0211صمه لسة سماكت؟ عطاععقء0 طلابد 5أمعلنة5 -1 

5 طات؟ا لعأعععرهه زالمتغههم عط ل1نامء متكا علتاععقع0 عومط7 قأصء 510 -2 
.8135565 طكته لعععميمه عط 0 عاطتووهصصة 18/25 م1310 عؤومط8 وومط) لسهة 

5 ,رأمع062 عصنود عط طغلد دعلقصعع لمة ممأكت؟ عكتاءع قعل طنته 342165 -3 
.5عكقه لعغطونة زالقصسدمم طغتم لععدمحتامء 

أظا261 هه 25 209150 عظلع/17 20126005ع تستطوعع2 220 لع5كناء15 علاعنا كالتاقع ع1" 
ع5عط) 0غ عمق 081موعتلهء قمة لمعتعه1مطءلزوم ,لمعتلعم أوء6 عط ملع 16 
.أن ك1 مذ كأمعلننة لعممهءتلسقط 


ثقض 


5 2559© اتاععلله لتنه عاعوطلعء"1 


كعوقة .4 


كاذ كسمة عاعدطلعع2 عه عو زطتو عط مه غطعئا ومتةلعطة غ3 كسنه علعتاعة كن 

كاد 50 قدمصتلممه عط 35 1ل86 كه ككعءم2م عجتلهكاكتمتسلة غط) مذ عءممارممسطا 

1لذ؟ مأععمقة علتأدوعم لمة ع09لومم كاز لمة عاعدطلعع؟ 05 أمعممم عط]' .كعم جتاععل]ء 

عالأوعاكتصتصملج عط عمتع لهس هذ كأععمكة طأوط 05 ععمق مهمسا عط ومتومط؟ ,رلعقمدك عط 
.عتسمم9ل لمة علالأمعكاعء طامط كوعءمرم 


ققعمه اناععلاء عاعوطلع26 05 كدمتاتلممه عط تدك 0غ مه 5عمع تعطءعوعي2 عط1 
:قههأقدع ستل عستوولاه؟ عطا ده دعددععممم ممتنهءاكتمتصلة 0 لعنماعم 

.نم01 -1 

.هونا معنموع0 عطا 04 اأمعسدمعتحكم8 لممعامة لآ 

.005طاء11 كاذ هسه كانمتآ عاعوطلعء18 عط1 -111 

.كاتمنآ عمنوءعم0 256 -117 


0 «دععهاءط ممكتتدمصدم 05 كأملمم لقئعاء5 رمممنا 5عطعنه) علعتاية عط 
0غ أعمم165 طللد ك5م20م ومتمماء067 كلمة طدعث لمة دمنهم لعمماعءبعل 
.طنتم القعل قأسلمم عط 05 أومطط 


0 العدمعلناء5 لبأاععوء2 3 :101 طعنروع5 ع1 كسد ستدا ترم 
-نهلم9ع18 طوعة عط عسمتسسل تسعاطوءظ سمتسادعلجط عط 
(1939 - 1930 عستاععلد5 مده 


لقسطة .4 


لعلاءمصسة عستامعلة2 صا غاموعع طوعة عط 6ه 'وأكمعام لمة «دمادسسيل عمه1 ع1 
.ظة201م عستاقعل22 عط 10 سمنس 1ه لتالععقعم 2 لم5 0غ امع سمرع امع طكتائظ عطا 


مذعه0 لإاعتاطدام ععطاق 0ههجرم1 غنام مجه امعممع [لااء5 2 10 كممتا5عءم5118 كناماعة17 
غطا طغت؟ لعممععممه كمممعم نزم عمققه لدتدمامه عط 0غ كدملامعءتستتسصمء عأوكلرم 
أك1212ه1 عمرمة لعكنامعة لصة لعددتككتل ممع طعتطن؟ قمممن01ة لعدمممع2 .مسعاطامرم 
0 غهط لصة نوغهدم لدء0116م ,رسمتكساهة عتطم دمع مسمعل 2ج ممامعتدمامة ]0 عومط) عرمى 
نالآ ,53110 ص15 عستا نزم لع أمعدع2م 2150 ملع 50131005 جعط)0 .ممناناعههم 
.تمع ج716 320 

عط) 10 ممتاتداه5 عمتاكة! 2 لم012 052[15م50م عذغطا 02 عدمم ,مع 1108 
كتطا علاعتطعة 10 امعصسممع9م80 طكنل8 عط 04 عسسلتةة ع5 .مرعاطمىم سممتمةوعلوط 
هذ إعتامم طحفعظ لهصمغ تلد 064 5معملدءه لمة كومتسمءضمطد عط لعوممعره 
ملقم 3662 عمأاذعلة2 درو لدجدعل طاتية طمقترظ عط 0غ ع1 عمصعط لمة عمنوعلوط 
.عستافعاد2 مذ غعغهئة طتوع3 لمعء16ل1 هه 2ه أمعمسطقتاطمايء عط +20 تزوبور عط 


خض 


ع0 ااعسعع دسة 1 
ك1 هآ وتاعع 2 هد1 1 01 03نك5 لدعأ امصسنر 


طتمطه؟ .5 


دع تعطاعغط؟ «متامتسنذ5 عط أوع1 0غ كز تو0د6د كنط) ؤه عكتاعءزاه عط 
نكا عط مععماء0 أمععمم الاعسعع 2 مقم غطا 05 امعسعع و دولل كز 
8 كضلذنا حاط 7إ0ن56 لدعستصدصء عه نزط عدمل عط 5111 أىء1 عغط] .غ20 2ه قتعم ة ددم 
56 صق 50009 كنطا 02 قالنوءم ع1 .كمع ممه اند ك1 04 56 04 عامسدة 
506 ,أتزءع0006 20182386206214 01 الاعموعع مع 2 تل 2 15 عتعط1' :25 1321260متصتاة 
ر(عناؤتصء8) :2 25) 254 هة 25 50206 رؤقع10م ع مع لقص -مهأكاءع0 2 35 )1 )3 1001 
غأه علوةل0013615 ,ومنطمه ه600 ص1اع 250331عم عط دده كلسعمعل عكتاعة مه كح عصرمد 
5 8656 أقطا لصدم؟ ع]] .ومنطقمه00ه1ء-مقستاط 05 أمععدمه عط سرمظ غز 
320 ,ع626 21م رع38 280 أمععه0ه امع عع فصقم عط معمواع6 متطقمم هماع 
-01م2ص1 عط؟' .نزام تهزعمء؟ 0 «عطاععه) («منممتتدلعم؟5) «متلدعتلء إغلومء المت 
761 2 هه 5لمعمع0 أمععهم الع عع 2 مهجم ع1 تأقطا كز التاوع: نط 01 عممهة 
2382162 20016 تأعناتد ع8 أقكتادط عتعط1 ركسط؟" .عل" 5ه غصامم لةتامدرعم 
-©5 ع5 101156 ك5عممعك5 ]21عمع203028 04 واتاع كنك عط ز5ع5؟نامء-عمتصلهن 
-ع مسقم عط غدءط م1 لع أمعتره ع6 أكنادم وعطعموعوع7 عكبطائظ غطا يعممتسمعرء 
عطا عمامماء ع0 صذ وماعط طعتطبت بق« عم أمعء5 220 2 مذ 2معدمم معطم اأمعمر 
انان مقتطدعة عط لمة غتدك1 هذ زللمتععمقه امعسععدممم 


إيفضنا 


امصخ اسمخممة 
مربملا ممعة بصع 


مسيم ريو يتلمع 
يا ان وب امبو مصيتيات 4 سملا عن ومكمار بو بمصوج ‏ 
سسياصة إن رسسمضم رم حادم 


1 إن [اتراجعونانا5 


واد وأسم رش لاد 


أ الأبحاث والدراسات : الشروط والاجراءات : 

١‏ ترحب المجلة بنشر الابحاث الجيدة المبتكرة ذات الصلة بأي من حقول العلوم 
الاجتماعية ( كا هي محددة في اللائحة الداخلية ) والتي تهدف إلى احداث اضافات جديدة في 
هذه الفروع المختلفة . وتقبل الابحاث باللغتين العربية والانجليزية على أن يكيون حجم البحث 
بحدود )1١(‏ صفحة مطبوعة من الحجم العادي ( 40٠١‏ ) كلمة . وذلك عدا الحواشي اللازمة 
التي يرجى أن تنم كتابتها في صفحات منفصلة في نباية البحث . 

أما الأبحاث التي تعد لالقائها ضمن المواسم الثقافية للجامعات ومراكز البحث المختلفة » 
داخل الكويت أو خارجها » فيجب الا ترسل للنشر الا بعد أن تتم مناقشتها . وبالتالي بعد أن 
تعاد عملية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث العملية التي تقوم المجلة 
بنشرها . 

"- وكي يمكن للمجلة أن تعتبر البحث المقدم اليها مرشحا للنشرء يؤمل أن يراعي 
واضع البحث الملحوظات التالية : 


أ اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة البحث . 


ب أن تزود المجلة بثلاث نسخ مطبوعة من الدراسة المراد نشرها . علاوة على خلاصة 
بحدوذ صفحة واحدة لموضوع الدراسة باللغة الانجليزية ان كان البحث بالعربية ٠‏ وبالعر بية 
ان كان البحث باللغة الانجليزية . 


د تضمين غطاء عنوان البحث اسم المؤلف واسم المعهد العلمي الذي ينتمي اليه . 
لغغنا 


يرجى أن يكتب في صفحة منفصلة المزيد من المعلودات عن المؤلف وبخاصة القسم الذي يعمل 
فيه » وعنوائه الكامل . 

- ترسل الابحاث معنونة إلى رئيس التحريرء مجلة العلوم الاجتماعية . كلية التجارة - 
جامعة الكويت » ص ب/.0485 الكويت . 

- ويعد أن تصل الابحاث إلى رئيس التحرير يتم عرضها ‏ على نحو سري ‏ على 
محكمين ( اثنين أو أكثر ) من المختصين الذين تختارهم هيئة التحرير . 

- وني خطوة لاحقة » يقوم رئيس التحرير بتبليغ اصحاب الابحاث المقدمة بالراي 
النبائي للمحكمين بخصوص :تلك الدراسات . وذلك ضمن الترتيبات التالية : 

- يبلغ اصحاب الابحاث التي تقبل ( بعد موافقة محكمين اثنين ) بموافقة هيئة التحرير 
على نشرها . وإذا ما تعذر اتفاق المحكمين على مستوى البحث . تحول الدراسة الى مستشار 
الث لترجيح واحد من الرأيين . 

ب - اما الابحاث التي يرى المحكمون وجوب اجراء بعض التعديلات عليها أو الاضافات 
اليها قبل نشرهاء فستعاد إلى اصحابها مع الملحوظات المحددة كي يعمل على اعدادها نبائيا 

ج- وني حالة استحالة نشر بعض الابحاث في المجلة بسبب بعدها عن المواذ اضيع التي 
تعالجها المجلة ع او بسبب عدم صلاحيتها للنشر من النواحي الفنية » او غير ذلك من 
الاسباب ٠‏ فإن رئيس تحرير المجلة سيقوم بتبليغ اصحايها بذلك . 

د يمنح كل مؤلف نسخة من العدد الذي تضمن بحثه علاوة على ٠‏ مستخرجات 
مجانا 

- الابحاث التي تصل الى المجلة لا ترد إلى اصحابيها . 

07 - يبلغ رئيس التحرير أصحاب الابحاث عن استلام المجلة ابحائهم خلال 0 
تاريخ الاستلام » على أن يبلغوا بالقرار حول صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة 
تتجاوز الثلاثة أشهر . 

8 - يتوجب على صاحب البحث . في حالة قيامه بعرض دراسته المعيئة على حلات علمية 
اخرى للنشر, أن يقوم بتبليغ رئيس تحرير المجلة بذلك . وفي حالة حصول جهة اخرى على حق 
النشرع دون علم « مجلة العلوم الاجتماعية » ٠‏ فإن المجلة سوف تعتذر عن قبول أية ابحاث 
اخرى في المستقبل من صاحب البحث . 

5- يبلغ اصحاب الابحاث المجازة للنشر بمواعيد نشرها عندما يحين الوقت المناسب . 


ايب ب ب ل م د ا د 


ويراعى في أولويات النشر الاعتبارات التالية : 

أ- تاريخ استلام رئيس التحرير للدرامة المعيئة . 

ب - طبيعة الموضوع الذي تعالجه . ذلك ان من سياسة المجلة عدم نشر بحثين في حقل 
واحد في العدد ذاته . 

ج ‏ مصدر البحث » ذلك أن من سياسة المجلة تحقيق توازن بحيث تنشر لأكبر عدد ممكن 
من الكتاب. ومن اكبر عدد ممكن من الاقطار ف العدد الواحد . 

. تؤول .كافة الحقوق المترتبة على النشر إلى ملكية المجلة‎ -٠ 

) 00 ( تدفع المجلة لاصحاب الابحاث التي تقبل للنشر مكانأة مالية رمزية مقدارها‎ - ١ 
. دينارا كويتيا‎ 
: مراجعة الكتب‎ - 

وبالاضافة إلى 'نشر الابحاث العلمية المختلفة » تقوم مجلة العلوم الاجتماعية بنشر 
مراجعات ونقد لبعض الكتب التي تعالج مواضيع علمية تقع ضمن اهتماماتها . ويراعى يبذا 
المجال , الالتزام ‏ بالقواعد التالية : 

1١‏ ان تكون الكتب المنوي مراجعتها حديثة النشر أي صادرة بعد العام ١937١‏ أو 
تقترحها السكرتارية وهيئة التحرير للمراجعة . 

1 أن لا تنشر المراجعة في أية مجلة اخخرى . 

أن يكون حجم المقد والمراجعة بحدود (0) صفحات فولسكاب والا تتجاوز 
٠٠٠١ (‏ ) كلمة الا في حالات خاصة يتعذر معها الايجاز ضمن هذه الحدود . وني هذا المجال , 
يفضل تقسيم العرض و«النقد ء بشكل مباشر أو ضمني » إلى ثلاثة اقسام تشتمل على مقدمة 
ومتن واستنتاج . 

4- أن يرسل منها ثلاث نسخ مطبوعة . 

ه. أن تحوي الصفحة الاولى عنوان الكتاب الدقيق . واسم المؤلف . ودار النشر. 
وتاريخه ٠‏ مع ذكر عدد صفحات الكتاب . وثمنه إن امكن . وني حال نشر الكتب في الاصل 
بلغة غير العربية ٠‏ يكتب عنوان واسم المؤلف ودار النشر وعنوانما والتاريخ بلغة النشر الاصلية 
ذاتا , 

١‏ تدفع « مجلة العلوم الاجتماعية » لكل باحث يقوم بعرض ونقد احد الكتب التي تقرها 
المجلة مكانأة مالية رمزية مقدارها (76) دينارا كويتيا » علاوة على نسختين مجانيتين من العدد 
الذي نشرت فيه المراجعة . 

لغريى 


ج-- ندوة العدد : 

وايمانا من هيئة: تحرير المجلة بأن ثمة مواضيع . هي ني صلب العلوم الاجتماعية » لا 
يمكن معالجتها على نجو فعال الا عبر التحاور وتعارض الآراء والاجتهادات ٠‏ وادراكا منها 
لضرورة زيادة لهل بين بين الزبلاء الاكاديميين العرب الذين حال دون تفاعلهم في الماضي عوامل 
وظروف عديدة ٠‏ ستفتتح المجليقا صفحاتها لنشر محاضر حوارندوات علمية ضيقة ( بحدود ه 
أشخاص ) تعالج مواضيع حساسة في العلوم الاجتماعية » على أن تكون هذه الندوات معقودة 
بناء على موافقة رئيس التحرير . وفي هذا المجال . ترحب هيئة التحرير بأية اقتراحات شبه 
تفصيلية حول مواضيع مناسبة للحوار . وما يجدر ذكره ان المجلة ستدفع مكافأة رمزية لكل 
مساهم في الندوة قدرها (10) ديناراً كويتياً باستثناء منظم وبحرر الندوة الذي يتقاضى (0ه) 
دينارا كويتيا . 
د التقارير العلمية : 


ومتابعة منها للمنتديات والحلقات الدراسية العلمية في الوطن العري وخارجه ٠‏ تقدم 
الممجلة مكافأة مالية رمزية قدرها (16) دينارا كويتيا لكل تقرير علمي يغطي بشكل شامل ومنظم 
اخبار وتنظيم وابحاث ونتائج المؤتمرات العلمية وغيرها من مجالات النشاطات الاكاديمية دون أن 
يتجاوز ذلك )١6٠٠(‏ كلمة . 
ه ‏ دليل الجامعات 

تقوم المجلة بنشر ما يرد اليها من اخبار علمية تتعلق بالجامعات ومعاهد البحث العربية وما 
تقوم به تلك المؤسسات العلمية من استحداث تغييرات في نظم التدريس أو شؤون البحث 
لي أو فروع التخصص المختلفة . 
و قاموس الترحمة والتعريب : 

تشجع المجلة الباحثين العرب على القيام بترجمة وتعريب المصطلحات العلمية في الحقول 
المختلفة للعلوم الاجتماعية » وترحب بنشرها على صفحاتها كي تتطور اللغة الاكاديمية , شيئا 
فشيئا » نحو توحيد هذه المصطلحات . 
اع- مناقشات : 

واخيرا » تفتح المجلة صفحاتها للمختصين لابداء آرائهم العلمية فيا ينشر من ابحاث في 
المجلة . وفي هذا المجال . ترحب المجلة بنشر كل مناقشة موضوعية للدراسات التي تظهر عل 
صفحات الاعداد المختلفة . 

نفرننا 


أ كاطع 311 ,عاعناتة هة 04 ععسقامععءة عط 04 ومناء6نامم ومملا -ل 
لقمكناهز عط طغته أدعم كمملكمعتاطتام 
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عط طاتم ,ووعاتاع عأموط أمعععة داج لأس كععمعك5 [دأعه5 عط ,0 أقمسدهز ع1" 
عمتسملا ع1 .ععمة1لج هذ أولامرممة ه15 لعتختسطيد عط وع1))) عط عقطا ممأكتام:م 
:ع56ةأذأككة 04 ع6 لانامطة 


مقطا ععتامدة لع طكتاطنام أمم) أمعمعء ع6 لاأتمطة لعوعتيع: عط 0غ عزمه6 عط" -1 
.(1970 


.(7+0:05 1,000) قععهم نلعم لعقلمقةة 4 لعععئء غمه لأنامطو باعاباعم ع1 -2 


عهقم -5علامه 8ه طلتج لعأتسطيد عط لأنمطة بوعتم عط 4ه دعأممه 19:0 -3 
معتهقه لادة و'تمطتتة ,عامط عط ,0 016 اعم ندمل أقصممكه1 عمأهده[اه؛ عط عستلساعما 
رعصتقه أأن؟ كمع لعالاء: ركعهقم 04 وعطتظناه رعملهم رممتتمءتلطنم ؛ه ععقام لمد عندل 


لإلتمعسسيه كز ععسعزوعء عط طعلطه طايه عغنملاكمط 01 الدع لمن عط 06 عسمقم 
250١‏ 


كنط كه واتلتطماتدة عط ,ه عاطتودمم كه وممذ كه لع5تامم عط للأبج وعبوعايعءء غ15 -4 
.عاعلاقة 


(.5:ل1 68 ) .12 25 ؤز بعأباءعء عامط 3 +0؟ 1026120108ناداء؟ ع1" -5 
:5 بلخآ )522 .111 


عط كه أقمعناهز عغطا مصمكمذ مغ لععةدمعمء ععة كأهدف تللم لمة كممتامعتمقع:0 
]0 أناه عمصذط ماعط ءط 10 كهسمتمعد ره كععمعمع هم أمورعاءء 01 كعممءك5 .اماع50 
.لعأكعناوع: عط ع6 ةا 512 كععمع 2122م لعتاد مه كارمرمع8 .أأد جنكلا 


:0غ لعووع2001 ءط فانامطة كتدممعع لقاععمك لقة روسعتاع عأممط ,كعاءلائة الى 
50 


.كعءمعك5 لقه5 عط 6ه لقمسمل 
.6 2م80 .0 ,2 
.لاتومع اهنا اتدسنكل 


ليا 


ينين 


5 50001411 1118 01 ملذلال10101 


كدو ناطتخسصه0) وستمعء0© كممتأماسوع2 


83 ع لاف 8 


مذ بوتلهنان 5ه كعلعتاعة اهمتوتعه كعتدمعاءه دععمعك5 لواعه5 عط عه 1لقمعنه1 عط]1" 
رقع اكتناعمنا ,/جمغ5ن81 ,كعتتسمممعظ ,نزإوماوممعطنهة :كلاءع5 ومتوم1لاه؟ عط 6ه نزمة 
5عاعناعة .نزعم1ام50 لصة ,ممغةكاكتمتصسلكم عتاطسط ,رو هامطعوروط ,عممعهة5 لمع ناموط 
-2ه ,لقصعنهوز عط ؤه وم امعتلوععم5 0ع5)2 عط 10 لعنهاعم عط لأنامطة لع غغتسطيدر 
ع5 نزامه للد 5عتليهد عنقت .ك5عترمعط) عومدع -ع1ل0تم لمة كمسسعاذيزة لموعمعع ,نزاعم 
ع6 لإفتد كعاعتاهخ ,لإرمعطا 4ه أمعسرمماء بعل غطا مغ غموبعاءم ععة برعط) 16 لعامععءمة 
مذاعه لهصنوتده عطا مذ لع نمعوعمم عط 6غ طكتاومع عه عتطوعية عطاك مذ لعغتسطيه 
101 كعاعتاعة مغ تسطناك مذ ماعط ؤه عط للنمطة كعمنا علنسع عمتأهه011؟ عط .ممتغهاقمدن 
:1م ناطتام 


2م 5320350 لإأمعنت0 عه) 5لروت 4,000 لعععء»ء غمم لانامطة كعاعترةى (1 
.0150165 عمتلوساءءء (كعودم 


-00131© ععهم -كعلام» 3 طاتط لعاكتسرطتد ع6 لانامطة عاعتاعة عط 4ه دعتمم 0و1 (2 

ع) 5ه عصهط آلنة ,عاعمامد عط 6ه ع1 أعمعء :مم مصعمكماة ومتسملاه؟ عط متم 

15 تمطاناة عط طعتطه طغلم عغمنكمذ عه لإكأذيع المت عط زه عصسهم عط لمة ,عمطاية 
2 


كما وسته1له؟ عط ممناكنا لعطعق66ة عط للنمطة أععطة عنمعدمعة ى (3 
:200155 أمععنك أعهرء ركممغمعتاطنام كنامللع1م ,كأتمعمع ل7عتلطعة علمعلوععة 


لعطعختاطنام صععط علاقط أقطا كعلءة اتسوطياد 6غ غمم لعأكعنوعء ععة تمقامطءة5 (4 

01 هل 5ععمع 00165 05 5كقلتتيع5 ومتسمعءمن مذ لعلساعمذ عط 10 كعتلين5 .لإأكنمتعىم 

لض مهنا -مأسمعوعهم عرمقعط مماغهء تاطنام عه لع اتسطيو عط 0 أمم عه اتدطتكع1 6ه أنه 
.مواغقء16ل0م لمة ومأذكنهككتل امعناوءوط ناو 


:1105 325 عنة 5عتسلعء0:م وملامعتاطتط (5 


-قأععم؟ 6غ لعلعه هده عط الس وماتلء ومتممقد عط مغ لعغتسطيه عأعناية مخ -د 
الذن؟ بتمطانة عط .ممتكدرعلأكممء عه ومتنمعتلماععمة ؤه لاع5 عندتومموممة عط هذ كاكنا 
كاذ 4ه لع0915ة 350 لعلاأعععع مععط كقط عل عمط علععير عمه متطائس لع6قلامم عط 
لعاتسطيد عاعتاعة مد كه كعام20) .كاعءه غطواء متطغتبج ممغمعتاطيام عمط باتلتطوكتند 
.(لعممماعة عط أمم التج لم أمءءع2 أمم غناط ومغوءناطنم عم 


-كعقعناك لقتممتألع طلته ,علعقعة عط ,ه لإممء ه ملعلععم عنة كدمنامء15لمم 14 -ط 
.لمأكالاء 1قم8 م5 عمطانة عط 0 لعمصمعء ع6 للتر ,كمملن 


للا 50 عط للتم ممأندعتاطيح عه؟ لعامعءعء2 عالعلاية مه م1 لمتلويع مسمعه ان 
عا 5ه لإصرمء عصه علااعءعم التز ومطاية عط ,2001640 هآ .(.5 .لآ 140 .ممم -مة) 
.عاعنعة كط 01 كأعدئء 10 0م عناذوا 


ارين 


اولا : المقالات العرربية : 


5 0-7 


50-7 


0000-7 


5-5 


عه 


اسكندر النجارء الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية . العدد 
الأول /السنة الرابعة ‏ ابريل 1415 ص 7/١87‏ . 

توفيق فرح . د . فيصل السالم . الانقام التحديثي التقليدي في الكويت ولبنان . العدد 
الاول/السئة الرابعة . ابريل 1915 . ص 817-98 . 


ربحي محمد الحسن . العلاقات الإنائية في العمل . العدد الأول/السنة الرابعة ٠‏ ابريل 
لاقلا ص 30-1517 . 


. عدنان النجار. العنصر الانساني وأهميته في التنمية الاقنصادية ضمن المسؤولية الادارية 


العدد الاول/السنة الرابعة ‏ ابريل 1915 » ص 531-1١‏ . 


. منذر عبد السلام » شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسية ومشاريع التعاون العربي في 


النقل البحري . العدد الأول/السنة الرابعة . ابريل 191/5 » ص 1 40 . 


. عاصم الاعرجى . حول فاعلية وكفاءة الاجهزة الادارية الخدمية الحكومية . العدد 


الثاني /رالسنة الرابعة ‏ يولير 191/5 - ص 80-55 . 
عبد الاله ابو عياش . تموذج نظري واختبار عملي لبيئة حضرية . الكويت . العدد 
الثاني /السنة الرابعة ‏ يوليو191/5١‏ - ص 58-148 . 
عبد الحميد الخزالي » نحو محاولة تشخيص ازمة الاقتصاد العالمي العدد الثاني/السنة 
الرابعة/ريوليو 1915 ء» ص 11-481 . 
ناراا 


السببببببييإيببإبا ا ا ا ا ا ا ا ا سك اا:ايب | أذ ل 


د . صديق عفيفي » نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية » العدد 
الثالث/السنة الرابعة ‏ اكتوير ١91/5‏ - ص 084-4١‏ . 

-د . عباس أحمد ء المدخل التكاملٍ لدراسة المجتمع العربي . العدد الثالث/السنة الرابعة ' 
اكتوبر 141/5 اص 37-5 . 

-د. محمد محروس اسماعيل . مشاكل تقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة الى البلاد النامية » 
العدد الثالث//السنة الرابعة ‏ اكتوبر 191/5 » ص 37 4" . 

-د . اسماعيل صبري مقلد . ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية » الاطار النظري العام » 
العدد الرابع /رالسنة الرابعة ‏ يناير //191 » ص 171-1١4‏ . 

د . حسين حريم » القيادة الادارية : مفهومها وانماطها . العدد الرابع/السنة الرابعة ٠‏ يناير 
لالاقل .40-151١‏ 

د . سمير تناغو, الذول النامية وبعض مشاكل التمويل الاغائي » العدد الرابع /السنة الرابعة » 
يناير /ا/151 ء» صص 54- 3١١"‏ . 

د . عاطف احمد . سوسيولوجيا المعرفة : الماهية والمنبج . العدد الرابع /السنة الرابعة » يناير 
لالاقلء ص 7١‏ . 5 

-د. عمار بوحوش ء ملاحظات حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفياتي . العدد 
الرابع /السنة الرابعة » يناير /ا191 » ص 58-١‏ . 

-د. محمد عيسى برهوم مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن , العدد الأول/السنة 
الخامسة , ابريل 1810 » ص 5-10" . 

-د . حميد القيسي , الدور الجديد لشركات النفط في مجالات الطاقة البديلة » العدد الاول/السنة 
الخامسة ‏ ابريل ١91//‏ - ص 517-189 . 

د . اسعد عيد الرحمن ء ظاهرة الانقلابات العسكريةفي ضوء نظرية النسق » العدد الأول/السنة 
الخامسة ‏ أبريل  141//‏ ص 57 - 7/8 . 

خاد . محمد العرض جلال الدين . السكان والتنمية : النظريات المختلفة وواقع العام الثالث 
العدد الأول/السنة الخامة . ابريل  141//‏ ص 4 7/١1‏ . 

د . محمود محمد الحبيب ء الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون , العدد الثاني/السنة الخامسة - 
يولي ولا/191 - ص 77-5 . 

-د. علي السلمي , تموذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في الكويت . العدد 
الثاني /السنة الخامسة ‏ يوليو 1917/7 - ص 817-78 . 
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5 صالح الخصاونة ٠»‏ صيغ التعاون الاقتصادي العري : اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري - 


الاردني . العدد الثاني /السنة الخامسة ‏ يوليو/ا/191 ص 58 . 


. عبد الرسول سلمان . بعض المشاكل والحلول في التمويل الاغائي للاقطار التفطية . العدد 


الثاني /السنة الخامسة ‏ يوليو/1910 ص 87-54 . 


. عبد الله النفيسي . معالم الفكر السياسي الإسلامي . العدد الثالث/السنة الخامسة ‏ اكتوبر 


15 ص 75-5 . 


. عاطف احمد فؤاد . في العلاقة بين علم الإجتماع والتاريخ . العدد الثالث/السنة الخامسة ‏ 


اكتوبر ١1910‏ - ص 737 - 174 . 


3 عل عبد الرحيم » تكاليف التسويق : درامة تحليلية انتقادية ‏ العدد الثالث/السنة 


الخامسة ‏ اكتوير /ا/ 191‏ ص 70 48 . 


. سليمان عطية ..اسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية . العدد الثالث . السنة 


الخامسة ‏ اكتوبر 191/9 - ص 88-517 . 


. مي الدين توق/التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم ني الوطن العربي ‏ مدخل نظري , العدد 


الرابع /السئة الخامسة يناير 1914 ء ص 38-5 . 


. هناء خير الدين . اختبار قياسي لفعالية كل من قيد الادخار وقيد النقد الاجنبي على تنمية 


بعض الدول العربية » العدد الرابع /السنة الخامسة ‏ يتاير 191/8 , صن 81/87 . 


... اسحق القطب . استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية , العدد الرابع/السنة 


31١4-1937 - 191/4 يناير‎  ةسماخلا‎ 


. صقر احمد صقرء الادخار واستراتيجية التنمية في مصر , العدد الرابع/السنة الخامسة ‏ 


يناير 191/4 ص 13١4-7‏ . 


. عرفان شافعي . الصناعة التحويلية في العالم العربي , تقييم لواقعها واهدافها . العدد 


الأول/السنة السادسة » ابريل 15174 ص 78-1 . 


.. فرح السطنبولي » الاحياء القصديرية في المدن الشمال ‏ افريقية , العدد الأول/ السنة 


الساذسة ‏ ابريل 1414 ء ص 88-74 . 


. ناهد رمزي » المرأة. والعمل العقلي : منظور سيكولوجي , العدد الأول/السنة السادمة » 


ابريل 191/8 ء ص 4-04 . 
محمد عدنان النجارء» مجموعات العمل والقيادات الجماعية » العدد الاول/السنة 


السادسة ٠‏ ابريل 141/8 . ص 31-108 - 
#خرارا 


يلوف 


. السيد محمد الحسيني . نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع . العدد الثاني/ السنة 


السادسة . يوليو 1910/8 . ص 35-7 ل 


. اسكندر النجار . الدول النامية وتحديات التكنولوجيا . العدد الثاني/السنة السادسة يوليو 


ما ص 44-307 . 


. زيدان عبد الباقي . حول دوافع وبواعث السلوك الإنساني » العدد الثاني/السنة السادسة » 


يوليو8ا19 . ص 48 575 . 


. يحى حداد . دراسة نقدية لدموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية » العدد 


الثاني /السئة السادسة . يوليو 191/8 . ص 87-5537 . 


. عبد الله النفيسي . الجماعية في دولة الإسلام . العدد الثالث/السنة السادسة » اكتوبر 


ملاوكء ص 54-0 . 


. صفوت فرج . الابداع والفصام . العدد الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 1417/4 » ص 


يدث ان 5 


. اسماعيل ياغي . العراق والقضية الفلسطينية .» العدد الثالث السئة السادسة ‏ اكتوبر 


ولاوكء صن 121-61 . 


. محمد يوسف علوان ء» عدم السماواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي , العدد 


الثالث/السنة السادسة » اكتوير 1417/8 . ص 178-1١7‏ . 


. عبد الاله ابو عياش ٠‏ تطور النظرية الجغرافية » العدد الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 


فلاقلء ص 144-1١94‏ . 


. كمال امنوني . التنشئة السياسية في الادب السياسي المعاصر ء العدد الرابع /السنة 


السادسة , يناير 191/4 » ص 58-1 . 


. احمد عبد الباسط حول العلاقة الوظيفية في التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور 


التنمية الشاملة » العدد الرابع /السنة السادسة . يناير 141/4 » ص 795 - "17 . 


. حامد الفقي . د . تيسير ناصر » جميل عبده , تقويم واقعي لاوضاع طفل ما قبل المدرسة 


الابتدائية بالكويت . العدد الرابع /رالسنة السادسة . يناير 1517/4 » ص 48 517 . 


. سبع ابو لبدة . مص الاصابع . العدد الرابع السنة السادسة , يثاير 191/4 . ص 54 


4 


. محمد الليسى . التنمية الاقتصادية ؤ : دراسة تحليلية » العدد الرابع/السنة 
: في مصر بع 


السادسة , يناير 191/4 . ص 486 هه . 


. حميد القيسي . نحو سياسة بترولية عربية مشتركة . العدد الاول/البنة السابعة » ابريل 


الاقكاء ص 35-10 . 


. عبد الستار ابراهيم . التوجيه التربوي للمبدعين . العدد الأول السنة الابعة . ابريل 


الأول ء ص 51-1797 . 


. عاطف احمد فؤاد . المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي . دراسة في سوسيولوجيا المعرفة » 


العدد الأول/السنة السابعة » ابريل 191/9 , 87-57 . 


. سامي خصاونة . التخطيط التربوي والتنمية » العدد الأول/السنة السابعة ٠‏ ابريل 


فلاقلاء ص 314-47 . 


. أمين محمود » نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر » 


العدد الثاني/السنة السابعة » يوليو ١19/4‏ . ص 31-19 . 


. سمير نعيم ' احمد.ء التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية » العدد 


الثاني/ السنة السابعة ‏ يوليو 151/6 . ص 44-8 . 


. بدرنة: العوضي ء اتفاقيتا اطار العمل الصادرتان عن.« كامب ديفيد » في ضوء القانون 


الدولي » العدد الثاني /إلسنة السابعة . يوليو 191/8 . ص 515-148 . 


. عماد الجواهري , الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة . من تاريخ الدولة العثمانية » 


العددالثاني/السنة السابعة , يوليو 191/9 » ص 8١0-517‏ . 


. عبدالله الأشعل, محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية, العدد الثالث/ 


السئة السابعة- تشرين أول/ اكتوبر ١91/4‏ . 


. اسكندر النجار , نجوم نظام نقدي دولي جديد . العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين 


اول - اكتوبر 48 - 84 . 


. فيصل مرار مشاركة العاملين في الادارة . العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين اول اكتوبر 


الاكلء ص 118-26 . 


. محمد السيد ابو النبل ‏ دراسة مقارنة ني الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي 


بين السعوديين وكل من المصريين والامريكيين » العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين 
اول/راكتوبر ١91/4‏ ص ١18-1174‏ . 


. كمال المنوقي . السيامة المقارنة : مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنهجية » العدد 


الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني/يتاير 144٠‏ » ص 75-397 . 
م 


اه 
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داوود عبده » نمو الطفل اللغوي وعلاقته يثموه الادراكي ٠‏ العدد الرابع / السنة السابعة ‏ 
كانون الثاني /ريناير 154 , ص /ا؟ - 4١‏ . 

عواطف عبد الرحمن . الخليج وقضاياه في الصحف المصرية قبل زيارة الرئيس السادات . 
لاسرائيل ‏ العدد الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني /ريناير .1944 . ص 880-4١‏ . 


عبد ضمد الركابي ٠‏ الاصول التاريخية للموقف العربي من النظريات العرفية والطبقية » العدد 


الرابع /,السنة السابعة ‏ كانون الثافي/يناير 14/٠١‏ » ص 75-817 . 


عبد الغفار رشادء تبقرط العملية السياسية . العدد الأول/السنة الثامنة ابريل 14/٠١‏ ص 5- 


لقاو 


لش 


. سلطان ناجى ء الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني . 


العدد الاول//الستة الثامئة ‏ ابريل ١94١‏ اص 74-88 . 


. فتحي عبد الرحيم . دراسة للتفاعل الأسري كأحد الابعاد الفارقة في برنامج التقويم 


السيكولوجي للمعوقين , العدد الاول/السنة الثامنة ابريل 1948٠‏ » ص 1١1-178‏ . 


. سهير بركات ء الاعلام وظاهرة الصورة الممطبعة » العدد الاول/السنة الثامنة- ابريل 


مقا _ ص .115-1١"‏ 


. رمزي زكي ء الازمة الراهنة في الفكر التنموي : العدد الثاني/السئة الثامنة ‏ يوليو /15- 


ص 94-07" . 


. عبد الرحمن الاحمد . د . صالح جاسم ٠‏ التربية العملية : وضعها الحالي . البرامج المقترحة 


واثر ذلك في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت - العدد الثاني / السنة 
الثامئة ‏ يوليو .194 - ص 807-1١‏ . 


. رابح تركي » حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية الغربية الحديثة » العدد 


الثاني/السنة الثامنة , يوليو 144 . ص 6ه 17٠‏ . 


. احمد الخطيب » التربية المستمرة : سياستها . برامجها ., وأساليب تنفيذها , العدد الثاني » 


السنة الثامنة ‏ يوليو 1948٠9‏ ء ص 165-171 . 


. فهد الثاقب . جوزيف سكوت . موقف المواطن الكويتى من الجريمة والعقاب . العدد 


الثالث/السنة الثامنة ‏ اكتوبر 144 . 


. محي الدين توق - المستوى الاقتصادي الاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو 


الخلقي عند عيئة من الاطفال الاردنيين : دراسة تجريبية » العدد الثالث/السئة الثامنة - 
اكتوبر 194٠‏ . 


مه 


. عاطف احمد فؤادء علم الاجتماع : التحديات الايديولوجية » ومحاولات التبحث عن 


الموضوعية » العدد الثالث/السنة الثامنة اكتوبر 1946٠‏ . 


. فيصل السالمء التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت : دراسة اولية : العدد 


الغالث/السنة الثائة/راكتوبر 1944٠‏ . 


. محمد سلامة دم » مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية . العدد الرابع /السنة 


الثامنة » يناير 1441 . 


. حامد الفقي , اثر اهمال الأم على النمو النفسي للطفل . العدد الرابع/السنة الثامنة ٠‏ يناير 


.او4١‎ 


. طلعت منسور » علم النفس البيئي : ميدان جديد للدراسات النفسية . السنة الثامنة ٠‏ يناير 


.الو41١‎ 


. وليد سليم التميمي . مفهوم التسوبة السياسية . العدد الأول/السئة التاسعة » آذار/مارس 


.او4١‎ 


.. اسماعيل مقلد » .دور تحليلات النظم في التأصيل .لنظرية العلاقات الدولية ٠‏ العدد 


الأول/رالنة التاسعة » آذار/مارس 1441 . 


. انور الشرقاوي . الاساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 


الدراسية ني جامعة الكويت , العدد الأول/السنة التاسعة . آذار/مارس 1981١‏ . 


. عبد الرحمن الاحمد , لعب المحاكاة وامكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في 


المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت . العدد الأول/السنة التاسعة ٠‏ آذا ر/رمارس 
١4ولا.‏ 


. عبد المألك التميمي . الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي . العدد 


الثاني » السنة التاسعة » حزيران/يونيو 19/41 . 


. أنس السيد نورء تطبيقات الحاسبات الألكترونية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية : 


الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . العدد الثاني ٠‏ السنة التاسصة » 
حزيران/يونيو 1541١‏ . 


. محمد علي الفرا : الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الإجتماعية . العدد الثاني » السنة 


التاسعة , حزيران/يونيو 1981 . 


. اسكندر النجار ٠‏ نظام النقد الأوروبي : اهدافه ومستقيله . العدد الثاني » السنة التاسعة » 


حزيران /يونيو 19441 . 
نينا 


-د. محمد العظمة » اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة ني ظل تغيرات 
الأسعار , العدد الثاني /السنة التاسعة . حزيران/يونيو 1941 . 

د . سليمان الريحان معالجة التبول اللارادي سلوكيا . دراسة تجريبية علاجية » العدد 
الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/رسبتمير 1981 . 

د . مصطفى تركي . قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة » العدد الثالث / السئة 
التاسعة ‏ ايلول/سبتمير 1١441١‏ . 

-د . امينة كاظم حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات . العدد الثالث/السنة التاسعة - 
ايلول/سيتمبر 198١‏ . 

د . حي الدين توق , علي عباس » انماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات في عينة من 
الاطفال في الاردن ‏ العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سيتمير 1940١‏ . 

-د. فتحي عبد الرحيم . استخدام المنبج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية 
كمتغيرات وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي : دراسة هيدانية في البيئة 
الكويتية » العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر ١841١‏ . 

-د . نادية شريف ء الانماط الإدراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم التقليدي » 
العدد الثالث//السنة التاسعة ‏ ايلول/رسبتمير 194١‏ . 

-د . ناصف عبد الخالق . دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية » العدد الرابع » السنة التاسعة//كانون 
أول/ديسمير 184١‏ . 

-د . محمود البكري . أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية . العدد الرابع . 
السنة التاسعة » كانون أول/ديسمير 19481 . 

- د . فؤاد السالم » تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية » العدد الرابع » السنة التاسعة . 
كانون أول/ديسمير ١9481‏ . 

د . اسحق القطب , اتهاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر ( دراسة 
ميدانية ) » العدد الرابع » السنة التاسعة » كانون أول/ديسمبر 1941 . 

-د . أنور الشرقاوي » الانتقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى 
الشباب من الجنسين , العدد الرابع » السنة التاسعة . كانون أول/ديسمير 19441 . 


ثانيا : ندوات : 


ثبات او تغيير صورة المجتمعات النامية في ادبيات العلوم الإجتماعية في الغرب . د . اسعد عيد 
الرحمن ( تنظيم وتحرير ) . العدد الأول/السنة الرابعة » ابريل 19175 .» ص 841- 1١١94‏ 
كان 


النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربي . د . اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير) ٠‏ العدد 
الثاني /السنة الرابعة » يوليو8175١‏ . ص 174-37 . 

مدى ملائمة وسائل وطرق البحث الغربية في العلوم الاجتماعية لظروف البيئة العربية . د . 
أسعد عبد الرحمن ( تنظيم وتحرير) ء العدد الثالث/السنة الرابعة » اكتوبر 1417/5 » 
ص 868-١ل. ١‏ 

حول النظرية والممارسة في الادارة البيروقراطية » د . محمد يوسف علوان ( تنظيم وتحرير) 
العدد الرابع /السنة الرابعة . يناير /ال151 » ص 1837-1١18‏ . 

العالم الثالث والنظام الدولي الجديد » د . فهمي الصدى ( تنظيم وتحرير) » العدد الأول/السسنة 
الخامسة » ابريل /ل191 . صن 177-19١7‏ . 

الصراع حول البحر الاحمر. د.. عبد الله النفيسي ( تنظيم وتحرير) العدد الثاني/ السنة 
الخامسة: , يوليو/ا/191 ء ص ٠١8-88‏ . 


- التحضر ومشكلاته في الوطن العربي , د . عبد الاله ابوعياش ( تنظيم وتحرير ) , العدد الثالث 
السنة الخامسة , اكتوبر /ا191 » ص 7١-51‏ . 

ضرورات التدمية الادارية في البلدان العربية » محمد عدنان النجار ( تنظيم وتحرير) ٠‏ العدد 
الرابع » السنة الخامسة . يتاير 11/48 ء صن 14-1١‏ . 

أبعاد الهجرة الداخلية من الريف والبادية الى المان في الوطن العربي » د . أسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الأول/السئة السادسة ابريل 1917/8 , ص 486 :17 . 

مشكلة التخلف في الوطن العربي . د . عمار بوحوش ( تنظيم وتحرير) » العدد الثاني/السنة 
السادسة , يوليو 1578 » ص 48-88 . 

التربية والتئمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية , حي الدين توق ( تنظيم وتحرير ) العدد الثالث/السنة 
السادسة ‏ اكتوير 191/4 ٠‏ ص 1531-1148 . 


التعاون الاقتصادي الخليجي . د . اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير) » العدد الرابع /السنة 
السادسة _يناير 191/9 » ص 117-1١4‏ . 


التغيير الاجتماعي ني الوطن العربي . د . كامل ابو جابر ( تنظيم وتحرير) العدد الاول/السنة 
السابعة ‏ ابريل 191/9 ء ص 184-1١9‏ . 


دول العالم الثالث . د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير) ٠‏ العدد الثاني/السنة السابعة ‏ يوليو 
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يدان 


التنمية وهجرة الكفاءات والقوانين المنظمة لها في البلاد العربية » د . اسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير ) - العدد الثالث/السنة السابعة » تشرين اول اكتوبر 191/4 ء ص 1١87‏ 
ما. 

دور الجامعات في العالم الثالث » 5 احمد ظاهر ( تنظيم وتحرير  )‏ العدد الرابع /السنة السابعة - 
كانون الثاني //يتاير ١94.‏ - ص 1٠١5-481١‏ . 


التنمية الشاملة ... ما هي ومن اين تبدأ » د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير) . العدد 
الأول . السنة الثامنة/رابريل 148٠١‏ . ص 144-1174 . 


قضية الأمن الخليجي , المفهوم والتحديات ‏ د . وليد مبارك ( تنظيم وتحرير) ٠‏ العدد الثاني 
السنة الثامئة/يوليو ١94٠‏ - ص 1١64‏ -ل/الا١‏ . 

الاتجاهات المعاصرة في علم نفس الطفل ء د . عبد الرحيم صالح ( تنظيم وتحرير ) » العدد 
الثالث السنة الثامنة » اكتوبر 19485 . 

الاغتراب . د . حليم بشاي ( تنظيم وتحرير ) . العدد الرابع /السنة الثامنة » يناير 1941 . 


مشكلات التئمية وحلوها في الوطن العربي . محمود خضير ( تنظيم وتحرير). العدد 
الأول/السنق التاسعة ء آذار/مارس 19481 . 

الطاقة في الوطن العربي : الحاضر والمستقبل.» د . سليمان القدسي ( تنظيم وتحرير) , العدد 
الثاني /السنة التاسعة ,» حزيران/ريونيو ١441١‏ . 

الجالية العربية والقضايا العربية في الولايات المتحدة الامريكيةة. د . اياد القزاز ( تنظيم 
وتحرير ) ٠‏ العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سيتمير 1941 . 

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدى ملاءمتها للوطن العربي » د . ابراهيم عثمان ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الرابع عالسنة التاسعة . كانون اول/ديسمبر ١941‏ . 
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انتجبظ 8 ١00.1 . ١/01١‏ ,8180011م/1!6| ل10171761510118-لاإنال/! ل : 3807 تزوالق ,رطوهبرج5-ام .لا 
.1980 


أمه !5 300 1116111م061/6/0 6/اتأزموم0 0 ععبنطو8 م[115[1ه868/811 186 ,اعلة5 .م 
.15 -1.مم ,1980 ,لإائال ,8.املا ,0.2ل! بأمعدروبواعم 


«أ ]7©1رمماق »08 ل811078/| ,10 7761]5عرأنا0 36 ١/00هء‏ :0717© عزوق8 ,لعطف-اق .م 
.28 -16.مم .1980 ,لإانال ,8.ا0/ا ,80.2 ,لاتمللا ذويةق وذا 


.44 -29.مم .1980 ,لإادال ,8.ا0/ ,0.2! بأعائهانا لقازمة© القبايها 786 ,50 .لا 


4 .1975 -1960 /[2010/11ط اله/لانا»| 078 ١أ‏ 00تاناط7أ05 8070 7م670 ,أولن0-لم .5 
.00105610 ,8.ا0/ ١10.3,‏ ,(عهوورممق تمتاءمناع] «روتاعنا0ورم 

, ,)6761لا نط 480871 5 '011016 0ق أمعء 561-071 له 1/1816 ,لإهطكا8 .لا 
.0 ,)همماء0 ,8.اولا 

وااتانا 01 و8710 8( .أ 600051061886075 أأهمبر0 ,كازتولز .5 لمع ؤأمولا .ل 
:6766 عع لزدا 86/68/60 واتاع وز 0 5 'زع »اق ااا برو زامط 6) 80 و 5أرمرعاررع 
لالقناالقل ,8.ا0/ا ,0.4/! ,5000701165 مواكعظ 0عاأعءوا56 10 «متاوعزاممة ميق 
181 

1981 للقنامقل ,8 .اهلا ,0.4/! رعناونا6 4 :رماع هبق 07 ل08ه0هل1| طويق 186 ,أملق5 .عا 


0 8616678 لقاع وم5 !لآلا ألقل/انا»| 0غ /11119180/١‏ طهيةق -مماا ,هؤومولا-لةم .م 
.1881 لإلقنامقل ,8 .املا ١10.4,‏ ,كاا/ة 171191 انوكم 


#نقف-انالطق و7ن)| أ0 0858 71:6 :718007 وألق لوأع50 800 26 إمناهةان8 ,عطق0 ىم 
تعنقال! ,و.اه/ا ,1.ها! ,زاتد ةافولا 

0 5100/5 00117107 7[ الع 7تادعلام| أ0 علادارعاع م رع 0 سنو عأوز8 786 ,تمدلأة١‏ الا 
انال ,9.ا0ل/١ا‏ ,80.2 ,ود/نا80 أنارأة8 216 


810 8/75 أطط0/ :11/1865نا0 © 79/أمماء/ 0 أ رمتاعواهر 6075101716 ,الامكمقلة 1/١‏ 
1 ©66نال ,9.املا ,10.2 ,5هناووا 


جرع| 7161م 0/6/0 0 /6/7761110اح171| 82/10 7075ه0الشل ]5177161 ه/ان| ,الععتق-ام .م 


,0|.9/ا ١0.2,‏ ,(1980 -1951) 'زأأمهمة) وبثام'معطةق 5'وه,ا :دوعبتاعوزط0 
068نال 


.اه ,10.3 ,اتقبال)!| أ م8 لذ أموطء5 و(وتيقر زاالاأوانام17| (/متاء86/6 .طواق5 .م 
:16166م56 ,9 


071 أ أ(أونا 16 (أ لراواع50 أ0 زو6اوم/ز71 2/075 «ط/ ,الهد8 .عا ,يقالا م 
)©60ام56 ,0.9// ١1.3,‏ ,أاونا710 

١0. 4, ١/0. 9, 06-‏ 37010011160 0/1160 هط 0آناه!5 6/160 136 نامل ,لرهاوة8 .ل( 
1981 :56م 

-1 66 0] ,9 .أ0/١‏ ,4 .ولا ماتهبر»! أ 0م/اعو|ام0عد5ن!86 أت كم أ|70مع6 716 ,لطلهبقع .6 
1 قط 


ناوا 


متسس سمس سم 0ك 


,1978 :ةطماء0 ,الا .املا ,3.ولةا بروتومط أه «رمط 8 35 17/017800 ,طوعلزام .لا 
.7 -228.مم 


,الا.ا0لا ,0.4ل! ,لإو7600/0 ١0‏ لعزاممة ذزةرزلومظ )أأومع8 -:وم0 ,ومطهللا .للا 
.40 -229.مم ,1979 بلمقنامول 

امطها 0 «مأوازلاز 16 :00ل2جألقمادعهأ70 3070 (مطللهج لق إعناهورن8 ,أعوهوذا .ل 
-209.مم ,1979 لالقنامول ,الا .اهلا ,0.4ل! ,لمتاقعامهو:0 ل8متاهمناءعن0 0ع 
,228 


,10.4 ,5 12820108607071// أ0 8 ©7667 1118 3010 دوماع /ز©) 80517655 ,لاع 876 -ام .لق ١‏ 
.207 -186.مم ,1979 لإنقناتقل ,آلا .املا 


بالاو أنار 0١‏ رق :010لا نوق 6) مز 16013 0011110712000 1/1255 ,لهكلة:881 .5 
.36 -1.مم ,1979 اتمم ,/ااا .املا ,80.1 ,1976 -1950 


.0لا ,0.1ل! ,جهاباا أن و73 وا بعلاه عاومق ]لاا 76 370 717607 56/1 ,أللإهناطا5 .الا 
.50 -38.مم ,1979 انمث ,لازا 


1.1 ,1701 ل[012ا#عنالع 5'ناق 801556 أ 6اناأولا!ا © أم6 ©0607 786 ,الة ١553‏ .5 
.50 -52.مم ,1979 أأاممة ,ل/اذا .املا 


//[517نا0 ١‏ 19 /الااعةأناائقا/ا ١/ةتأصلزوعا‏ 1176 (أ «املآنااتاقطنا5 ]/0م71/ ,نأا-اع نكا .لا 
.27 -1.مم.,1979 لابال ,/ااا .املا ,2.ملم 


لويف 116 مأ ]1161مما6/ا26 /ع//ا0 1371| 10 تاعوورممم 80أ2روع1م! مق ,أزةلة 3/١‏ 
.5 -28.مم ,1979 لابال ,/ذاا .املا ,800.2 ,لارمللا 


لانال , ١10.2, ١/0.1|١/‏ .من لاق )ا مطا مزععيناوط لهعةازامط أه و85 لوارع81// 786 ,أعلج5 .5 
.2 -57.مم ,1979 


17/1م6/0/ا 0 ٠١‏ ©©6/167م)5 لقتاملزو 178 00 /زوووع (يق. ,رموذاولا .لا .ع 
.179 إوطماء0 ,7 .املا ,1/03 ,80117151781011 


-19أمواعناع 0 (آ بزو16©/71010 أ ووزهمط0 وطا لمع عوولرط ,ماعو ,وططهللا .6 ,للا 
.979 :#عطماه0 ,7 .اول ,3.ول! روعانادرسم0 


١ 9‏ 11601195 (وثلق 2ق و01 1/0061 .5 /ه6/25516 ,لإوتهطنهكا-ام .م 
.9 )هطماء0 ١/01.7,‏ ,3.هل١‏ ,5ع اانه © 


١ 8‏ 716:981101| لوأء50 1798 00 أعهمة/| 5| 810 ل[عهعناقع01ا8 ,رطعناوطنه8 .م 
.1980 لكقنامول ١/01.7,‏ ,0.4ل! ,5ادبرلهومق عا/تامأاع5ء2 4 :0ارمللا اورم 


,10.4 ,ماا86/80015 غمء|| -ممنهوم م :اعهروا 0غ للق قوع عتمم ,لنام عطقلا .5 
.80 'إنقنامقل ,01.7/ا 


117801 3 310/لا101 :0710 /[ع8 3/10 ,627505 1أ0ءل18 ,08/176100/1 82/11 ,50030ل! ./ا 
.0 لالقناطقل ١/017,‏ ,4.هل! بعومة0 ل000ءصناع أهانااعلا5 أه 


.1980 اتمظ ١/08,‏ ,40.1! ,مولرمل ما أعابقايا لواعمومع 1786 ,وو5ذا .8.0 


10.1 ,اأعوم,ممق لهناامعءمه0 م :5/5167 عههثاعالا أوأ6ه5 706 ,لإكنه مهطواع .6 
.42 -26.مم ,1977 اأرمة .لا.ام/ا 


8 :ادقع 10016/! 16 (أ 0176096 لةأ506 أ0 مع أ0ن)5 78366 ,لإعم 6311 .ل لمح ونوع ل 
.59 -44.مم ,1977 ارمق .لا.املا ,1.ملا ,ممتاوناويعهم 

.ءاملا .2.ملرا ,1611 2007101116 101 أ100 2 35 واصنامعءمة رطواايههم ,5 
.17 -1.مم ,1977 لإأنالك 


لإادال .لا.اولا .0.2ل! روع اديه 9أم0ا06/8 مآ ععأوع]51/8 أرممدمت11 ,أمبرهطولا .8 
7 -0.18م ,1977 


لةأع050عنزو2 1١9‏ 01 هناوتازر6 م :بز اعمط «رم؟]1 زاأمنا ,معواعكا .0 مه لإواموظ .1 
.0 -1.مم .1977 'عطاماه0 . ١10.3, ١/0!.١/‏ ادوع عءال0زا/ا وما «ه عبناععمروم 


0 أ0 'زوناا5 818/6م017© هر :5ع 0/131 /01980128003 ,أمتووونكا-ات .5 


-11.مم .1977 )عام0 ./٠.اه/١‏ ,3.ول! ,وممتاوع مق و0 أوأناو | موتاملاوعا 
29 


,10.4 باتهبلاب»! ١‏ 08098 لوأء50 0ق 507781100١‏ 51188 أوزعه50 ,اعووقلة .كا 
-236.مم ,1978 لإتقنامول ./ا.املا 


| ,ا0 لا ,4.ولا «لهنناععااع !| 0 عهاع( » ا أ0 أم و6007 1/130716(1'5 ,50030 .لا 
.5 -221.مم ,1978 لالقناققل 


“آه لزفلنا5 ههه م :بسامقه طامعواووتلة وطا مآ وهنا أن ديول و13 ,أان00 دكا .يالا 
.8 -ق208.مم ,1978 للقنامول .لا .املا ,4.ول8 ,لرمممونا اوزع0ع 


أ6 لإفنالع 8 0 (أعوورمصظ انلق وال مق :ممتاعهرعاما لهموزوه معام ,/ص00ة5 عا 
.207 -192.مم ,1978 المقناصول .ل١اه/‏ ,4.هل! بكوممناواء8 اوممناودرعاما 


,1878 اامط .الا .ل0/ ,.ع.ولة ,انلهمع مه طابرثنا :موسامولا #رامل وططخللا .للا 
.2 -228.مم 


,78 امم ,الا.املا .0 ,016096 لهأن50 870 امناة اكز ص80 لوزمو5 ,قوواط .ل 
.7 -189.مم 


لاانال ,آلا.امل/ا 2.ول١ا‏ ,دع نامريه 60م6/6/0 55م 07/ دوعمعرعاع/5 18111 رهقووالا .5 
.5 -231.مم ,1978 


0 1!/6517675| 808658هقل :05مناواع8 أوممتاومرعاما لمق بزألامطاع ,وومنك>ا .م 
.230 -197.مم ,1978 لإأبال ,آلا .املا ١00.2,‏ ,هيواعم 


:10/0 110 56 (أ عء امنا برعلامم «مونعرمع ما معاطقابقلا لقاعأا506 ,لامهعوكا .8 
,الا.اولا ,0.3لظآ. ,لزوداة و5 لوءارام:6 مق 300 «2000عالةنامعءمم0 
-273.مم ,1978 )عمماء0 


,15 اط10 :آاناة ا8#أطويقظ 156 ١‏ 7مطها 71818أهم)28 ١558,‏ .5 3800 لالام)نا52 .6 


,78 ©إهطماء0 ,الا .١0لا‏ ,3.هل! ,را لااطهاىما| أوتامعا0م 80 ,كاعومعمرم 
.2 -249.مم 


فخانا 


اذهلا5نا0ل ع7 08 علدنا 


8 ذا 88116155 


انظ , /١اءاه/ ١40.1,‏ .5منهل! أه وعأ5 6) 0ثئق 0681106768 520016 ,لتقيهكا .م 
.7 -163.مم ,1976 


.0 ,1.هل١‏ ,01061 لهعنازاوط © أن ع516737نا5 8010 5أو1أ86 706760هلط ,ككلة5 .عا 
.3 -150.مم ,1976 اأتمم ,/اا 


10 05لقعأام1؟| #أأبنا 2065 لأنظ ١آ‏ و5لا 0ها 870 761018 0لها ,لهنة" .6 
.6 -178.مم ,1976 انهه ,لاا .اهلا ١10.1,‏ ,وؤاتادباهم6 هتدوع واولالا 


,اأتمظ ,لااءا0/١‏ ,1.ولا ,لوالا له 86/1/10 4 :00179ا0عع8 /5061618 ,كهائه!5 .للا 
.7 -201.مم ,1976 


,1976 ااجظ ,لاا .أ0لا ,2.هل! اولظ غ776او8/| 186 01 8107ع#ناضهنلا© ,558 .0.م 
.7 -201.مم 

588588 م :لمم/الا وطا أ صمناناطتما5ز0 76معم| أه رلوم 7876 ,رطتاداع «أوطكا .لا 
.6 -175.مم ,1976 لاناز /اا.املا 800.2 ,لزلناه 


,1976 رادل ,/ااا0/ ,2.هل! ,لامالا طويق وما ١ا‏ 716705 متاق اموطزنا ,طامان© /١‏ 
.4 -207.مم 


ل16/18018 0 ه568 أ «5ا5أ/11760» 6/15أ5/ز5 ألاوا8 867669075 ,ععوة" .0 
.202 -177.مم ,1976 :هطماء0 ,ل/ااءاملا ١16.3,‏ روعنازامم 


,6 لاأدال ,/اإ.ا0لا ١00.2,‏ ,0او//ا تاهيق 176 ١‏ 116/705 68/7280017/لا ,مان0 ٠١‏ 
4 -207.مم 


ل16/11880118 أ0 (أءنهو5 مأ «كاذأ/11796» 518715/ز5 ألاوناق 5(ولاع6 56/1 ,هوق" .© 
.202 -177.مم ,1976 ؛#طاماء0 ,لااءاهلا ١0.3,‏ روعنازامم 


,/ ه.ا 0ل ١00.3:‏ رععنازاوط أه بون )5 وها 0ه كتويرلهامظ لهممناء1نعا-لق الاعنا7ا3 ,اليهلا ,) - 
:203 .مم ,1976 #وطماع0 


,لاا.اولا ,4.هل١!‏ ,ناوللا طقيةق 156 ١‏ 0اأقعنالع /26718 ,قلقطقا-باطمة .5 لم .8 
.6 -257.مم ,1977 بمقنامول 


أهعناالهو! أ0 2068165 ]0 ذأةإلهمق /زامثة/ماويع مق ,ةاه5-لة .ع لمة طويوة 1 
-241.مم ,1977 لإتقنامول /١ا.اولا‏ ,0.4!! ,518165 طويق مهعاز 1 ما هن مواوزلا 
.256 


روأةلإلهصق عاتوبناو/! لواع50 4م :287 مهطرنا 8 أ0 8776:9676 786 ,لزاوع .مع 
.5 -1.مم ,1977 انهم ,لاءاملا ,1.ملة 


لمتكا 


١1 0‏ طوعة عط دده 1035هء تلطن جع ار 


611هه 5 ع5:1 10 05 لامنا؟5 م :"18880581518 مع5868“" ونأعمم15 
طعقله5 ذأانا لاط ,لماه ا4ا( 255550 8 


مكعاكتمتم مواععه؛ أكمق كلأ ,1948 عرماءط كتقصرمامتل أعنط 5'سكتده2 كه عمه ,مأععقطة عطومك3 
كنط لعلرمععء علا طعتط؟ مز بمقتل لأمدمدعم هعمعغ! ,1955 مغ 1953 مم12 ععاكتمتم عملم لمة 
كة طعناء وعم **اأمعسطوتاطقاى برأضبععة*" وألعة,وآ1 زه برعتاوم عط 6ه طعنم 16 ململ ءأكمممه 
أعةذآ سمط كلدعلاع: برمقال عط ,معطو تاأطدممن اأمعع! دما .ممعقط5 له ,مقتروط ,ومأسنسوع8 
4 م2000 'االدمصلاك لمة أعق ذا هذ دقمعاوزط ككقص منا لعكتتاد ,5عأهاذ طورىخ لعامهىم 
ولمصوطعآ ممعطاناهك لمة همه علفدظ اكع لا عط )هن رعلامععلها عذا ومتامام مموعط قمة ,دممتمامه. 
وستلقماءكة؟ 2 لعلتاممم قمة ,كعموتك عط درم لعاععاعو كقط اعمادظ8 .19505 بزأتةء عط صل 
-مممم أكتوم2 6) عمتأماكةلاءعل زالوتامعامم كه وأ لإلنانى عع!ط .لممتأقمداماء نمه لاتقامعصيومء 
هأ أمعمطكتاطماك بزتملتلتممءنالامم ممعلعمهم عطا 0 عرعبد وعموط ممعمتمعط عطاكة دلممهد 

,”عممم 84.50 .لصم مدهك! برط ومأاعنالممام! .سمماءزا 


١10155 "500‏ انذالذا1 5ع امم يمع تفللا عل 50لا الاععوعم 
لا5أ635 لأنل! لط رع االاع 8848م 


-أمعملاء لأقعتاتامم لط كأصبامءعة: ,سكتكد8 مك84 ,معاد لمة أعمم مملمتادعلو2 لعم ممع 156 
وعالربة "روم اأساوبع8 عط وز كعميصف ك8" .عابه ممتامزوع ععلمن مماد هعد0 عطا مأ وععدع 
و رعطامعم 11م اكلشناممه© شه كه قععمع لماع لزنم لومعع, 6 عم لعكاكة عمط" ,تاكاكدظ 
10 علاتووع ومعم عكناقععط ,/لزمم كلطا 00 ها عدم لعكاكة عباط بزعط] .1963 10 1952 12001 وجة) 
ا كزعمعط لمة لأءمبه طوعى عط أنامطاتا ممة متطاأب درم طلوط لعملعمااة ومتعط عند 
""اتالمعندمم ى **.معة0 لمة عامة8 أوع/لا غطا مز أممعظ. لقمه)) ةل عطا أكوتمعة '[اأصسوع كنامنتاععلم1 
.عنم 34.50 :تعبروم 02 .لاوماكتط ولامماءة6ل )انا د مه بمقتمعم عمل 


ملم 01/56101015118555© 1-151ذ ١18710‏ :ذالزلاع ١ل‏ الذالاًا؟1 5ع لمم 

عاط لقل؟ اتاهطكا 'زإط راعه58! ذا 5006871010 لا1ا5قعلاالانا 

لقءنانامم مهتدتنتوعلوط مز ولوساءعالءغمذ,ه عام عطامه نزلن؛ك أوءتوماوممعطامة لإأعسن لمة ععم م 
مذ لعا ءاتممم كة عموممقك لمة اأءنلوم 4ه كعتستدملزل عط كعرمامعء عمطتسه ع1 .لعدكا مذ عكثا 
.ترام 55.00 بكعمدم 34/ .كتمعاكلاى قمة كومعلاقم لقدمتادءعسلع مولتملتوعلوط 


0016 8ملهمة! 8 :0810لا قفهمْ 118 
مأزالط عوعطمو8 8 220030 مدككوام نزم 01160 
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